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سـامـبـا...
أفـضــل بـنــك عـربــي لـعــام ٢٠١٨

تمدد «النصرة» شمال سوريا يجبر المئات من حلفاء تركيا على الفرار إلى عفرين

بولتون يربط الانسحاب بهزيمة «داعش» وسلامة الأكراد
هادي يتهم الحوثيين بالتلكؤ 

في تنفيذ «استوكهولم»

اعتقال أساتذة جامعيين وصحافيين... وصد مسيرة أخرى نحو القصر الرئاسي

تجدد الاحتجاجات في أنحاء السودان

بعد أن فقدت العملة ٦٠ ٪ من قيمتها في ٢٠١٨

إيران تدرس حذف ٤ أصفار من ريالها
«خدمة الحكومات»... وإقليم كردستان تجاهل عيده اتهامات له بـ

انقسام عراقي حول دور الجيش في ذكرى تأسيسه

أنصاره يشنون هجوماً على القضاء والشرطة

لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل
مخاوف من تأثر مستوى التمثيل العربي

أزمة الحكومة تلقي بظلالها على قمة بيروت الاقتصادية

السيسي يدشن
أكبر مسجد وكنيسة 

في العاصمة الإدارية الجديدة

افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي... ضوابط وتحديات

الأردن يهزم أستراليا
بهدف في كأس آسيا 

لندن: «الشرق الأوسط»

تدرس الحكومة الإيرانية 
حذف أربعة أصفار من الريال 
لتفادي انهياره بعد أن تراجعت 
قيمته بشكل حاد أمام الدولار 
الأمــيــركــي خـــلال عـــام ٢٠١٨ ما 
أدى إلى احتجاجات واضطراب 

تجارة إيران الخارجية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الإيــرانــيــة الرسمية «إرنـــا» عن 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي، عبد 

الـــنـــاصـــر هــمــتــي، قـــولـــه أمـــس: 
المــركــزي للحكومة  «قــدم البنك 
أمــــس مـــشـــروع قـــانـــون لــحــذف 
أربــــــعــــــة أصــــــفــــــار مــــــن الـــعـــمـــلـــة 
الوطنية، وآمـــل بالانتهاء من 
تـــلـــك المـــســـألـــة فــــي أقــــــرب وقـــت 

ممكن».
 وبـــعـــد نـــيـــل المـــوافـــقـــة مــن 
الــحــكــومــة، سيتم عــرض خطة 
العملة المقترحة على البرلمان 
لإقــــرارهــــا، ثـــم الـــحـــصـــول على 
مـــــــوافـــــــقـــــــة مـــــجـــــلـــــس صــــيــــانــــة 

الــــدســــتــــور لـــوضـــعـــهـــا مــوضــع 
التنفيذ. وحسب وكالة رويترز 
فــإن الاقــتــراحــات بحذف أربعة 
أصـــفـــار مـــن الــعــمــلــة مــطــروحــة 
منذ ٢٠٠٨. لكن الفكرة اكتسبت 
قــوة مع فقدان الــريــال ما يزيد 
عن ٦٠ في المائة من قيمته في 
الــــعــــام المــــاضــــي، رغـــــم تــعــافــيــه 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــدعــم من 
البنك المــركــزي.  وجــرى تــداول 
نـــحـــو ١١٠ آلاف  الــــريــــال عـــنـــد 
ريـــال لــلــدولار فــي الــســوق غير 

الرسمية أمس، بحسب مواقع 
إلكترونية معنية بالعملات.

وإلـــــــــى جـــــانـــــب اضـــــطـــــراب 
تجارة إيران الخارجية، ساهم 
ضعف الريال في دفع التضخم 
الــــســــنــــوي لـــلـــصـــعـــود بـــأربـــعـــة 
أمــثــالــه إلــى نحو ٤٠ فــي المائة 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني). 
كما أدى ضعف العملة وانفلات 
الـــتـــضـــخـــم إلـــــــى احـــتـــجـــاجـــات 
مــتــقــطــعــة فــــي الــــــشــــــوارع مــنــذ 

أواخر ٢٠١٧.

بغداد: فاضل النشمي

انـــقـــســـام حـــــول دوره،  وســـــط 
مــرت أمــس الــذكــرى السنوية الـــ٩٨ 
لــتــأســيــس الــجــيــش الـــعـــراقـــي,  في 
غـــيـــاب وزيـــــر الــــدفــــاع فـــي حــكــومــة 
عـــادل عبد المــهــدي الــتــي نــالــت ثقة 
الــبــرلمــان نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، إذ أخــفــق رئــيــس  الأول) 
الحكومة حتى الآن في تمرير أحد 
المرشحين لهذا المنصب نتيجة عدم 

اتفاق الكتل السياسية.

ورغــــم الاحـــتـــفـــالات وبــيــانــات 
التهاني والتبريكات التي أعلنتها 
أغــــــلــــــب الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات والــــكــــتــــل 
الــســيــاســيــة، فــــإن الانـــقـــســـام حــول 
المناسبة وطبيعة الأدوار المختلفة 
التي لعبتها المؤسسة العسكرية 
الــعــراقــيــة عــبــر تــاريــخــهــا الــطــويــل 
كــان حــاضــراً بــقــوة، وكـــان مــن بين 
أبــرز تلك المــواقــف تجاهل حكومة 
إقليم كردستان للمناسبة. ويُحمّل 
أغــلــبــيــة الأكـــــراد الــجــيــش الــعــراقــي 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــمـــلات الــعــســكــريــة 

الـــتـــي شــنــهــا نـــظـــام صـــــدام حسين 
ضــــد الــــقــــرى الــــكــــرديــــة، وضــربــهــا 
بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي.
وإلـــــى جـــانـــب الأكـــــــراد، تــوجــه 
قـــطـــاعـــات واســـعـــة مـــن الــعــراقــيــين 
انـــــــتـــــــقـــــــادات حـــــــــــادة لـــلـــمـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــتـــهـــمـــهـــا بــالــعــمــل 
لــــصــــالــــح الــــحــــكــــومــــات الـــقـــائـــمـــة، 
انــقــلاب  بــقــيــادة أول  كــمــا تتهمها 
عــســكــري عــــام ١٩٥٨ ضـــد الــنــظــام 
الملكي وتوريط البلاد في عشرات 

المعارك الداخلية والخارجية التي 
أضرت بالبلاد وثرواتها البشرية 

والطبيعية.
ويــــــــرى رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والدفاع النيابية، عدنان الأسدي، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  فــي حديث لـــ
«التباين في وجهات النظر حيال 
الــعــراقــي يمكن تفهمها،  الــجــيــش 
لكن على الناس أن تدرك أن النظام 
الــســيــاســي الــقــائــم هـــو مـــن يــحــدد 

شكل وطبيعة ومهام الجيش».
(تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع

الــرئــيــس اليمني عبد  طــالــب 
ربـــــــه مــــنــــصــــور هــــــــادي المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي خـــــــلال لــــقــــائــــه الــســفــيــر 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــاثـــــيـــــو تــــــولــــــر فـــي 
الــــريــــاض، أمـــــس، بــمــوقــف حـــازم 
لإجبار الميليشيات الحوثية على 
الانصياع لتنفيذ اتفاق السويد 
والانسحاب من مدينة الحديدة 

وموانئها.
وأشــــــار هـــــادي خــــلال الــلــقــاء 
إلــى «تلكؤ الميليشيات الحوثية 
الانـــقـــلابـــيـــة وعـــــــدم رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الـــــســـــلام مـــــن خـــــــلال مــمــاطــلــتــهــا 
فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم، 
اتــــــهــــــا المـــــتـــــكـــــررة عــلــى  واعــــــتــــــداء
المـــدنـــيـــين، ونــهــبــهــا لــلــمــســاعــدات 
الإغــاثــيــة، وإعـــاقـــة وصــولــهــا إلــى 
المناطق التي تقع تحت سيطرتها، 
وبــيــعــهــا فـــي الأســـــواق الـــســـوداء، 
الأمر الذي يفاقم من معاناة أبناء 

الشعب اليمني».
يــأتــي ذلــــك، فــي الــوقــت الــذي 
الــخــروق الميدانية  فــيــه  اســتــمــرت 
مــن قبل ميليشيات الحوثي في 
مختلف جبهات الساحل الغربي 
لــلــهــدنــة، وســـط أنــبــاء عن  لليمن 
قصف الميليشيات مخزناً تابعاً 

لــبــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي، عشية 
لقاء الحوثيين أمس بممثلين عن 
البرنامج، حيث كشف عن سرقة 
الجماعة وتلاعبها بالمساعدات 

الإنسانية.
فــــي الأثــــــنــــــاء، بـــثـــت وســـائـــل 
إعلامية حوثية صوراً للمبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
وهو يتسلم سيفاً، هدية تذكارية 
مـــن رئــيــس حــكــومــة الميليشيات 
غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيــــاً، عبد 
العزيز بن حبتور، قبل أن تعود 
الــــوســــائــــل ذاتـــــهـــــا لـــتـــنـــشـــر خــبــر 
لقائه زعيم الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران عـــبـــد المــلــك 
الحوثي أمــس. ولم تذكر وسائل 
الإعلام الحوثية هل تم اللقاء عبر 
دائرة تلفزيونية أم بشكل مباشر.

وواصـــــــــل المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن فــي صنعاء 
أمس ضغوطه على قادة الجماعة 
الــحــوثــيــة لإلــزامــهــم تنفيذ اتــفــاق 
السويد، والانــســحــاب مــن مدينة 
الــــحــــديــــدة ومــــوانــــئــــهــــا الـــثـــلاثـــة، 
وســط محاولة من قبل الجماعة 
للمناورة بملف «مطار صنعاء»، 
ولإقــــــنــــــاع غـــريـــفـــيـــث بــمــســرحــيــة 
الانــســحــاب الـــصـــوري مـــن ميناء 

الحديدة. (تفاصيل ص ٤)

تل أبيب: نظير مجلي

فــيــمــا أعـــلـــن المــســتــشــار الــقــضــائــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أبـــيـــحـــاي 
مندلبليت، نيته تقديم لائحة الاتهامات 
الــــوزراء بنيامين  إلــى رئــيــس  بالفساد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وإحــــالــــتــــه إلــــــى المـــحـــاكـــمـــة 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، وجــــه قـــاضـــي محكمة 
العدل العليا المتقاعد، إلياهو ماتسا، 
انــتــقــادات شــديــدة لنتنياهو وقـــال إن 
«رئــيــس الحكومة يتصرف مثل قائد 

عصابة إجرام منظم».
وهـــــاجـــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي شـــريـــط 
فـــــيـــــديـــــو عـــــبـــــر شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 

الاجــتــمــاعــي قـــــرار مــنــدلــبــلــيــت، وراح 
يــمــثــل عـــلـــى يـــديـــه صــــــورة مــســرحــيــة 
قائلا: «هــذا كمن يقطع يــدك ويتركك 
لمصيرك، ثم يكتشف أن قطع اليد كان 
خاطئا. فهل يمكن إعادة التحام يدك؟ 
إنه يقرر محاكمتي قبل الانتخابات، 
فلنفترض أن المحكمة اللوائية أدانتني 
فاستأنفت القرار إلى العليا وربحت. 
فــمــاذا ســيــفــعــل؟ هــل يستطيع إعـــادة 
الأمور إلى الوراء؟ هل يستطيع إعادة 

وصل اليد المقطوعة؟».
وعـــــلـــــق الــــقــــاضــــي مــــاتــــســــا، عــلــى 
فيديو نتنياهو، فقال خــلال مقابلات 
أتـــذكـــر خـــلال مسيرتي  صــحــافــيــة: «لا 

الــقــضــاء تصريحات  المهنية فــي سلك 
كـــتـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ضــد 
ســـلـــطـــات إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، غـــيـــر تــلــك 
الصادرة عن رئيس عصابة للجريمة 
المــنــظــمــة. فــالمــلاحــظــات والتصريحات 
الــــتــــي أســـمـــعـــهـــا مــــن نــتــنــيــاهــو كــانــت 
تـــحـــريـــضـــا جـــنـــائـــيـــا ضـــــد المـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة وســلــطــات إنــفــاذ 
القانون. ما الذي يمكننا عمله ورئيس 
الــحــكــومــة يــخــضــع للتحقيق بملفات 
فــــالــــوزراء وأعـــضـــاء الكنيست  فـــســـاد؟ 
يــخــضــعــون لــســلــطــة الـــقـــانـــون، وعــلــيــه 
يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات من 

هذا القبيل». (تفاصيل ص ٥)

بيروت: كارولين عاكوم

تلقي أزمة تأليف الحكومة بظلالها 
على القمة الاقتصادية العربية المزمع 
فـــي ١٩ و٢٠ يناير  بـــيـــروت  فـــي  عــقــدهــا 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي. إذ يــتــخــوّف 
البعض من تأثير غياب الحكومة على 
مستوى تمثيل الدول العربية، في وقت 
تنفي مصادر رئاسة الجمهورية وجود 
أي ارتباط بينهما، موضحة أن «الحكم 
اســتــمــراريــة ولا مشكلة بــوجــود رئيس 
للجمهورية ورئــيــس حكومة تصريف 

الأعمال سعد الحريري».
وفـــيـــمـــا اســـتـــكـــمـــلـــت الـــتـــحـــضـــيـــرات 

اللوجيستية لاستقبال المشاركين الذين 
أكدوا حجوزاتهم في الفنادق، كان لافتاً 
مــا قــالــه أمــس علي خــريــس، النائب في 
الــتــي يرأسها  كتلة التنمية والــتــحــريــر 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، مــحــذراً: «لا 
قــمــة فــي بــيــروت مــن دون ســوريــا ومــن 

دون حكومة».
وفــي هــذا الإطـــار، يــرى مدير معهد 
الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، 
نـــادر، أن عــدم تشكيل الحكومة  ســامــي 
أنـــه سينعكس ســلــبــاً عــلــى البعد  لا بــد 
السياسي للقمة التي وبدلا من أن تشكّل 
قوّة دفع لبنان مع حكومة جديدة قويّة، 
فــهــي ســتــعــقــد فـــي ظـــل انــقــســام داخــلــي 

ناتج عن خلافات إقليمية في جزء منها 
قضية دعوة سوريا إلى القمة التي أدت 
جــمــيــعــهــا إلــــى عــــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
قـــائـــلاً: «بــــدل أن يــكــون الــحــدث لصالح 
لبنان سيكون على حسابه، وهو الأمر 
الذي من المرجّح أن ينعكس على مستوى 
تمثيل الدول الذي يتوضّح قبل أيام من 

موعد القمة».
اللبناني حول  وفــي ظــل الانــقــســام 
دعـــــوة ســـوريـــا إلــــى الـــقـــمـــة، وهــــو الأمـــر 
الـــــذي يـــحـــاول الـــدفـــع بــاتــجــاهــه كـــل من 
«حـــزب الــلــه» ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بـــاســـيـــل، تـــؤكـــد المــــصــــادر الـــــوزاريـــــة أن 
لبنان يستضيف القمة ولا يدعو إليها، 

وبالتالي فــإن قــرار دعــوة دمشق يعود 
إلـــى الـــقـــرار الــــذي ســيــصــدر عــن مجلس 
وزراء الخارجية العرب، وهــو ما سبق 
أن أكده باسيل بقوله: «ليس لبنان من 
يدعو بل يتقيد بقرار الجامعة العربية، 
يــبــادر ويعمل  لــبــنــان يستطيع أن  لــكــن 
لـــعـــودة ســـوريـــا إلــــى الـــجـــامـــعـــة، ونــحــن 
رأينا معروف كفريق سياسي وخارجية 

لبنانية». (تفاصيل ص ٦)

(ص ٢)

(الإعلام)

(عالم الرياضة)

محتجون يرددون هتافات ضد الحكومة خلال مظاهرة في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)  

لندن: مصطفى سري

تــجــددت أمـــس الاحــتــجــاجــات 
فــــي الــــخــــرطــــوم وفـــــي مـــــدن وســـط 
الـــســـودان وشــمــالــه، واســتــخــدمــت 
قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل 
لـــــلـــــدمـــــوع لــــتــــفــــريــــق المـــحـــتـــجـــين، 
وصدت مسيرة أخرى نحو القصر 

الرئاسي في العاصمة.

وخـــــــرج المــــتــــظــــاهــــرون ظــهــر 
أمس في عدد من أحياء الخرطوم، 
 لــلــدعــوة الــتــي وجهها 

ً
اســتــجــابــة

أمـــــس تــجــمــع المــهــنــيــين والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة لــلــتــوجــه إلـــى القصر 
الــــرئــــاســــي؛ لــلــمــطــالــبــة بــتــنــحــي 
الرئيس عمر البشير. لكن قوات 
الشرطة واجهت المحتجين بالغاز 
المسيل للدموع، فبدأت عمليات كر 

وفر وسط السوق العربية القريبة 
مـــن الــقــصــر. واعــتــقــلــت الــشــرطــة 
أســـاتـــذة فـــي جــامــعــة الــخــرطــوم، 
حاولوا الانضمام إلى المحتجين، 
وعــــدداً مــن الــصــحــافــيــين، بينهم 
مراسل «الشرق الأوسط» الزميل 
أحمد يونس الــذي أوقــف لبضع 

ساعات.
وفــي مدينة عطبرة، الواقعة 

شــمــال الــبــلاد، خــرجــت مظاهرات 
أخــــرى قــبــيــل زيـــــارة لــلــبــشــيــر إلــى 
المـــــديـــــنـــــة، الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا 
شــرارة الاحتجاجات التي دخلت 
أســبــوعــهــا الــثــالــث، لــكــن الــشــرطــة 
فرّقت المتظاهرين بالغاز المسيل 
ــــلــــدمــــوع. وشـــــهـــــدت مـــديـــنـــة ود  ل
مـــدنـــي، عــاصــمــة ولايـــــة الــجــزيــرة 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة، 

مظاهرة ضخمة تعاملت الشرطة 
معها بعنف.

ويــشــهــد الــــســــودان تــحــرّكــات 
احـــتـــجـــاجـــيّـــة مـــنـــذ ١٩ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، عقب قرار 
ها 

ّ
الحكومة رفع سعر الخبز، لكن

سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات 
ضـــــــد الـــــرئـــــيـــــس عـــــمـــــر الــــبــــشــــيــــر. 

(تفاصيل ص ٢)

تل أبيب : نظير مجلي
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي جــــون بـــولـــتـــون، أمـــس، 
إنــه يجب تلبية شــروط مــن بينها 
تطمينات بــشــأن ســلامــة الحلفاء 
الأكـــــــــــــــــراد، قـــــبـــــل ســـــحـــــب الــــــقــــــوات 
الأميركية من سوريا. وأكد بولتون، 
بــعــيــد وصـــولـــه إلــــى تـــل أبـــيـــب، أن 
بلاده لن تسحب قواتها من سوريا 
حتى تتحقق هزيمة تنظيم داعش 

وتتوفر حماية الحلفاء الأكراد.
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمــيــركــي 
الـــــــــــذي الـــــتـــــقـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه 
سيؤكد ذلك خلال اجتماعه اليوم 
مـــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 

إردوغان في أنقرة.
غــيــر أن تــصــريــحــات بــولــتــون، 
الذي سيزور تركيا على رأس وفد 
يــضــم المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــســوريــا 
والــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــحــرب على 
«داعش»، جيمس جيفري، ورئيس 
هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة جــوزيــف 
دانـــــــفـــــــورد، أغـــضـــبـــت المـــســـؤولـــين 
الأتـــــــــراك، إذ قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين، 
في بيان، إن الاتهامات الأميركية 
بشأن استهداف أنقرة للأكراد في 
سوريا، وضرورة ضمان حمايتهم 
قــبــل الانــســحــاب الأمــيــركــي «أمـــر لا 

يتقبله العقل».
مــيــدانــيــا، أجــبــر تــمــدد «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» (الــنــصــرة ســابــقــا) 
العسكري في شمال سوريا المئات 
من حلفاء تركيا على اللجوء إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا الــتــي وصلها 
أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مــقــاتــل مـــن «حــركــة 
نـــــور الــــديــــن الــــزنــــكــــي» المــنــضــويــة 
فــــي صــــفــــوف «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر» عــقــب اســتــســلامــهــم في 
الاقـــتـــتـــال الــــــذي جـــــرى مــــع «هــيــئــة 

تحرير الشام» مؤخرا.
(تفاصيل ص ٧)

في الداخل:
اللاجئون السوريون في روسيا...

(ص7)تهديد متواصل بالتسفير 

(ص ٩)أميركا تعتبر الصين منافسها الأول في الفضاء
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وزير العمل يعلن عن مظاهرة موالية للحكومة الأربعاء المقبل

الشرطة السودانية تفرق بالقوة «موكب التنحي»

لندن: مصطفى سري
الخرطوم: {الشرق الأوسط}

أطلقت الشرطة السودانية، أمس، 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع عـــلـــى مــئــات 
المــتــظــاهــريــن وســط شـــوارع الــخــرطــوم 
وضــواحــيــهــا، وأيـــضـــاً فـــي مــديــنــة ود 
مــدنــي جــنــوب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
إثــــر انــــــدلاع مـــواجـــهـــات بـــين الــشــرطــة 
والمــتــظــاهــريــن، وحـــدوث اعــتــقــالات في 
صـــفـــوف أســـاتـــذة جــامــعــة الــخــرطــوم، 
وعدد من الصحافيين، بينهم مراسل 
جريدة «الشرق الأوسط» الزميل أحمد 
يـــونـــس، الـــــذي جــــرى اعــتــقــالــه لبضع 
ســـــاعـــــات، تــــعــــرض خـــلالـــهـــا لمــعــامــلــة 
قــاســيــة مــن قــبــل قــــوات الأمــــن، قــبــل أن 

يتم إطلاق سراحه لاحقاً.
وخرج المتظاهرون ظهر أمس في 
السودانية،  العاصمة  عــدد من أحياء 
التي وجهها أمس  استجابة للدعوة 
تــجــمــع المــهــنــيــين والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
للتوجه إلى القصر الرئاسي، وأطلقوا 
لــكــن قــوات  الــتــنــحــي».  عليها «مــوكــب 
الـــشـــرطـــة واجـــهـــت المــحــتــجــين بــالــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، فـــبـــدأت عــمــلــيــات كر 
القريب من  العربي  السوق  وفر وسط 
القصر. كما تظاهرت أعداد أخرى من 
المــحــتــجــين فــي أحــيــاء «دوار الــقــنــدول 
وبري، وامتداد ناصر شرق الخرطوم، 
أبـــو  والـــســـجـــانـــة والــــديــــم، وفــــي دوار 

حمامة، الواقع جنوب العاصمة».
وســــــــــــارت حــــــشــــــود مـــــــن الــــــرجــــــال 
والنساء معا وسط شوارع العاصمة، 
وهـــــــم يـــهـــتـــفـــون «حـــــــريـــــــة... حــــريــــة»، 
و«ســـلـــمـــيـــة... ســلــمــيــة... ســلــمــيــة ضد 
الــغــاز المسيل  الــحــرامــيــة»، قبل إطـــلاق 
لــــلــــدمــــوع عـــلـــيـــهـــم. كــــمــــا أكـــــــد شـــهـــود 
عــيــان أن قــــوات الأمــــن مــنــعــت أســاتــذة 
ومحاضرين في جامعة الخرطوم من 
الـــخـــروج لــلانــضــمــام لــلاحــتــجــاجــات، 
وألقت القبض على ثمانية منهم على 

الأقل.
وقــــال شـــاهـــد عـــيـــان إن «الـــوجـــود 
الأمـــــــنـــــــي لـــــــم يـــــكـــــن بــــالــــكــــثــــافــــة الــــتــــي 
شهدتها الأيام الماضية، خاصة وسط 
الخرطوم. لكن الشرطة تعاملت بعنف 
مع المتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل 
لــلــدمــوع بــكــثــافــة»، مــوضــحــا أن أغلب 
الكر والــفــر وأضخمها جرت  عمليات 

فـــي ضــاحــيــة بـــــري. وخـــــلال ذلــــك كــان 
«تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين» يــــواصــــل دعـــواتـــه 
فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ينظموا صفوفهم  بــأن  للمتظاهرين 
مــرة أخــرى، قصد التوجه إلــى القصر 

الرئاسي كما هو مخطط له.
وتــــزامــــنــــت مــــظــــاهــــرات أمــــــس مــع 
إعـــلان الــحــكــومــة إعــــادة فــتــح المـــدارس 
الابتدائية والعليا، بعد أن أغلقتها مع 
التاسع عشر من  بداية المظاهرات في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي 

لم تتوقف حتى حدود أمس.
وفــــــي مـــديـــنـــة عــــطــــبــــرة، الـــواقـــعـــة 
شــــمــــال الـــــبـــــلاد، خــــرجــــت مـــظـــاهـــرات 
أخرى قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس 
السوداني عمر البشير اليوم إلى هذه 
المــديــنــة، الــتــي انــطــلــقــت مــنــهــا شـــرارة 
الــتــي دخــلــت أسبوعها  الاحــتــجــاجــات 
الثالث. لكن الشرطة فرقت المتظاهرين 
بالغاز المسيل للدموع، فيما سيطرت 
قوة عسكرية من الجيش على ساحة 
الجيش،  الــقــريــب مــن معسكر  المــيــدان 

منعاً لاعتصام المتظاهرين.
أما في مدينة ود مدني، عاصمة 
ولايـــــــة الــــجــــزيــــرة جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة 
الــســودانــيــة، فقد شــهــدت هــي الأخــرى 
الـــشـــرطـــة  أن  إلا  مــــظــــاهــــرة ضـــخـــمـــة. 
تـــعـــامـــلـــت بـــعـــنـــف مـــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، 
لــكــن لـــم يــتــم تــحــديــد عـــدد الإصـــابـــات 

وسط المتظاهرين.
ويـــــشـــــهـــــد الــــــــســــــــودان تـــــحـــــرّكـــــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة مـــنـــذ ١٩ مــــن ديــســمــبــر 
قـــرار  عــقــب  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
ــهــا 

ّ
الــحــكــومــة رفــــع ســعــر الـــخـــبـــز، لــكــن

ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلــى احتجاجات 
ضدّ الرئيس عمر البشير. وقد أكدت 
أن ١٩ شخصاً قتلوا حتى  السلطات 
لكنّ منظّمة  التحركات.  الآن منذ بدء 
العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 
٣٧ مــتــظــاهــراً بـــرصـــاص قــــوات الأمـــن 
المتحدة  الأمــم  السودانية، فيما دعــت 

إلى تحقيق مستقل في التطورات.
وبالتزامن مع احتجاجات أمس، 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــعـــمـــل الــــســــودانــــي بــحــر 
إدريــــــس، المـــتـــمـــرد الـــســـابـــق فـــي إقــلــيــم 
دارفــــور، عــن مــظــاهــرة الأربــعــاء المقبل 
موالية للحكومة في الساحة الخضراء 
وســــط الـــخـــرطـــوم. وقـــــال إدريــــــس فــي 

المـــظـــاهـــرة  إن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين  حــــديــــث 
السوداني  الشعب  تعبّر عن «خيارات 
الأزمــة  الوطني ومعالجة  الــحــوار  فــي 
الــحــالــيــة»، وذلــــك حــســب تــقــريــر بثته 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وستكون المظاهرة المقررة الأربعاء 
هـــي الأولـــــى المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، منذ 
انطلاق حركة الاحتجاجات المعارضة 

لها الشهر الماضي.
مـــن جــانــبــه، صـــرح الــرئــيــس عمر 
أن حـــكـــومـــتـــه  أمــــــــس  فــــجــــر  الــــبــــشــــيــــر 
استطاعت، رغم الحصار والعقوبات 
الــبــلاد.  المحافظة على  الــتــمــرد،  ودعــم 
وقـــــال «أنـــــا لـــســـت ديـــكـــتـــاتـــوريـــاً، ولـــو 
فــســيــتــحــشــد  مــــكــــان  إلـــــــى أي  ذهــــبــــت 
الذين  المــواطــنــون لاستقبالي»، داعــيــاً 
إلى الانتظار حتى  يطالبون بتغييره 
إجـــراء الانتخابات  عــام ٢٠٢٠، مــوعــد 
التي يسعى إلى تجديد ولايته الثالثة، 
رغـــم رفـــض المــعــارضــة ومــجــمــوعــة من 

الأحزاب المتحالفة معه.
بــالمــوازاة مــع ذلـــك، أعــفــى الرئيس 
أبو  الصحّة محمد  البشير وزير  عمر 
زيد مصطفى من منصبه، إثر الارتفاع 
فــي أســعــار الأدويـــة بحسب مــا أفــادت 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة الــســودانــيــة، 
مــشــيــرة إلـــى تــعــيــين الــخــيــر الـــنـــور في 
البشير  بــدلاً منه. كما طالب  المنصب 
الأحـــــــد الـــفـــائـــت الـــشـــرطـــة بـــالامـــتـــنـــاع 
عـــــن اســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة المــــفــــرطــــة ضــد 
المــتــظــاهــريــن بــعــد مــقــتــل ١٩ شــخــصــاً، 
بـــيـــنـــهـــم عــــنــــصــــران أمــــنــــيــــان بــحــســب 

السودانية. السلطات 
ويـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد الـــســـودانـــي 
صـــعـــوبـــات جـــمـــة، خـــصـــوصـــاً بــســبــب 
الــــنــــقــــص فــــــي الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة، 
رغـــم أنّ الـــولايـــات المــتــحــدة رفــعــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ الحصار 
كــان مفروضاً على  الــذي  الاقتصادي، 
الـــــســـــودان مـــنـــذ عـــشـــريـــن عــــامــــا. كــمــا 
تـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه الـــســـودانـــي 
جـــــــراء شـــــح الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
المــركــزي، وبلغت نسبة  الــســودان  بنك 
التضخم ٧٠ في المائة، جراء فقدان ٧٠ 
النفط. في وقت  المائة من عائدات  في 
تشهد فيه مدن عدة نقصاً في إمدادات 
الــخــبــز والـــوقـــود. فــيــمــا لا يـــزال نقص 
العملات الأجنبية يؤثر في استيراد 

بعض الأدوية.

سياسيون وبرلمانيون انخرطوا في تأييد الدعوة ومعارضتها

مصر: معركة تعديل الدستور تشتعل في غياب تعليق رسمي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

واصــــــلــــــت مــــعــــركــــة الـــــدعـــــوة 
«تعديل الدستور» وإطلاق مرات  لـ
إعادة انتخاب الرئيس، الاشتعال 
في مصر، وبعد أن ظهرت شرارتها 
الأولى في ساحة القضاء، قبل أقل 
من شهر، دخلت أطراف سياسية 
وبرلمانية وإعلامية، أخيراً، على 

خط التأييد والمعارضة لها.
الـــتـــفـــاعـــل  حــــمــــى  وازدادت 
مــع الـــدعـــوة، أمـــس، بــمــقــال نشره 
الصحافي المصري النافذ، ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم 
(المملوكة للدولة)، ياسر رزق، في 
عدد صحيفة «الأخبار» (الأحد)، 
دعـــا خــلالــه لــلــبــدء «الآن، وخـــلال 
الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة» في 

إجراء تعديل على مواد الدستور، 
وأكد أنه «ليس لدينا ترف إضاعة 
مزيد من الوقت، قبل الشروع في 
عــمــلــيــة الإصـــــلاح الــســيــاســي هــذا 

العام».
كما اقترح على «كتلة الأغلبية 
دعـــــــوة أعـــضـــائـــهـــا إلــــــى اجـــتـــمـــاع 
للنظر في تشكيل مجموعة عمل 
تضم النواب وأساتذة في القانون 
الــدســتــوري لصياغة التعديلات 
المــقــتــرح إدخـــالـــهـــا أو الإضـــافـــات 

المطلوبة على الدستور».
بـــقـــربـــه مــن  المـــــعـــــروف  ورزق 
مراكز صنع القرار في مصر، كان 
أثار الجدل بشأن دعوته لتعديل 
الـــدســـتـــور، قــبــل أســــبــــوع، بــمــقــال 
آخـــــر، نــــال نــصــيــبــاً مـــن الاهــتــمــام 
والــتــعــلــيــق أيـــضـــاً، الـــــذي عــنــونــه 

«عــام الإصـــلاح السياسي الــذي  بـــ
تأخر»، والــذي قــال فيه إنــه يجب 
تعديل «المـــادة ١٤٠ مــن الدستور 
(تــحــظــر إعــــادة انــتــخــاب الرئيس 
لمــــــرة واحـــــــــــدة)، والمــــــــــادة ٢٢٦  إلا 
فــي فــقــرتــهــا الأخـــيـــرة الــتــي تمنع 
إجـــــــراء تـــعـــديـــل عـــلـــى الــنــصــوص 
انــتــخــاب رئيس  بــإعــادة  المتعلقة 
المــادة  الجمهورية». وعــدّ رزق أن 
الأخيرة «تغل يد الشعب عن إجراء 
تــعــديــل عــلــى دســـتـــور وضــــع هو 
مــواده ونصوصه، كــأن الدستور 
كـــتـــاب ســـمـــاوي مـــنـــزل غــيــر قــابــل 

للتعديل».
وقبل إبراز «معركة الدستور» 
في وسائل الإعــلام، كانت ساحة 
الــقــضــاء مــســرحــاً لــهــا، إذ نــظــرت 
مــحــكــمــة «الأمــــــــور المــســتــعــجــلــة»، 

مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، دعــــوى 
تـــطـــالـــب بــــإلــــزام مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــالانـــعـــقـــاد لإجــــــراء تــعــديــل على 
الـــدســـتـــور يــســمــح بـــإطـــلاق «مـــدد 
إعــادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء 
قيد «عــدم جــواز الانتخاب لأكثر 
مـــن مـــرتـــين» بــحــســب المــعــمــول به 
حتى الآن، وقررت المحكمة تأجيل 
الــقــضــيــة إلــــى ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الحالي.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، اليمين القانونية للولاية 
الثانية، أمام مجلس النواب، بعد 
إعلان فوزه في انتخابات نافسه 

فيها مرشح واحد.
وعــــلــــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى مــن 
تلك الــدعــوات، دخــل الأمــين العام 

الأسبق، للحزب الوطني (الحاكم 
ســابــقــاً والمــنــحــل بــأمــر قــضــائــي)، 
حسام بـــدراوي، على خط الجدل 
ــــــدعــــــاوى، وانـــتـــقـــد  بــــشــــأن تـــلـــك ال
عبر مقال فــي صحيفة «المصري 
اليوم» اليومية الخاصة، تعديل 
الــــدســــتــــور، وقـــــــال إن «الـــرئـــيـــس 
(السيسي) يحترم تداول السلطة 
ولا يــنــوي مـــد فــتــرة حــكــمــه (...) 
يعرف الحق من الباطل وأن ثمرة 
(ثورتي) ٢٠١١ و٢١٠٣ الباقية هي 

إمكانية هذا التداول».
وفي حين استطاع المراقبون 
رصـــد المــســاجــلات بــشــأن تعديل 
الـــدســـتـــور، لـــم تـــصـــدر تــعــلــيــقــات 
رسمية بشأنها سواء من مؤسسة 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة أو الــحــكــومــة 

وكذلك البرلمان.

وكـــــــــان الــــســــيــــســــي، قـــــــال فــي 
حــــوار مــع تــلــفــزيــون «ســـي إن بي 
ســــــي» الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ (وقــبــل  (تـــشـــريـــن 
انــتــخــابــه لــلــولايــة الـــثـــانـــيـــة)، إنــه 
«مــع الالــتــزام بفترتين رئاسيتين 
مدة الواحدة منهما ٤ أعوام، ومع 
عـــدم تغيير هـــذا الــنــظــام، وأقـــول 
لــديــنــا دســــتــــوراً جـــديـــداً الآن،  إن 
وأنــــا لــســت مــع إجــــراء أي تعديل 
في الدستور خــلال هــذه الفترة». 
لــكــن الــرئــيــس المــصــري قـــال كذلك 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥، إن  فـــي ســبــتــمــبــر 
الــدســتــور المــصــري «كُــتــب بنيات 
حسنة، والـــدول لا تُحكم بحسن 
النيات فقط». وأيضاً قال رئيس 
الــنــواب، علي عبد العال  مجلس 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧، إن «أي 

دستور يتم وضعه في حالة عدم 
اســتــقــرار يحتاج إلــى إعـــادة نظر 

بعد استقرار الدولة».
الــنــائــب الــبــرلمــانــي والمـــخـــرج 
السينمائي، خالد يوسف، الذي 
عُــــرف بــتــأيــيــده لــلــســيــســي، وكـــان 
«ثورة  واحــداً من أبــرز الداعمين لـ
٣٠ يونيو ٢٠١٣»، تفاعل مع دعوة 
تعديل الدستور هــو الآخـــر، غير 
أنــه أصـــدر بياناً قــال فيه إنــه «لا 
يلعب دوراً للوساطة بين النظام 
ورمـــوز المــعــارضــة» بــشــأن تعديل 

الدستور.
وأعلن يوسف موقفه بالقول: 
«إن الدستور المصري بحاجة إلى 
الــتــعــديــل،  التطبيق والــتــنــفــيــذ لا 

وموقفي لن يتغير».
ولـــم تــخــلُ الــتــعــلــيــقــات بشأن 

الدستور كذلك من آراء لمواطنين 
عــــــــاديــــــــين، إلـــــــــى حـــــــد تــــصــــدرهــــا 
قائمة الموضوعات الأكثر تــداولاً 
فــــــي حـــــســـــابـــــات عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
مـــســـتـــخـــدمـــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي في مصر.
المــــــــــــادة ٢٢٦ مــن  وبــــحــــســــب 
الـــدســـتـــور المـــصـــري، فـــإنـــه يــجــوز 
مس 

ُ
«لرئيس الجمهورية، أو لخ

أعــــضــــاء مــجــلــس الـــــنـــــواب، طــلــب 
تــعــديــل مـــــادة، أو أكــثــر مـــن مـــواد 
الدستور (...)»، وتقول في موضع 
آخـــــر إنـــــه «فـــــي جــمــيــع الأحـــــــوال، 
الــــنــــصــــوص  تـــــعـــــديـــــل  يــــــجــــــوز  لا 
انــتــخــاب رئيس  بــإعــادة  المتعلقة 
الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، 
لــم يكن التعديل  أو المــســاواة، مــا 

متعلقاً بمزيد من الضمانات».

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية السعودي يلتقي أميني «التعاون الخليجي» و{التعاون الإسلامي}

الزياني: التزام خليجي بوحدة مجلس التعاون ودوره
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــطــيــف 
الزياني الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي، تأكيده بالتزام قادة دول 
مجلس الــتــعــاون بــمــبــادئ وأهـــداف 
الـــحـــالـــي  المـــجـــلـــس وتــــعــــزيــــز دوره 
والمستقبلي والحفاظ على وحدته، 
لــخــدمــة مواطني  وتسخير طــاقــاتــه 
دول المــجــلــس، والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 
واســتــقــرار دولـــه الأعــضــاء والمنطقة 

في مواجهة التحديات كافة.
وكان الدكتور إبراهيم العساف 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، التقى 
أمس في مكتبه بــالــوزارة، أمين عام 
مجلس التعاون الخليجي، وتناول 
الــلــقــاء المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
فــيــمــا نــــــوّه الـــدكـــتـــور الـــزيـــانـــي، 
بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس 
التعاون على الصعيدين الإقليمي 
والــعــالمــي، مــن خـــلال تــقــديــم النصح 
والمـــــــشـــــــورة لـــلـــحـــلـــفـــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين 
والـــدولـــيـــين، إلـــى جــانــب المــســاعــدات 
الإنسانية التي تقدمها دول المجلس 

إلى دول العالم كافة.
وشدد الأمين العام على حتمية 
الاســـتـــجـــابـــة الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة 

فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تهدد 
أمــن واســتــقــرار المنطقة، مشيراً إلى 
التاريخ خير دليل على أن الأمم  أن 
التي نجحت هــي التي كانت قــادرة 
على بناء تحالفات قوية وثابتة على 

أسس متينة.
وقـــــــال الــــزيــــانــــي، الـــــــذي تــحــدث 
خلال محاضرة، ألقاها أمس (الأحد) 
أمــــام طــلــبــة كــلــيــة الــقــيــادة والأركـــــان 
الــســعــوديــة فــي مــديــنــة الـــريـــاض، إن 
حــلــفــاء مجلس الــتــعــاون والــشــركــاء 
الـــدولـــيـــين يــرغــبــون فـــي أن يــواصــل 
الــتــعــاون كــتــحــالــف إقليمي  مجلس 
دوره الحيوي في تعزيز أمن المنطقة 
واستقرارها، مؤكداً أن بقاء المجلس 
قـــويـــاً يـــخـــدم مـــصـــالـــح دولــــــه ودول 

المنطقة عموماً.
وأشــار إلــى أن مجلس التعاون 
اجــتــاز هـــذا الاخــتــبــار مــنــذ نــحــو ٣٨ 
عاماً، وهو النموذج الأفضل حالياً 
فــي المنطقة. وأضـــاف أن التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا المــنــطــقــة مــــا زالــــت 
فــــإن  تـــغـــيـــر شـــكـــلـــهـــا  قــــائــــمــــة، وإن 
مضمونها بــاقٍ، مثل عملية السلام 

بالشرق الأوسط.
مــؤكــداً أن اليمن يبقى التحدي 
الأكبر لمجلس التعاون؛ حيث تواصل 
دول التحالف العربي لدعم الشرعية 

إلــى تحقيق السلام لشعبه  سعيها 
والقضاء على النفوذ الإيراني الذي 

يهدد أمنه واستقراره.
وتحدث الأمين العام في كلمته 
عـــن الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مجلس 
التعاون من خلال المنظومة التعاونية 
مــن أجــل تعزيز أمــن هــذا التحالف، 
وذلــك من خــلال جملة من المــبــادرات 
والمشروعات الأمنية، والاجتماعية، 
والاقــتــصــاديــة، وفــي مجال السلامة 

والتعافي التي تنفذها.
كما نوّه إلى أن مشروعات البنى 
الــتــحــتــيــة الــرئــيــســة المــشــتــركــة، التي 
نــفــذهــا مجلس الــتــعــاون بــين الـــدول 
الأعـــــضـــــاء، وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــكــامــل 
شبكات الربط الكهربائي، قد حققت 
وبـــكـــفـــاءة أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
المنشودة، مشيراً إلى تمكن مشروع 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــن تــعــزيــز أمــن 
إمـــــــداد الـــطـــاقـــة وزيــــــــادة اعــتــمــاديــة 
وتعافي أنظمة الشبكات الخليجية 
بــــواقــــع ١٠٠ فــــي المــــائــــة فــــي تــجــنــب 
الانقطاع الكامل أو الجزئي حيث تم 
تفادي أكثر من ١٧٠٠ حادث انقطاع، 

منذ عام ٢٠٠٩.
الـــتـــعـــاون  وأضـــــــاف أن مــجــلــس 
يــــــدرك مـــــدى الـــحـــاجـــة إلـــــى تــوســيــع 
وتنويع وحماية القاعدة الاقتصادية 

لــدول المجلس، وذلــك من خــلال عدد 
مــن المـــبـــادرات الــتــي يــقــوم بــهــا، مثل 
السوق المشتركة والاتحاد الجمركي 
وحــــريــــة تــنــقــل الأفــــــــراد والــبــضــائــع 
وتــنــقــل الــعــمــالــة. كــمــا أشـــــار الأمـــين 
الــعــام فــي هـــذا الــصــدد إلـــى عـــدد من 
الأمـــثـــلـــة الإحــصــائــيــة الـــتـــي تــوضــح 
ارتـــفـــاع عـــدد الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
بين دول المجلس، من بينها تضاعف 
عــــدد الـــشـــركـــات المــســاهــمــة ٣ مــــرات، 
وتضاعف عدد البنوك التي تنتشر 
فــروعــهــا فــي دول المــجــلــس بــواقــع ٤ 
أضـــعـــاف، مــنــوهــاً إلـــى ارتـــفـــاع رأس 
أمــيــركــي  المـــــال مـــن ١٦ مــلــيــار دولار 
إلى ٢٦٥ مليار دولار، وارتفاع حجم 
التجارة البينية من ٦ مليارات دولار 

أميركي إلى ١٣٣ مليار دولار.
من جهة أخرى، استقبل الدكتور 
إبراهيم العساف وزير الخارجية في 
مكتبه بديوان الوزارة أمس الدكتور 
يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، وبــحــث الــلــقــاء 

الموضوعات المشتركة.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الـــســـفـــيـــر عــــادل 
الـــخـــارجـــيـــة  مــــــــــرداد وكـــــيـــــل وزارة 
للشؤون السياسية والاقــتــصــاديــة، 
والسفير عبد الرحمن الرسي وكيل 

الوزارة للشؤون الدولية المتعددة.

مصر: السيسي يفتتح أكبر مسجد وكاتدرائية في الشرق الأوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــح الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، أمـــــــــس، مــســجــد 
«الــفــتــاح العليم» وكــاتــدرائــيــة «ميلاد 
المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، 
وقد وصفتهما وسائل إعلام مصرية 
رسمية بأنهما الأكبر من حيث المساحة 
في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع 

احتفال الأقباط بأعياد الميلاد.
شــهــد الاحـــتـــفـــال عــــدد مـــن الــقــادة 
وكــبــار المــســؤولــين مــن الـــدول العربية 
والإسلامية والأجنبية، بينهم الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وتعدّ كاتدرائية «ميلاد المسيح» 
بالعاصمة الإداريـــة الأكبر في الشرق 
الأوســـــــــط؛ حـــيـــث تـــســـع لــــــــــ٨٢٠٠ فــــرد، 
وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن 
ومنارة بارتفاع ٦٠ متراً، وفقاً لتقرير 
نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» 

الرسمية.
وتقع الكاتدرائية الجديدة على 
ألــف متر  مساحة ١٥ فــدانــاً (نــحــو ٦٣ 
مـــربـــع). تــتــضــمــن هــــذه المــســاحــة مقر 
الــكــاتــدرائــيــة الــــذي يــمــتــد لــــــ٧٥٠٠ متر 
مربع، وكنيسة «الشعب»، إضافة إلى 
مبنى المقر البابوي، وصالة استقبال 

وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.
فـــي حــــين، أقـــيـــم المــســجــد بــمــدخــل 
العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 

٥٤٤٥ ألـــف مــتــر مــربــع تــقــريــبــاً. وتبلغ 
السعة الإجــمــالــيــة للمسجد والمصلى 
الــيــومــي والــســاحــة المكشوفة نحو ١٧ 
ألـــــف مـــصـــل. وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة صــحــن 
المسجد ٦٣٢٥ متراً مربعاً، ويتسع لعدد 
٦٣٠٠ مــصــل، ولـــه ٥ مــداخــل رئيسية، 

بالإضافة إلى مدخلين للسيدات.
وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر بـــــســـــام راضــــــي 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــــاســـــم رئــــاســــة 
الــيــوم يعد يوماً  الجمهورية، إن هــذا 
تاريخياً في مصر والمنطقة بافتتاح 
أكــبــر كــاتــدرائــيــة ومــســجــد فــي الــشــرق 
الأوســـــط ومــصــر وأفــريــقــيــا. وأضـــاف 
المــتــحــدث، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
أن تلك الافتتاحات في أعياد الإخــوة 
قــويــة، تؤكد  المسيحيين تــعــد رســالــة 
اتــجــاه الرئيس السيسي من  وتــرســخ 
الـــحـــب والإخــــــاء والــتــعــايــش الــســلــمــى 
والـــتـــعـــاون وقـــبـــول الآخــــــر، مـــؤكـــداً أن 
الرئيس السيسي حريص على ترسيخ 
هذا الاتجاه في الدولة المصرية بوجود 
الكنسية والمسجد جنباً إلى جنب في 
جــمــيــع المـــــدن والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة 

الجديدة التي تقيمها الدولة.
وأضــــــــــــاف راضــــــــــي أن مـــســـتـــوى 
الــــحــــضــــور الــــعــــربــــي والأجـــــنـــــبـــــي فــي 
الــيــوم كبير جــداً، يشارك  الافتتاحات 
الــوفــود العربية والأجنبية،  عــدد مــن 
مـــــن خــــــــارج مـــصـــر وأعــــــضــــــاء الــســلــك 

الدبلوماسي في مصر.

وتــرأس بابا الأقباط تواضروس 
الـــثـــانـــي «الــــــقــــــداس» مـــســـاء أمـــــس فــي 
الكاتدرائية الجديدة. واعتاد الرئيس 
الـــســـيـــســـي حـــضـــور «قــــــــداس المـــيـــلاد» 
منذ أن تم انتخابه رئيساً عام ٢٠١٤؛ 
ليصبح أول رئيس مصري يقوم بذلك.

وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي، قــد 
بعث أمــس، ببرقية تهنئة إلى البابا 
تــواضــروس الــثــانــي، أعـــرب فيها عن 
تهانيه للأقباط بمناسبة الاحتفال 
بــعــيــد المـــيـــلاد، مـــؤكـــداً «روح الأخـــوة 
والمحبة وروابط الوحدة والتآلف التي 
تــســود شــعــب مــصــر العظيم وتجمع 
بين أبنائه مسلمين وأقباط على مرّ 

التاريخ».
بــــــدوره، أكــــد الأزهـــــر الــشــريــف أن 
بــنــاء مسجد «الــفــتــاح العليم»  إنــجــاز 
وكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة 
الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة يــشــكــل تــجــســيــداً 
حــقــيــقــيــاً لأواصـــــــــر الأخـــــــــوة والمـــحـــبـــة 
والـــــتـــــراحـــــم الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين أبـــنـــاء 
المــصــري وتــرســيــخــاً لتعاليم  الــشــعــب 
الأديان وقيمها في قلوب كل المصريين، 
مسلمين ومــســيــحــيــين، وتــأكــيــداً على 
أنــهــم أبــعــد مـــا يــكــونــون عـــن الــتــشــدد، 

إفراطاً كان أم تفريطاً.
فــيــمــا أكـــد الــدكــتــور شــوقــي عــلام 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة أن الانـــتـــهـــاء من 
مسجد «الــفــتــاح العليم» وكاتدرائية 
«ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية 

خلال وقت قياسي خير دليل على أن 
سواعد أبناء مصر قادرة على تحقيق 
الــــرقــــي والــــــرخــــــاء لمـــصـــرنـــا الــحــبــيــبــة 
ومـــــواجـــــهـــــة الـــــــخـــــــراب الـــــــــذي تــســعــى 
جــــمــــاعــــات الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب إلـــى 
فرضه، وذلــك بالبناء والعمران الذي 

يعود بالنفع على البلاد والعباد.
دولـــيـــاً، رحّــــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب ببناء أكبر كاتدرائية في 
الشرق الأوسط في مصر، مشيراً إلى أن 
الرئيس السيسي يسعى إلى أن يتسع 
مستقبل مصر للجميع. وقــال ترمب، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه الشخصي 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
أمس: «سعيد بمشاهدة أصدقائنا في 
أكــبــر كــاتــدرائــيــة في  مــصــر يفتتحون 
الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود 

بلاده إلى مستقبل يتسع الجميع».
أ البابا 

ّ
وفــي رســالــة مسجلة، هن

فـــرنـــســـيـــس بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان، مــصــر 
بافتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، 
مـــوجـــهـــاً الـــشـــكـــر لـــلـــرئـــيـــس الــســيــســي 
والحكومة المصرية على إنجاز العمل 
الــــتــــاريــــخــــي. وقــــــــال: «أتـــــقـــــدم بــتــحــيــة 
خــاصــة لأخــي العزيز للغاية صاحب 
الــقــداســة الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، 
وإلــى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
الــــتــــي عــــرفــــت كــــيــــف تـــعـــطـــي شــــهــــادة 
حقيقية للإيمان والمحبة في الأوقــات 

العصيبة».

الرئيس السيسي وبطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني خلال افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة أمس (أ.ف.ب)
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تقارير أشارت إلى استقرار قوات منسحبة فيها

«عين الأسد» تفجّر خلافاً عراقياً بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــي وقـــــــت شـــــــــددت فــــيــــه عــــدد 
مــن الــكــتــل الــســيــاســيــة فــي الــبــرلمــان 
العراقي على أهمية البدء باتخاذ 
خــــطــــوات عــمــلــيــة لــســحــب الـــقـــوات 
الأجنبية من العراق، كشفت مصادر 
أمنية عــراقــيــة، أمــس، عــن استقرار 
جزء من القوات الأميركية المنسحبة 
من سوريا في قاعدة «عين الأسد» 

بمحافظة الأنبار، غرب العراق.
وطـــبـــقـــاً لـــهـــذه المـــــصـــــادر، فـــإن 
«الـــحـــديـــث عـــن ذهــــاب تــلــك الــقــوات 
المـــنـــســـحـــبـــة إلــــــى مـــحـــافـــظـــة أربـــيـــل 
ليس هو الحقيقة الكاملة، فهناك 
جــزء كبير فــي قــاعــدة (عــين الأســد) 
بمحافظة الأنــبــار وفــي معسكرات 
أخــــرى فـــي المــحــافــظــة». وأضـــافـــت: 
«ما زالت هناك قوات أميركية على 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة ولــم 

تنسحب هذه القوات بالكامل».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، فــــإن الـــزيـــارة 
الــتــي قــــام بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى «عــــين الأســــد» 
المــيــلاد فجرت من  بمناسبة أعــيــاد 
جــديــد مــســألــة الـــوجـــود الأمــيــركــي 
الــعــراق، لا سيما التصريحات  في 
التي أدلى بها ترمب، ومفادها أنه 
بـــالإمـــكـــان اســـتـــخـــدام قـــاعـــدة «عــين 
الأســـــد» مــنــطــلــقــاً لــتــنــفــيــذ ضــربــات 
ضد أهداف في سوريا. وكانت كتل 
سياسية عراقية، خصوصاً المقربة 
من المحور الإيراني، وصفت دخول 
قوات أميركية من الأراضي السورية 
«الأمر الخطير جداً»،  إلى العراق بـ
في وقت تم البدء فيه بجمع تواقيع 
داخــل البرلمان العراقي لاستصدار 
قــــانــــون يــقــضــي بــــإلــــزام الــحــكــومــة 
العراقية بإخراج القوات الأجنبية 

من البلاد.
الـــقـــوات  وحــــــول مــــا إذا كـــانـــت 
الأميركية الموجودة في سوريا قد 
استقرت في «عين الأسد» بالأنبار 
أكـــــد مــــســــؤول أمـــنـــي عــــراقــــي رفــيــع 
«الشرق الأوسط» طالباً  المستوى لـ
عدم الإشارة إلى اسمه أن «القوات 
الأميركية التي انسحبت من سوريا 
أخذت طريقها إلى كردستان ومن 
هــــنــــاك إلــــــى الــــكــــويــــت»، مــبــيــنــاً أن 
«بعضها مــرّ مــن خــلال قــاعــدة عين 
الأســــــد إلـــــى كــــردســــتــــان». وبـــشـــأن 
مـــا إذا كـــانـــت هــــذه الــــقــــوات ســوف 
تــســتــقــر فـــي قـــاعـــدة «عــــين الأســــد»، 
قــــال المـــســـؤول الأمـــنـــي الـــرفـــيـــع: «لا 
يوجد أي استقرار أو زيادة للقوات 
الأميركية، لأن أمراً كهذا يحتاج إلى 
موافقات الحكومة العراقية، وهي 
اتخذت موقفاً واضحاً بعدم قبول 

أي زيـــــادة، ولـــن تــســمــح بـــأن تكون 
أرض الـــعـــراق مــنــطــلــقــاً لــضــرب أي 
دولة جارة». وأضاف أن «الحكومة 
العراقية أكدت أن للتحالف الدولي 
مــــهــــامّ مــــحــــددة بــــالــــعــــراق، وتــحــت 
إشــراف وموافقة الجهات العراقية 
المختصة»، مبيناً في الوقت نفسه 
أن «هــنــاك مدفعية فرنسية بطلب 
عراقي منذ فترة بالقرب من الحدود 
السورية، كون إصابتها دقيقة جداً، 

ومداها بعيد».
لكن الخبير الأمني المتخصص 
بــــــشــــــؤون الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــهــاشــمــي يــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  مـــــن جـــهـــتـــه لــــــ
إنــه «لا يــوجــد حتى الآن انسحاب 
أميركي من سوريا، لكن قطعاً فإن 
٢١٣٠ مــقــاتــلاً أمــيــركــيــاً ســـوف يتم 
تقسيمهم على التنف (الــســوريــة) 
و(عــين الأســد) العراقية». وأضــاف 
الـــهـــاشـــمـــي أن «الـــــعـــــراق لــــن يــكــون 
(تـــرانـــزيـــت) لــهــا، وإنـــمـــا مـــا ســوف 
يحصل ليس انسحاباً فــي الواقع 

بقدر ما هو إعادة انتشار».
وبشأن القوات التي تذهب إلى 
الكويت، يقول الهاشمي أن «الهدف 
من القوات التي تذهب إلى الكويت 
بــقــوات أخـــرى فقط  هــو استبدالها 
وهو مايعني أن العملية أصلا هي 
مجرد إبــدال قــوات قتالية تقليدية 
بأخرى تخصصية لعمليات مسك 
الـــحـــدود وهـــو أمـــر مــســتــمــر مــنــذ ٣ 
ســـنـــوات». إلـــى ذلــــك، طــالــب عضو 
الــزيــادي  لجنة الأمــن النيابية بــدر 
رئاسة مجلس النواب باستضافة 
القائد العام للقوات المسلحة عادل 
عبد المهدي وقائد عمليات بغداد 
الفريق جليل الربيعي بشأن تجول 
القوات الأميركية في شارع المتنبي 
وســــط بـــغـــداد. وقـــــال الــــزيــــادي في 
تــصــريــح أمــــس إن «تــــجــــوال نــائــب 
قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي شــارع 
المتنبي الجمعة المــاضــي والــزيــارة 
غــيــر المــعــلــنــة لــلــرئــيــس تـــرمـــب إلــى 
قــاعــدة (عــين الأســـد) يشكلان خرق 
للسيادة العراقية». وشدد الزيادي 
على ضــرورة «الإســراع في تشريع 
قـــانـــون إخــــــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
مــن الــبــلاد لوقف الــخــرق الأميركي 
السافر للسيادة العراقية»، مؤكداً 
أن لــجــنــتــه «ســـيـــكـــون لـــهـــا مــوقــف 
خلال الجلسة المقبلة»، مشيراً إلى 
الــبــرلمــان  الــقــانــونــيــة فــي  أن اللجنة 
تسلّمت مسودة قرار سحب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أجــــــل صــيــاغــتــهــا 
وطــــرحــــهــــا لـــتـــصـــويـــت، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الــحــكــومــة تــتــجــه إلـــى طــلــب سحب 
جميع القوات الأجنبية من العراق.

بغداد: فاضل النشمي

احـــتـــفـــل الــــعــــراقــــيــــون، أمـــــس، 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــثــــامــــنــــة والـــتـــســـعـــين 
الــعــراقــي، التي  الــجــيــش  لتأسيس 
مــرت وســط استقرار أمني واضح 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن المـــــعـــــارك الــتــي 
خاضها الجيش والقوات الساندة 
لــــــه ضــــــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــســـلـــحـــة 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــة تـــكـــلـــلـــت بــتــحــقــيــق 
الانــتــصــار الــعــســكــري ضــد تنظيم 
داعش في ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
قـــتـــال شــــرس اســتــمــر  بــعــد   ،٢٠١٧
لنحو ٣ سنوات. كما مرت الذكرى 
بــغــيــاب وزيــــر الـــدفـــاع فـــي حكومة 
عـــادل عبد المــهــدي الــتــي نــالــت ثقة 
الـــبـــرلمـــان نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، حيث أخفق رئيس 
الحكومة حتى الآن في تمرير أحد 
المرشحين لهذا المنصب نتيجة عدم 

اتفاق الكتل السياسية.
وكـــــان مــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع، 
المخصص (عرفاً) للمكون السني، 
عقدة في أغلب الحكومات السابقة، 
حيث تميل القوى الشيعية، وإلى 
حــد مــا الــكــرديــة، إلـــى عـــدم القبول 
بــــالأســــمــــاء الـــتـــي تـــطـــرح وتــشــكــك 
عـــادة فــي ولائــهــا للعهد الــجــديــد، 
نظراً لارتباطاتها السابقة بحزب 

«البعث» المنحل ونظام حكمه.
وارتــــــبــــــط الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
الــعــراق الحديث  بــتــاريــخ تأسيس 
مـــطـــلـــع الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وتــعــيــين 
فـــيـــصـــل الأول مـــلـــكـــاً عــلــى  الأمــــيــــر 
البلاد عــام ١٩٢١، وتأسَست أولى 
وحَــــــــدات الــــقــــوات المــســلــحــة «فــــوج 
الــكــاظــم» ضمن تشكيلات  مــوســى 
وزارة الدفاع العراقية التي ترأسها 

الفريق جعفر العسكري.
وهــنــأ رئــيــس الــــوزراء والقائد 
الــعــام للقوات المسلحة عـــادل عبد 
المــهــدي، أمــس، العراقيين والقوات 
المسلحة، بذكرى تأسيس الجيش 
بعد حضوره استعراضاً للجيش 
أقـــيـــم فـــي مــقــر الــكــلــيــة الــعــســكــريــة 
ببغداد. وقال عبد المهدي في كلمة 
ألـــقـــاهـــا خــــلال حــفــل الاســـتـــعـــراض 
إن «المؤسسة العسكرية العراقية 
المــشــهــود لــهــا بــالــكــفــاءة والــخــبــرة 
والمــهــنــيــة قـــد خـــرجـــت أجــــيــــالاً من 
خــيــرة الــضــبــاط والـــقـــادة والمــراتــب 
وأســســت لتقاليد عــمــل راســخــة». 
وأضاف أن «جيش العراق الباسل 
الــعــراقــيــين متسامياً  لــكــل  سيبقى 
ومــــــدركــــــاً أنـــــــه حــــامــــي الاخــــتــــلاف 
والــتــنــوع والــتــعــايــش تــحــت سقف 
الــــدســــتــــور، وقـــــد نـــجـــح فــــي مــهــمــة 
الدفاع والتحرير، وأبلى بلاءً كبيراً 

فــي الــحــرب على الإرهــــاب». حضر 
الاســتــعــراض عـــدد مــن المــســؤولــين 
والــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين وأعــــضــــاء 
الــنــواب ورؤســـاء وممثلي  مجلس 
منظمات المجتمع المدني وجموع 

من المواطنين.
بـــــــــــــــــــــــــدوره، وضـــــــــــــــع رئــــــيــــــس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح، أمــس، 
إكـــلـــيـــلاً مــــن الـــــزهـــــور عـــلـــى نــصــب 
الــجــنــدي المــجــهــول وســــط بـــغـــداد. 
كــمــا وجـــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي رســــالــــة إلـــى 
مـــنـــتـــســـبـــي الــــجــــيــــش قــــــــال فـــيـــهـــا: 
«لــقــد قاتلتم بالنيابة عــن العالم، 
ودحرتم (داعش)، وطهرتم أرضكم 
مــنــه، وقــدمــتــم نــمــوذجــاً فــريــداً في 
التضحية والشجاعة خلال تأدية 

مهامكم بمهنية عالية».
ورغـــــم الاحـــتـــفـــالات وبــيــانــات 
التهاني والتبريكات التي أعلنتها 
أغــــــلــــــب الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات والــــكــــتــــل 
الــســيــاســيــة، فــــإن الانـــقـــســـام حــول 
المناسبة وطبيعة الأدوار المختلفة 
التي لعبتها المؤسسة العسكرية 
الــعــراقــيــة عــبــر تــاريــخــهــا الــطــويــل 
كـــــان حــــاضــــراً بـــقـــوة بــــين مــخــتــلــف 
الاتــــجــــاهــــات، وكـــــان مـــن بـــين أبـــرز 
تــلــك المـــواقـــف، قــــرار حــكــومــة إقليم 
كردستان عدم الاحتفال بالمناسبة، 

امــتــنــع  مـــــرة مـــنـــذ ســــنــــوات  ولأول 
الإقليم عن اعتبار المناسبة عطلة 

رسمية.
ويــنــظــر أغــلــبــيــة الأكـــــــراد إلــى 
الجيش العراقي باعتباره المؤسسة 
الـــتـــي أوقـــعـــت أفـــــدح الأضـــــــرار في 
صـــفـــوف حـــركـــة الــنــضــال الــكــرديــة 
عبر عقود من الزمن، كما يحملونه 
مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــمـــلات الــعــســكــريــة 
الـــتـــي شــنــهــا نـــظـــام صـــــدام حسين 
ضـــــد الـــــقـــــرى الــــكــــرديــــة وضـــربـــهـــا 
بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات 

وتسعينات القرن الماضي.
وإلـــــى جـــانـــب الأكـــــــراد، تــوجــه 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الــعــراقــيــين 
انـــــــتـــــــقـــــــادات حــــــــــــادة لـــلـــمـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــتـــهـــمـــهـــا بــالــعــمــل 
لــــصــــالــــح الــــحــــكــــومــــات الـــقـــائـــمـــة، 
خصوصاً في عهد حكم «البعث»، 
انــقــلاب  بــقــيــادة أول  كــمــا تتهمها 
الــنــظــام  عــســكــري عــــام ١٩٥٨ ضـــد 
الملكي وتوريط البلاد في عشرات 
المعارك الداخلية والخارجية التي 
أضرت بالبلاد وثرواتها البشرية 

والطبيعية.
في مقابل ذلك تنظر قطاعات 
أخــــــــرى إلـــــــى الــــجــــيــــش بــــاحــــتــــرام، 
وتعتبره مؤسسة رصينة تعرضت 
لــــلــــتــــصــــدع بـــســـبـــب الـــســـلـــوكـــيـــات 

الــتــي اتــبــعــهــا الــحــكــام والــســلــطــات 
السياسية.

ومعروف أن الجيش العراقي 
خاض خلال العشرة عقود الماضية 
مــعــارك كثيرة داخلية وخارجية، 
كـــان أبـــرزهـــا الــحــرب ضــد الــحــركــة 
الكردية لنحو ٥ عقود قبل ٢٠٠٣، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــحـــــرب الـــعـــراقـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة ١٩٨٠ - ١٩٨٨، وحـــرب 
احــتــلال دولـــة الــكــويــت عـــام ١٩٩٠، 
وحرب الخليج الثالثة التي قادتها 
الولايات المتحدة وانتهت بإسقاط 
نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، إلى 
جانب مشاركته في أغلب الحروب 
الــعــربــيــة ضـــد إســرائــيــل وخــوضــه 
الـــحـــرب الأشـــــرس والأشـــــد تعقيداً 

ضد الإرهاب بعد ٢٠٠٣.
ويـــــــــرى رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والدفاع النيابية، عدنان الأسدي، 
أن «الـــتـــبـــايـــن فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
حــــيــــال الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي يــمــكــن 
تفهمها، لكن على الناس أن تدرك 
أن الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم هو 
مـــن يــحــدد شــكــل وطــبــيــعــة ومــهــام 
«الــــشــــرق  الــــجــــيــــش». ويـــضـــيـــف لـــــ
الأوســــــــــــــــــــط»: «فــــــــرضــــــــت طـــبـــيـــعـــة 
النظام الديكتاتوري السابق على 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الـــتـــورط في 
معارك ضد أبناء البلد، وبتقديري 

لم يكن أمامها إلا الالتزام بالقوانين 
رضت 

ُ
العسكرية الصارمة التي ف

وكــانــت عقوبتها الإعـــدام فــي حال 
عـــــدم تــنــفــيــذ الأوامــــــــــر، أمـــــا الـــيـــوم 
فـــالأمـــر مــخــتــلــف وقــــد رأيـــنـــا كيف 
دافــع العسكر عن الناس وتكبدوا 
خــســائــر جسيمة فــي حــربــهــم ضد 
الإرهـــــــــاب وجــــمــــاعــــات (الــــقــــاعــــدة) 

و(داعش)».
وحــــــول كــثــيــر قــــــوات الــجــيــش 
الــــــــــيــــــــــوم وطــــــبــــــيــــــعــــــة مـــــعـــــداتـــــهـــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة، يــشــيــر الأســـــــدي إلـــى 
ألــــف منتسب  نــحــو ٢٥٠  «وجــــــود 
في صفوف الجيش العراقي، وأن 
أحـــوال التجهيز أفضل بكثير من 
السابق». لكنه يرى أن «الجيش ما 
زال غير متفرغ لمهمته الأساسية 
فــي الــدفــاع عــن البلد، إنــمــا مــا زال 
مستهلكاً فــي السيطرات والمــفــارز 
الأمــنــيــة فــي المـــــدن». وقــــال: «يجب 
إخــراجــه مــن المـــدن وإعــــادة تأهيله 

وتدريبه من جديد».
وكـــــشـــــف الأســــــــــــدي عــــــن عــــزم 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة «إعـــــــــــادة 
المــحــلــي عبر  الــعــســكــري  التصنيع 
وزارتي الدفاع والصناعة، ويمكن 
لـــلـــعـــراق أن يـــتـــعـــاون مـــع شــركــات 
الأســلــحــة الــعــالمــيــة لــلــمــشــاركــة في 
صــــنــــاعــــة وتـــغـــطـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 

الرئيس العراقي برهم صالح يحضر استعراضاً في ذكرى تأسيس الجيش في بغداد أمس (رويترز) 

ثلثا الإسرائيليين يؤيدون استجوابه قبل الانتخابات

تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــع هــــجــــوم رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
وبـــــعـــــض قـــــــــادة حـــــزبـــــه «لــــيــــكــــود» 
المـــــقـــــربـــــين مــــنــــه عــــلــــى مـــؤســـســـات 
الـــشـــرطـــة، والـــقـــضـــاء، والمــســتــشــار 
الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، بــســبــب إعــــــلان نــيــتــه 
تـــقـــديـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى المــحــاكــمــة 
الشهر المقبل، وجّه قاضي محكمة 
الــــعــــدل الـــعـــلـــيـــا المـــتـــقـــاعـــد إلـــيـــاهـــو 
ماتسا انتقادات شديدة إلى رئيس 
الحكومة، واتهمه بأنه «يتصرف 

مثل قائد عصابة إجرام منظم».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
مــنــدلــبــلــيــت ذكـــــرت أنــــه حــــزم أمـــره 

بتقديم نتنياهو إلى العدالة، وأنه 
تـــشـــاور مـــع عـــدد مـــن المــســتــشــاريــن 
الـــســـابـــقـــين والــــقــــضــــاة الـــســـابـــقـــين 
ومسؤولين كبار في وزارة العدل، 
فأجمعوا على ضرورة عدم التأخير 

في محاكمة نتنياهو.
وعـــلـــى إثـــــر ذلــــــك، خـــــرج وزيــــر 
السياحة يــاريــف ليفين ليقول إنه 
«لا يــمــكــن الإعـــــلان عـــن نــيــة تقديم 
لائــحــة اتــهــام ضــد نــتــنــيــاهــو، إبــان 
الحملة الانتخابية». ووصف ذلك 
فـــي مــقــابــلــة إذاعــــيــــة بـــأنـــه «تــدخــل 
إضافي لا يطاق للجهاز القضائي 

في الإجراءات الديمقراطية».
ونشر ديـــوان نتنياهو بياناً، 
فـــيـــه إن «المــــــعــــــدل الــطــبــيــعــي  قــــــال 
لاتــــــخــــــاذ قــــــــــــرارات بـــــشـــــأن مـــلـــفـــات 

منتخبي الجمهور هــو ١٨ شهراً، 
بيد أنه في ملف رئيس الــوزراء لم 
يستغرق الأمــر ١٨ يــومــاً». وانتقد 
الــجــهــاز القضائي وطــريــقــة عمله، 
قائلاً: إن «تاريخ الدولة والأنظمة 
الــديــمــقــراطــيــة لــم تشهد أمـــراً كهذا 

من قبل».
وفـــــي هـــجـــوم حـــــاد آخـــــر عــلــى 
مــنــدلــبــلــيــت، قـــال رئــيــس الائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي عـــضـــو الــكــنــيــســت عــن 
«ليكود» ديفيد أمسالم، إن «ملايين 
الإســرائــيــلــيــين لـــن يــقــبــلــوا تــوجــيــه 
لائحة اتهام ضد نتنياهو». واعتبر 
قــــرار مندلبليت «غــيــر مــوضــوعــي 

ويفتقر إلى المسؤوليّة».
ثـــــــم نـــــشـــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو نـــفـــســـه 
شــــريــــطــــاً مــــــصــــــوراً عــــبــــر شـــبـــكـــات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــاجــم فيه 
قــرار مندلبليت، قــائــلاً: «هــذا كمن 
يــقــطــع يــــدك ويــتــركــك لمــصــيــرك، ثم 
 .

ً
يــكــتــشــف أن قــطــع الــيــد كـــان خــطــأ

فهل يمكن إعــادة التحام يــدك؟ إنه 
يقرر محاكمتي قبل الانتخابات، 
المـــحـــكـــمـــة الأولــــيــــة  فـــلـــنـــفـــتـــرض أن 
أدانـــتـــنـــي فــاســتــأنــفــت الــــقــــرار إلـــى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا وربــــحــــت. فــمــاذا 
سيفعل؟ هل يستطيع إعادة الأمور 
إلى الوراء؟ هل يستطيع إعادة لحم 

اليد المقطوعة؟».
وعـــلـــق الـــقـــاضـــي مــاتــســا على 
شريط نتنياهو، فقال في مقابلات 
صحافية: «لا أتذكر خلال مسيرتي 
المهنية في سلك القضاء تصريحات 
كــتــصــريــحــات رئــيــس الـــــوزراء ضد 

ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون، غــيــر تلك 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن رئـــــيـــــس عـــصـــابـــة 
لــلــجــريــمــة المــنــظــمــة. فــالمــلاحــظــات 
والــتــصــريــحــات الــتــي أســمــعــهــا من 
نتنياهو كــانــت تحريضاً جنائياً 
ضد المستشار القضائي للحكومة 
وســـلـــطـــات إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون. مــــاذا 
يــمــكــنــنــا عــمــلــه ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
يخضع للتحقيق بملفات فساد؟ 
فــــــــالــــــــوزراء وأعــــــضــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
يخضعون لسلطة القانون، وعليه 
يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات 

من هذا القبيل».
وأضاف أنه «عندما يصرح أي 
رئــيــس عــصــابــة للجريمة المنظمة 
بــمــثــل هــــذه الــتــصــريــحــات، لا أحــد 
يعقب أو يتطرق إليها، كونه رئيساً 

لــعــصــابــة. فــالمــســتــشــار الــقــضــائــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي حـــــالـــــة نــتــنــيــاهــو 
الــقــانــون يقوم  إنــفــاذ  كما سلطات 
بعمله وواجــبــه فــي كــل مــا يتعلق 
بـــــاســـــتـــــدعـــــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو لــجــلــســة 
اســتــمــاع فـــي مــلــفــات الــفــســاد قبل 
الانتخابات، فمن حق الجمهور أن 
يعرف حقيقة الشخصيات المرشحة 

للانتخابات».
وأوضح أنه «كان من مصلحة 
إنــهــاء جميع الإجــــراءات  نتنياهو 
وجـــــلـــــســـــات الاســـــتـــــمـــــاع بـــأقـــصـــى 
ســــرعــــة»، مـــتـــســـائـــلاً: «لمـــــــاذا يــصــرّ 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى تـــأجـــيـــل جــلــســات 
لـــقـــد خـــجـــلـــت مــن   ... الاســــتــــمــــاع؟ 
أجله، لأنه لا يشعر بالخجل، عليه 
أن يفهم أن ولايــة رئيس الحكومة 

ليست ملكية خاصة، أحضرها من 
الــبــيــت، ويــجــب الــتــمــســك بــهــا بــأي 

ثمن».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، هــــــاجــــــم حـــــزب 
«لــــيــــكــــود» تـــصـــريـــحـــات الـــقـــاضـــي 
بــالــقــول إنـــه «مـــن المــثــيــر للسخرية 
وصــف انــتــقــادات رئــيــس الحكومة 
لــــــــــلإجــــــــــراءات الــــقــــضــــائــــيــــة ضـــــده 
بــالــتــحــريــض، إذ لا تــوجــد سابقة 
لــــلــــشــــروع بــجــلــســة اســــتــــمــــاع ضــد 
شــــخــــصــــيــــة عـــــــامـــــــة خــــــــــلال فــــتــــرة 
الانـــتـــخـــابـــات». واعـــتـــبـــر أن «قــــرار 
عــقــد جــلــســة اســتــمــاع فـــي غــضــون 
أيـــــام قــلــيــلــة، مــقــارنــة بــالمــنــاقــشــات 
الــتــي اســتــمــرت مـــدة ١٨ شــهــراً في 
حـــالات مماثلة، هــو تــدخــل صــارخ 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، ومـــــن المـــؤســـف 

انـــجـــرّ وراء  الـــســـابـــق  الـــقـــاضـــي  أن 
الحملة الهادفة إلى إطاحة رئيس 

الحكومة».
لــــكــــن «لـــــيـــــكـــــود» ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
لـــــم يــســتــطــيــعــا إقـــــنـــــاع الـــجـــمـــهـــور 
الإسرائيلي بروايتهما. فقد أظهر 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي نــشــرتــه «الــقــنــاة 
الــثــانــيــة» للتلفزيون الإســرائــيــلــي، 
المـــائـــة مـــن المستطلعين  فـــي  أن ٦٤ 
يــــعــــتــــقــــدون أنـــــــه عــــلــــى المـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة نــشــر قــــراره 
فـــي مــلــفــات الــفــســاد المــشــتــبــه فيها 
رئيس الحكومة قبل الانتخابات. 
ولــم يؤيد ســوى ٢٢ في المائة فقط 
نتنياهو، معربين عن اعتقادهم أنه 
على المستشار القضائي الانتظار 

إلى ما بعد الانتخابات.

اجتياح بلدة في الضفة بحثاً عن منفذ هجوم قرب حاجز
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــمــــت قـــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر أمــــــس، مــديــنــة 
البيرة المــجــاورة لــرام الله، وأعلنت 
منطقتها الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 
منطقة عسكرية مغلقة، للسيطرة 
عــــلــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرات فـــــي الـــــشـــــوارع 
والمــحــلات، بحثاً عــن شــاب يشتبه 
بــأنــه أطــلــق الــرصــاص عــلــى حاجز 
عسكري قــرب مستعمرة بيت إيل. 
واشتبك سكان مع قوات الاحتلال، 
فأطلقت عليهم الرصاص المعدني 
المـــغـــلـــف بـــالمـــطـــاط وقـــنـــابـــل الـــغـــاز 

والصوت بكثافة.
وتوغلت قوة كبيرة من جيش 
الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة 
البيرة، وتحديداً ضاحية البالوع 
وضــــاحــــيــــة المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
وداهمت المنازل والمصانع والمحال 
الــــتــــجــــاريــــة والــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــثــاً عـــن كــامــيــرات 
المــراقــبــة. وحــوّلــت أحــد المــنــازل إلى 
ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة، وأقـــــامـــــت خــيــمــة 
عـــلـــى ســـطـــح المــــــنــــــزل، واحـــتـــجـــزت 
ســكــان المــنــزل داخــلــه ومنعتهم من 
الــــخــــروج مـــنـــه. وأصــــيــــب عـــــدد من 

الشبان بالرصاص المعدني المغلف 
بــالمــطــاط، مساء أمـــس، إضــافــة إلى 
عشرات من حــالات الاختناق جراء 
استمرار المواجهات، وجاءت إصابة 
الفتى فـــواز ماهر عـــادل (١٦ عاماً) 
خــطــيــرة فـــي رأســـــه. وكــــان الجيش 
أصــــــدر بـــيـــانـــاً قـــــال فـــيـــه إن ســائــق 
حافلة إسرائيلية أصــيــب بجروح 
طفيفة بعد أن أطلق فلسطينيون 
الــنــار عليها قـــرب مستوطنة بيت 
إيل، قبيل منتصف الليلة الماضية. 
وبالتوازي، أطلق فلسطينيون النار 
باتجاه مستوطنة مجدال عوز قرب 
بيت لحم من دون أن تقع إصابات 
أو أضرار. وهرعت قوات معززة من 

الجيش الإسرائيلي إلى المكان.
جاءت هذه الأحداث تزامناً مع 
إحياء فصائل منظمة التحرير في 
رام الله «يوم الشهيد الفلسطيني». 
«الـــتـــجـــمـــع  وذكــــــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــ
الـــوطـــنـــي لأســـــر الــــشــــهــــداء» محمد 
صبيحات، أن الــعــام المــاضــي «كــان 
عــامــاً دمــويــاً بشكل خـــاص، إذ بلغ 
عدد الشهداء فيه ٣١٢ شهيداً مقابل 
٧٤ فــي ٢٠١٧، وهـــذا يعني أن عدد 
الشهداء تضاعف ٤ مــرات، ما يدل 
عــلــى أن حــكــومــة الاحـــتـــلال أعــطــت 

التعليمات لجنودها ومستوطنيها 
بـــإطـــلاق الــذخــيــرة الــحــيــة مـــن دون 
أدنى تردد». وأوضح أن ٥٧ شهيداً 
كـــانـــوا مـــن الأطـــفـــال بنسبة ١٨ في 
المـــائـــة، فــيــمــا كــــان مــتــوســط أعــمــار 
الشهداء ٢٤ عاماً، «وهذا يدل على أن 
قوات الاحتلال استهدفت بالدرجة 

الأولى فئة الشباب».
وأضاف: «هذه المرة الأولى التي 
نحيي فيها هـــذه الــذكــرى الغالية 
علينا جميعاً في رام الله وحدها من 
دون غزة، منذ الانقلاب الأسود عام 
٢٠٠٧، إذ كــان من المقرر أن تنطلق 
(مناسبة) في بيت لاهيا، لكن حركة 
حماس أبت إلا أن تعمل على تمزيق 
وحدة الشعب، بما في ذلك التفريق 

بين دماء الشهداء».
وقــــــال مــمــثــل الـــحـــكـــومـــة وزيــــر 
الــعــدل علي أبــو ديـــاك، إن «حكومة 
الوفاق الوطني تعكف على تقديم 
أفضل مستوى من الخدمات لأسر 
الــــشــــهــــداء بـــمـــا يــلــيــق بــتــضــحــيــات 
شــهــداء فــلــســطــين». وأضــــاف خــلال 
إحياء «يــوم الشهيد الفلسطيني» 
فــي رام الــلــه، بــحــضــور أعــضــاء من 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واللجنة المركزية لحركة فتح ووفود 

رسمية وشعبية وشخصيات من 
الأجهزة الأمنية وأهالي الشهداء: 
«لو بقي قرش واحد لدينا سنصرفه 

لعائلات الشهداء والجرحى».
وهاجم السياسة الإسرائيلية 
بــاحــتــجــاز الـــجـــثـــامـــين، فــــقــــال: «لــم 
يــشــهــد الــتــاريــخ اســـتـــبـــداداً بسجن 
الإنــــســــان بــعــد مـــوتـــه إلا مـــن دولـــة 
الاحتلال التي ترتكب أبشع المجازر 
بحق أبناء شعبنا، من حيث جرائم 
القتل والإعدامات الميدانية، والحكم 
بــالــســجــن عــلــى جــثــامــين الــشــهــداء، 
ونـــســـف بـــيـــوت عــــائــــلات الـــشـــهـــداء 
والـــــــجـــــــرحـــــــى، وفـــــــــــرض عــــقــــوبــــات 
جــمــاعــيــة عــلــى كــل أفـــــراد الــعــائــلات 
الفلسطينية، ووضع مشروع قانون 
لترحيل عائلات الشهداء والجرحى 
وإبعادهم، ومشروع إعدام الأسرى». 
وجــدد المتكلمون دعــوة مؤسسات 
الأمـــم المتحدة إلــى تنفيذ قراراتها 
والـــتـــزامـــاتـــهـــا «لإجــــبــــار إســـرائـــيـــل 
على إنــهــاء الاحــتــلال والاستيطان 
وتــأمــين الحماية الــدولــيــة لشعبنا 
ومــــقــــدســــاتــــنــــا، ومــــحــــاكــــمــــة قــــــادة 
الاحــــتــــلال والمـــســـؤولـــين ومــرتــكــبــي 
الـــجـــرائـــم كـــافـــة ضــــد شــعــبــنــا أمــــام 

المحكمة الجنائية الدولية».

الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين يتضاعف ٣ مرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقــــــت تـــتـــســـع فـــيـــه دائــــــرة 
الاعــــتــــقــــالات فــــي صــــفــــوف تــنــظــيــم 
إرهــــــابــــــي يـــــهـــــودي جـــــديـــــد إلـــــــى ٥ 
أشخاص، تبين أن بعض أعضائه 
مـــــتـــــورط فـــــي قــــتــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
عائشة رابــي وجــرح زوجــهــا، جراء 
رشق سيارتهما بالحجارة، كُشف 
النقاب عن آخر إحصاءات الشرطة، 
التي أوضحت أن عــدد الاعــتــداءات 
اليهودية على فلسطينيين تضاعف 
أكثر من ٣ مرات، من ١٤٠ اعتداء في 

٢٠١٧، إلى أكثر من ٤٥٠ في ٢٠١٨.
ويحظى هذا النشاط الإرهابي 
بـــتـــشـــجـــيـــع كـــبـــيـــر مــــــن الــــقــــيــــادات 
إذ  المتطرفة،  اليمينية  السياسية 
تــظــاهــر أكــثــر مــن ٦٠٠ مــن قادتهم 
الميدانيين ورؤســائــهــم الروحيين، 
أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، مــطــالــبــين 
بــإطــلاق ســـراح المــوقــوفــين «ووقـــف 
الـــضـــغـــوط الـــجـــســـديـــة والــتــعــذيــب 
والــتــنــكــيــل بـــهـــم خـــــلال تــحــقــيــقــات 
المــخــابــرات». وخــلال بحث محكمة 
أمـــس فـــي تــمــديــد اعــتــقــال المشتبه 
بانتمائهم إلى المنظمة الإرهابية، 

تظاهر مئات من نشطاء اليمين أمام 
المحكمة وراحوا يطلقون الصافرات 
وراح محامي  عليها،  للتشويش 
الـــــدفـــــاع عــنــهــم أيــــتــــان بــــن جــبــيــر، 
وهـــو نــفــســه كـــان ذات مـــرة متهماً 
بقضايا إرهــاب، يهاجم المخابرات 
ويــتــهــمــهــا بــالــتــنــكــيــل والــتــعــذيــب 
لــســحــب اعـــتـــرافـــات بــالــقــوة منهم. 
وكان «شاباك» (جهاز الأمن العام 
في إسرائيل) اعتقل ٣ فتية قاصرين 
يــتــعــلــمــون فـــي مـــدرســـة ديــنــيــة في 
مـــســـتـــوطـــنـــة فــــــي شـــــمـــــال الـــضـــفـــة 
الغربية المحتلة، فــي ٣٠ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، ثــم أوقــف 
اثنين آخرين، أول من أمس، بشبهة 
الضلوع في قتل عائشة رابــي قبل 
٣ أشــهــر وجـــــرح زوجـــهـــا، بحسب 
مــــا سُـــمـــح بـــنـــشـــره أمــــــس. وكــشــف 
«شاباك» عن أنه «بعد ٢٤ ساعة من 
رشق سيارة عائلة رابي بالحجارة، 
سافر نشطاء من اليمين المتطرف 
من مستوطنة يتسهار إلى المدرسة 
الدينية برحليم، وذلك بهدف إرشاد 
الفتية الذين يتعلمون في المدرسة 
الـــيـــهـــوديـــة إلــــــى كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة 
تحقيقات شاباك»، فيما تم الإبقاء 
على حظر نشر تفاصيل إضافية 

مـــن مــلــف الــتــحــقــيــق، ويــشــمــل أمــر 
حظر النشر تفاصيل وهوية الفتية 
المعتقلين. وتعقيباً على الانتقادات 
المــوجــهــة مـــن قــبــل مــجــمــوعــات من 
المستوطنين للتحقيقات مع الفتية، 
قال جهاز الأمن إن «مزاعم إخضاع 
الفتية للتحقيق بشكل يتعارض 
والقوانين المعمول بها، لا أساس لها 
وعارية عن الصحة، بحيث تهدف 
هذه الانتقادات لحرف الأنظار عن 
الشبهات التي تنسب إلى الفتية». 
وأضاف أن «هذه الانتقادات تهدف 
إلــــى تــقــويــض شــرعــيــة (شــــابــــاك)، 
لــكــنــهــا لــــن تــمــنــعــه عــــن مـــواصـــلـــة 
النشاط لمكافحة الإرهـــاب، وضمن 
ذلــك الإرهـــاب الــيــهــودي». وقــال إنه 
أحبط خــلال الــعــام المــاضــي «مئات 
الــعــمــلــيــات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وضمنها عمليات إرهابية خططت 
لــــهــــا مــــجــــمــــوعــــات مـــــن الــــيــــهــــود». 
وأظهرت معطيات الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية ارتفاعاً حاداً في جرائم 
الكراهية التي ترتكبها العصابات 
الإرهـــابـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة من ١٤٠ عملية في 
رت 

ّ
٢٠١٧ إلــى ٤٥٠ في ٢٠١٨. وحــذ

الأجــهــزة من أن «السكوت سيتيح 

ترجمة هذه الاعتداءات إلى جرائم 
(محرقة دومـــا)» التي راح  مثيلة بـ
ضحيتها ٣ من أفراد عائلة دوابشة 
الفلسطينية في نابلس في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٥. ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات 
المخابرات، فإن معظم الجرائم التي 
رُصــــدت الــعــام المــاضــي، وقــعــت في 
محيط مستوطنة «يــتــســهــار» في 
منطقة نــابــلــس. ونــقــل عــن مصدر 
أمني تأكيده على تصاعد، جرائم 
ناشطي اليمين؛ خصوصاً ما يطلق 
عــلــيــهــم «شــبــيــبــة الـــــتـــــلال»، وســـط 
تحذيرات جهات أمنية إسرائيلية 
مــن التصعيد فــي الضفة الغربية 

المحتلة على ضوء هذه الجرائم.
ونسب المصدر الأمني تلاشي 
الـــــتـــــلال»  ردع مـــنـــظـــمـــة «شـــبـــيـــبـــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن عـــصـــابـــات «تـــدفـــيـــع 
الثمن» إلى قضاء الاحتلال، مشيراً 
إلى أن المحاكم الإسرائيلية «رفضت 
خــلال العام الماضي تمديد اعتقال 
ناشطي اليمين المتطرف وطلبات 
استصدار أوامـــر إبعاد عن الضفة 
الغربية لنشطاء من المستوطنين، ما 
يحفز (شبيبة التلال) على مواصلة 
أعمالهم العدائية، ويؤدي إلى تآكل 

حالة الردع».

العراق يحتفل بالذكرى الثامنة والتسعين لتأسيس جيشه وسط انقسام حول دوره
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«ملف المطار» الشرعية تشدد على تنفيذ اتفاق السويد والميليشيات تناور بـ

غريفيث يضغط على الحوثيين في صنعاء
عدن: علي ربيع

واصـــــــــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــمـــــي 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث 
فــي صــنــعــاء أمـــس ضــغــوطــه على 
قــادة الجماعة الحوثية لإلزامهم 
بتنفيذ اتفاق السويد والانسحاب 
مـــن مــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــوانــئــهــا 
الــثــلاثــة، وســـط مــحــاولــة مــن قبل 
الجماعة للمناورة بملف «مطار 
صـــــنـــــعـــــاء» ولإقــــــــنــــــــاع غـــريـــفـــيـــث 
الــصــوري  بمسرحية الانــســحــاب 

من ميناء الحديدة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي بــثــت فيه 
المصادر الرسمية للجماعة صوراً 
للمبعوث الأمــمــي غريفيث وهو 
يتسلم هدية تذكارية من رئيس 
حكومة الجماعة غير المعترف بها 
عــبــد الــعــزيــز بــن حــبــتــور، أشـــارت 
إلـــــى أنـــــه الـــتـــقـــى وزيــــــر خــارجــيــة 
الانـــقـــلاب هــشــام شـــرف وأعــضــاء 
وفـــــــد الــــجــــمــــاعــــة فـــــي مـــــشـــــاورات 

السويد.
وفـــيـــمـــا اســــتــــمــــرت الــــخــــروق 
المـــيـــدانـــيـــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، طــالــب 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي المجتمع الدولي خلال لقائه 
السفير الأميركي ماثيو تولر في 
الـــــريـــــاض أمــــــس، بـــمـــوقـــف حــــازم 
لإجبار الميليشيات على الانصياع 
لتنفيذ اتفاق السويد والانسحاب 

من مدينة الحديدة وموانئها.
وبحسب مــا ذكــرتــه المــصــادر 
الــرســمــيــة، أشـــاد هـــادي «بجهود 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــداعــمــة لأمــن واســتــقــرار ووحــدة 
الـــيـــمـــن وشـــرعـــيـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة 
ودعم العملية السياسية وإحلال 
الــســلام المــرتــكــز عــلــى المــرجــعــيــات 
الأســـاســـيـــة الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة في 
المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــاتـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني الشامل وقــرارات 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة 
وخاصة القرار رقم ٢٢١٦.

وأشـــــــار هــــــادي خـــــلال لــقــائــه 
بــالــســفــيــر تــولــر (المــنــتــهــيــة مــدتــه) 
إلــى «تلكؤ الميليشيات الحوثية 
الانقلابية وعــدم رغبتها للسلام 
مـــن خـــلال مــمــاطــلــتــهــا فـــي تنفيذ 
اتــهــا  اتــفــاق استوكهولم واعــتــداء
المــدنــيــين ونهبها  المـــتـــكـــررة عــلــى 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإغــــاثــــيــــة وإعـــاقـــة 
وصــولــهــا إلــى المــنــاطــق الــتــي تقع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا فــي 
الأســـــــواق الـــــســـــوداء، الأمـــــر الـــذي 
يــفــاقــم مــن مــعــانــاة أبــنــاء الشعب 

اليمني».
وشدد الرئيس اليمني - طبقاً 
لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية 
- «عــلــى ضــــرورة أن يــكــون هناك 
موقف حازم من المجتمع الدولي 
للضغط على الميليشيات الحوثية 
اتــهــا عــلــى المدنيين  لــوقــف اعــتــداء
وخـــروجـــهـــا مــــن مـــديـــنـــة ومــيــنــاء 
الحديدة بناءً على ما تم الاتفاق 

عليه في مشاورات استوكهولم.
وجدد هادي حرص الشرعية 
الــدائــم عــلــى الــســلام المــرتــكــز على 
المـــرجـــعـــيـــات الأســــاســــيــــة الـــثـــلاث 
باعتباره مخرجا وحــيــدا للبلاد 
من أزمتها الراهنة التي تسببت 

بها ميليشيات الحوثي.
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
ســيــاســيــة وحـــزبـــيـــة مــطــلــعــة فــي 
صــنــعــاء بـــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
حاولت منذ اليوم الأول لوصول 
«غـــريـــفـــيـــث» إلـــــى صـــنـــعـــاء حـــرف 
أنــظــار المــبــعــوث الــدولــي عــن عــدم 
اتــفــاق السويد  الــتــزامــهــا بتنفيذ 
ومـــحـــاولـــة الالـــتـــفـــاف عــلــيــه عــبــر 
قيامها بتسليم المدينة وموانئها 
إلى قوات أمنية موالية للجماعة، 
بشكل أحادي، دون أن يتم التوافق 
على هذه الخطوة في لجنة إعادة 
تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال 

الأممي باتريك كومارت.
وحــشــدت الجماعة - بحسب 

المــصــادر - الــعــشــرات مــن المرضى 
إلــــــى مــــطــــار صـــنـــعـــاء لاســـتـــقـــبـــال 
المبعوث الأمــمــي، لجعل التركيز 
يــنــصــب عــلــى «إعـــــادة فــتــح مــطــار 
صنعاء»، وهو الملف الذي لم يتم 
الـــتـــوافـــق عــلــيــه خــــلال مـــشـــاورات 
السويد بعد أن رفضت الجماعة 
مـــقـــتـــرحـــاً بـــتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مـــطـــار 
محلي، وأن تمر الرحلات منع عبر 

مطاري عدن وسيئون.
وذكــرت المــصــادر أن غريفيث 
اتــه مــع قــيــادات  رفـــض خـــلال لــقــاء
الجماعة أمــس، الإجــراء الأحــادي 
والصوري الذي زعمت أنها قامت 
الــحــديــدة،  خــلالــه بتسليم مــيــنــاء 
وطــالــب بـــأن تــتــم الــخــطــوات بناء 
على الخطة التي وضعها رئيس 
فـــريـــق المـــراقـــبـــة ولـــجـــنـــة تــنــســيــق 

الانتشار برئاسة كومارت.
وأفـــادت المــصــادر أن غريفيث 
نـــــاقـــــش مــــــع قــــــيــــــادات الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة في 
الاتـــفـــاق فـــي مــســعــى مــنــه لــبــلــورة 

مخرج توافقي بعد زيارته المرتقبة 
إلى الرياض للقاء الرئيس هادي 

وقيادات الحكومة الشرعية.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ألــــبــــســــت عــــنــــاصــــرهــــا الأمــــنــــيــــين 
قـــــــــوات خــفــر  الـــــحـــــديـــــدة زي  فـــــي 
الــــســــواحــــل وزعــــمــــت أنـــهـــا قــامــت 
إلــيــهــم، وهـــو ما  المــيــنــاء  بتسليم 
الــذي  يرفضه الجانب الحكومي 
يــرى أن اتفاق السويد نص على 
انسحاب الميليشيات الحوثية من 
الحديدة وموانئها وتسليمها إلى 
السلطات الأمنية والمحلية التي 
كــانــت قــائــمــة قــبــل الانـــقـــلاب على 

الشرعية في ٢٠١٤.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أفـــادت 
المــصــادر بــأن غريفيث التقى في 
صــنــعــاء رئـــيـــس فـــريـــق المــراقــبــين 
الــــدولــــيــــين والـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 
لتنسيق إعــادة الانتشار باتريك 
كــومــارت، واســتــمــع منه إلــى آخر 
ما توصلت إليه اللجنة مع ممثلي 
الــــحــــكــــومــــة ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــاعـــة 

الـــــحـــــوثـــــيـــــة خـــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات 
الأسبوع الماضي.

تـــشـــمـــل  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومـــــــــن 
مـــســـاعـــي المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فــي 
صنعاء التطرق إلى ملف الأسرى 
والمعتقلين تمهيداً لإنجاح الاتفاق 
الــخــاص بــين الــحــكــومــة الشرعية 
والــــحــــوثــــيــــين بــــخــــاصــــة فـــــي ظــل 
الاتهامات المتبادلة بين الطرفين 

بعدم الجدية في التنفيذ.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الــحــوثــيــة 
الــتــقــى أعــضــاء  أمـــس إن غريفيث 
الــجــمــاعــة فــي مـــشـــاورات السويد 
برئاسة نائب رئيس الوفد جلال 
الـــرويـــشـــان المــعــين نــائــبــاً لرئيس 
الـــلـــقـــاء  حـــكـــومـــة الانــــــقــــــلاب، وأن 
تناول «نتائج مشاورات السويد 
والجهود الأممية القائمة لمتابعة 
تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه بين 

الأطراف المشاركة».
وفــــي مــســعــى هـــروبـــي - كما 
يــبــدو - مــن تنفيذ الاتـــفـــاق، زعــم 
أعضاء الوفد الحوثي أن خروق 

القوات الحكومية أدت إلى عرقلة 
تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق، وأن عــنــاصــر 
الجماعة «متعاونون مع الجنرال 
الهولندي، في إطار تطبيق وقف 
إطـــلاق الــنــار ومــســاعــدة المدنيين 
وضــــــمــــــان وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الـــغـــذائـــيـــة لمــســتــحــقــيــهــا وتـــولـــي 
السلطة المحلية لمهام الإدارة في 

محافظة وميناء الحديدة».
ونقلت المصادر الحوثية عن 
غريفيث أنه «أكد استمرار جهود 
الأمــم المتحدة في تحقيق السلام 
فــي اليمن والعمل على استمرار 
بحث ملفات المشاورات بين جولة 
السويد والجولة القادمة، وأعرب 
عن أمله في أن يتم تحريك ملف 
مطار صنعاء والملف الاقتصادي 
ومـــلـــف الأســـــرى والمــعــتــقــلــين قبل 

جولة المشاورات القادمة».
وفـــــــي الـــــشـــــأن ذاتــــــــــه، زعـــمـــت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة لــلــجــمــاعــة أن 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا هـــشـــام شــرف 
أكد لغريفيث أمس خلال لقائه به 

«التزام جماعته بتنفيذ مخرجات 
اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم»، مــتــهــمــا 
الحكومة الشرعية بالتهرب من 
التزاماتها، والسعي إلى تشويه 

الجماعة عبر وسائل الإعلام.
ورغـــــــــــم إصــــــــــــــرار الــــجــــمــــاعــــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى عـــرقـــلـــة وصـــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة ونــهــبــهــا، 
الــطــريــق الجنوبية  وإفــشــال فتح 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة الــحــديــدة، لمــرور 
قافلة إغاثية كان تم التوافق عليها 
مـــع الـــجـــنـــرال كــــومــــارت ومــمــثــلــي 
الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن وزيــــــر الــجــمــاعــة 
حاول تضليل غريفيث عبر اتهام 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الداعم لها بعدم السماح «بدخول 
المساعدات الإنسانية والتجارية 
والمـــــشـــــتـــــقـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة وخـــلـــق 

العوائق والتأخير».
كما ذكــرت المصادر الحوثية 
الـــجـــمـــاعـــة،  أن وزيــــــــر خــــارجــــيــــة 
تـــطـــرق إلـــــى «أهـــمـــيـــة فـــتـــح مــطــار 
صــنــعــاء أمــــام الـــرحـــلات الــدولــيــة 
والـــتـــجـــاريـــة»، وانــتــقــد إجــــــراءات 
الــشــرعــيــة الـــتـــي مــنــعــت الــتــعــامــل 
الرسمي مع جــوازات السفر التي 
تــصــدرهــا الجماعة الحوثية في 

صنعاء.
وفــي خطوة عدها المراقبون 
محاولة حوثية لاستمالة المبعوث 
الأممي إلى صفها، كشفت وسائل 
إعلام الجماعة الرسمية أن رئيس 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها 
عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور، الــتــقــى 
غـــريـــفـــيـــث أمــــــس ومـــنـــحـــه هـــديـــة 
تــذكــاريــة، هــي عــبــارة «عـــن سيف 

يماني أصيل» على زعمها.
وزعـــمـــت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
أن هذه الهدية جاءت تعبيراً عن 
شــكــر الــجــمــاعــة «لــلــجــهــود الــتــي 
بذلها المبعوث الأمــمــي وإنــجــازه 
لواحدة من الخطوات المهمة على 
مسار السلام وهي التئام الأطراف 
المـــتـــبـــايـــنـــة فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
ديسمبر (كانون الأول) المنصرم».

الــحــوثــيــة  الــنــســخــة  وأوردت 
مــن وكــالــة «ســبــأ» أن بــن حبتور 
قــام بتذكير غريفيث بعد تقديم 
الهدية بأدوار اليمنيين في القتال 
والـــســـلـــم لا ســيــمــا أثــــنــــاء الــحــكــم 
العربي في الأندلس، مستعرضا 
أسماء أهم القادة اليمنيين الذين 

شاركوا في حروب الأندلس.
المــراقــبــون اليمنيون  ويــأمــل 
في أن يتمكن غريفيث من انتزاع 
الـــــتـــــزام مــــن الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
بتنفيذ اتفاق السويد بعيدا على 
محاولات الجماعة للالتفاف عليه 
عبر التفسيرات الخاصة لبعض 
بــــــنــــــوده، وبــــخــــاصــــة مـــــا يــتــعــلــق 
«هوية السلطة المحلية والقوات  بـ
الأمنية» التي ستتولى عمليات 
تـــحـــت الإشــــــراف  الأمــــــن والإدارة 

الأممي.
واستمرارا للخروق الحوثية 
بـــجـــبـــهـــات الــــحــــديــــدة والـــســـاحـــل 
الغربي، أفادت القوات الحكومية 
بأن ميليشيات الجماعة واصلت 
خرق اتفاق وقف النار، بمختلف 
الـــقـــذائـــف، فــيــمــا زعــمــت المــصــادر 
أنــهــا أطلقت  الــرســمــيــة للجماعة 
صاروخا باليستياً على معسكر 

خالد بن الوليد غربي تعز.
وفي حين ترى الأمم المتحدة 
أن إطلاق وقف النار في الحديدة 
لا يـــــــزال صـــــامـــــدا رغــــــم الــــخــــروق 
المتكررة، كانت القوات الحكومية 
حــــــــذرت مـــــن نــــفــــاد صــــبــــرهــــا إذا 
اســتــمــرت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
خــرق الهدنة واستهداف مناطق 

سيطرتها.
الــــكــــثــــيــــر مــن  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
الــــخــــيــــار  يــــــكــــــون  المــــــراقــــــبــــــين أن 
العسكري هــو آخــر الأوراق التي 
ستلجأ إليها الحكومة الشرعية 
لـــتـــحـــريـــر الــــحــــديــــدة واســــتــــعــــادة 
مــوانــئــهــا، إذا واصـــلـــت الــجــمــاعــة 
إصرارها على التهرب من تنفيذ 
اتفاق السويد وتنفيذ الانسحاب 

العسكري والأمني.

هادي لدى استقباله تولر في الرياض أمس (سبأ)

رئيس الوزراء اليمني: الميليشيات مستمرة في نقض مواثيقها
عدن: «الشرق الأوسط»

الــوزراء اليمني  عقد مجلس 
أمــــــــس اجــــتــــمــــاعــــه الأســـــبـــــوعـــــي، 
برئاسة رئيس المجلس الدكتور 
مـــــعـــــين عـــــبـــــد المــــــــلــــــــك، لمــــنــــاقــــشــــة 
القضايا والمستجدات السياسية 
والاقتصادية والخدمية والأمنية.

واســتــعــرض رئــيــس الــــوزراء 
اليمني نتائج زيارته الأخيرة إلى 
العاصمة السعودية الرياض، وما 
تمخض عن لقاءاته مع الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي؛ 
حــيــث أطــلــعــه عــلــى نــتــائــج أعــمــال 
وإنــجــازات الحكومة في مختلف 

المجالات خلال الفترة الماضية.
وأكد الدكتور معين عبد الملك 
أنــه على الـــوزارات الخدمية كافة 
متابعة مكاتبها التنفيذية بشكل 
لــرفــع مستوى  دوري ومــســتــمــر، 
وتيرة العمل وتقديم نتائج أفضل 
للخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشـــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء إلــى 
مـــا تــمــارســه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة مــــــن الـــــتـــــفـــــاف عــلــى 
اتفاقات ستوكهولم وانتهاكاتها 
المــســتــمــرة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 
كــافــة واســتــمــرارهــا فـــي مسلسل 
القتل والتنكيل بالشعب اليمني، 
ونقض كل المواثيق والعهود، في 
تــحــدٍ صـــارخ وصــريــح للمجتمع 
الدولي، مؤكداً على ثبات موقف 
الشرعية، بقيادة فخامة الرئيس، 
نـــحـــو الــــســــلام الــــدائــــم والـــشـــامـــل 
والعادل تحت المرجعيات المتفق 

عليها إقليمياً ودولياً.
مــن جــانــبــه، اســتــعــرض نائب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــداخــلــيــة 
المــهــنــدس أحــمــد الميسري  اليمني 
تقريراً عن أعمال وزارة الداخلية، 
لافتاً إلى استقرار الحالة الأمنية في 
العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار 
الـــوزارة بالترتيبات النهائية في 
برنامج حملة منع حيازة السلاح، 

بالتعاون مع الأشقاء في التحالف 
العربي، وذلك من أجل خلق واقع 
أمني مستقر في عدن والمحافظات 

المجاورة.
وأشار الميسري إلى استعداد 
الــــــدفــــــعــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة مـــــــن خـــفـــر 
الـــســـواحـــل الــتــي تــلــقــت تــدريــبــهــا 
في دول التحالف، للعمل، مؤكداً 
أنها على أتم جاهزية واستعداد 
لتسلم مهامها الرسمية، والقيام 
بـــــدورهـــــا فــــي حـــمـــايـــة الــخــطــوط 
البحرية ومــنــع عمليات تهريب 
الأسلحة والمــخــدرات والمتسللين 

عبر سواحل المنطقة.
وأقرّ المجلس إرساء المناقصة 
لـــلـــعـــام ٢٠١٨  الــــعــــامــــة رقــــــم «٣» 
لـــــتـــــوريـــــد ورق طــــبــــاعــــي مـــنـــوع 
لصالح المؤسسة العامة لمطابع 
الكتاب المدرسي، الذي قدمه وزير 
الــدكــتــور عبد  الــتــربــيــة والتعليم 
الــلــه لمــلــس، مــؤكــداً عــلــى ضـــرورة 
شـــراء ورق طباعي مــنــوع، وذلــك 

لأهـــمـــيـــة الــــكــــتــــاب المـــــدرســـــي فــي 
العملية التعليمية.

ونــاقــش المــجــلــس الإجــــراءات 
الكارثية التي اتخذتها ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، ومحاولتهم 
تـــغـــيـــيـــر المــــنــــاهــــج، بـــاعـــتـــمـــادهـــم 
أسهل الطرق وأبسطها من خلال 
الـــدخـــول عــلــى صــفــحــات مــحــددة 
لتعديل بعض المعلومات والآيات 
الــقــرآنــيــة أو الأحـــاديـــث الــنــبــويــة 
وفقاً لمنهجهم التحريفي المضلل، 
وتغيير الهوية اليمنية والثقافة 
الــديــنــيــة والمــجــتــمــعــيــة لــلــشــعــب، 
خاصة في أوساط الجيل الناشئ.

ووجّه المجلس بتشكيل لجنة 
وزارية بقيادة نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية اليمني، وعضوية 
المــدنــيــة  الـــخـــدمـــة  كــــل مــــن وزارة 
والتأمينات، والأوقــاف، والإدارة 
المــحــلــيــة، والأشــــغــــال، بــالإضــافــة 
إلــى وكيل وزارة الأشغال لقطاع 
الإســـكـــان، لــرفــع تــقــريــر تفصيلي 

إلـــى المــجــلــس بــخــصــوص إنــجــاز 
المشروع الوطني للإسكان لذوي 
الــدخــل المـــحـــدود فــي المــحــافــظــات 
المستهدفة، وذلك لما له من أهمية 
قــــصــــوى تــــؤثــــر عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الــبــيــئــي والمــعــيــشــي، خـــاصـــة مع 
زيادة النمو السكاني ومتطلباته.

كــــمــــا وقــــــــف المــــجــــلــــس عــلــى 
تقرير أولــيّ قدمه وزير الكهرباء 
والـــطـــاقـــة المـــهـــنـــدس مــحــمــد عبد 
الــلــه الــعــنــانــي حـــول مـــا تنتهجه 
الـــــــوزارة بــخــصــوص الاســتــعــداد 
للصيف المقبل، مع الحفاظ على 
الاستقرار، والقضاء على العجز، 
وتــفــادي الانــقــطــاعــات، وذلـــك من 
خـــــلال الاطـــــــلاع عـــلـــى مــتــطــلــبــات 
مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد، والـــــبـــــتّ فــي 
إجـــــــــــراءات الـــصـــيـــانـــة الـــوقـــائـــيـــة 
والدورية؛ احترازاً للصيف المقبل، 
والتخفيف من معاناة المواطنين 
في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها 

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)من المحافظات.

مجزرة انقلابية في تعز... وتقدم للجيش في صعدة 

الحوثيون قصفوا مخزناً أممياً عشية اجتماعهم مع ممثلي «منظمة الغذاء العالمي» 
تعز: «الشرق الأوسط»

ارتكبت ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة مــــجــــزرة جــــديــــدة فــي 
مــديــنــة تــعــز بــالــتــزامــن مــع قصف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب مــســجــد 
الأنـــــــــصـــــــــار فـــــــي حـــــــي الــــدهــــمــــيــــة 
وســط مدينة الــحــديــدة بــصــاروخ 
كـــاتـــيـــوشـــا، ومــــواصــــلــــة الــجــيــش 
الوطني التقدم في جبهات صعدة، 
المــــعــــقــــل الــــرئــــيــــســــي لمــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه 
مـــمـــثـــلـــون عـــــن بــــرنــــامــــج الـــــغـــــذاء 
العالمي يجتمعون مــع الحوثيين 
فـــي صـــنـــعـــاء، شــهــد مـــخـــزن تــابــع 
الــغــذاء العالمي بكيلو (٧)  لمنظمة 

في الحديدة قصفا حوثيا.
تــــــــزامــــــــن ذلـــــــــــك مــــــــع ســــقــــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن الانــقــلابــيــين 
فـــي اســـتـــهـــداف مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي لــــتــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
كــانــت متجهة لمــواقــع الانقلابيين 
الــحــقــب بمدينة دمـــت، شمال  فــي 
الــضــالــع، الــواقــعــة جــنــوب الــبــلاد، 
طــبــقــا لمــــا أكــــــده مـــصـــدر عــســكــري 
«الشرق الأوسط» الذي أشار إلى  لـ
«مقتل ٧ انقلابيين وإصابة أربعة 
آخـــريـــن مـــن عــنــاصــر الميليشيات 
جــراء استهداف مدفعية الجيش 
الوطني تعزيزات للميليشيات في 
قــريــة الــحــقــب جــنــوب دمـــت عــلاوة 

على تدمير طقم عسكري».
فــفــي تـــعـــز، قــــال الـــقـــيـــادي في 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، نــــائــــب ركــــن 
التوجيه في «اللواء ٢٢ ميكا»، عبد 
بــأن «ميليشيات  الــشــرعــبــي،  الــلــه 
الحوثي الانقلابية ارتكبت مجزرة 
جديدة بحق المدنيين بتعز، مساء 
السبت، وتسببت في مقتل امرأة 
وطــفــل وإصــابــة ١١ آخــريــن، جــراء 
ســقــوط قـــذائـــف الانــقــلابــيــين على 

حي ٧ يوليو».
وذكر أن «ارتكاب الانقلابيين 
للمجزرة الجديدة في تعز جاءت 
عــــقــــب الــــخــــســــائــــر الــــتــــي تــلــقــتــهــا 
المــاضــيــة بل  القليلة  خـــلال الأيــــام 

الساعات الماضية في مواجهاتهم 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي كثف 
مـــن قــصــفــه المــدفــعــي عــلــى مــواقــع 
وتـــــــحـــــــركـــــــات الانــــــقــــــلابــــــيــــــين فـــي 
الــجــبــهــات الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة 
ومــــقــــتــــل عـــــــدد مـــــن الانــــقــــلابــــيــــين، 
فيما دارت اشتباكات عنيفة بين 
الجيش الوطني في اللواء ٢٢ ميكا 
وبين الميليشيات الانقلابية جوار 
مدرسة محمد علي عثمان والمحيط 
الشرقي لمعسكر التشريفات، شرق 

المدينة»، لافتا إلى أن «ميليشيات 
الانقلاب تنتحر على أطــراف تعز 
مــنــذ ســـنـــوات طــمــعــا فـــي تحقيق 
أي نــصــر مــعــنــوي ولـــو السيطرة 
عـــلـــى تـــبـــة ومـــــع كــــل مـــحـــاولاتـــهـــم 
يعودون محملين بعشرات الجثث 

ومنكسين رؤوسهم».
ونـــــقـــــلـــــت «ســـــــبـــــــأ» عـــــــن ركـــــن 
التوجيه المعنوي للواء ١٧٠ دفاع 
جوي العقيد منصور حزام، قوله 
بـــأن «الــجــيــش الــوطــنــي استهدف 
ثــكــنــات المــيــلــيــشــيــات فـــي مــنــاطــق 
الـــحـــريـــر ووادي جـــديـــد (شـــمـــالا) 
أســـفـــر عــــن مـــصـــرع ٤ وإصــــابــــة ٦ 
آخــريــن بـــجـــروح»، وأشــــار إلـــى أن 

«قــصــف مــواقــع المــيــلــيــشــيــات جــاء 
بعد استهداف الميليشيا للمدنيين 

في الأحياء السكنية».
وفــــــي الـــــحـــــديـــــدة، تـــصـــاعـــدت 
الـــخـــروقـــات مـــن قــيــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية من خلال قصف 
الانــقــلابــيــين مــنــاطــق ســكــنــيــة في 
المدنية والــقــرى السكنية الواقعة 
جـــنـــوب الـــحـــديـــدة. وأفــــــاد ســكــان 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  مــحــلــيــون لـــ
«ميليشيات الانقلاب تقوم بقصف 

الأحــيــاء السكنية وتــبــرر وتسقط 
اتــــــهــــــام ســـــقـــــوط الـــــقـــــذائـــــف عــلــى 
المدنيين بأن مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية هي من تقصف الأحياء 
المدنية في محاولة منها إلصاق 
التهمة للتحالف العربي بأنه هو 
من يرتكب المجازر اليومية، غير 
أن المـــواطـــنـــين يــــدركــــون جـــيـــدا أن 
الانقلابيين هم من يقومون بذلك 
ويـــعـــرفـــون الـــتـــفـــريـــق بــــين غـــــارات 
التحالف على مواقع الانقلابيين 
وقــــذائــــف الـــحـــوثـــيـــين وصــــواريــــخ 
الــتــابــعــة للانقلابيين  الــكــاتــيــوشــا 
والـــــتـــــي آخـــــرهـــــا ســــقــــط فـــــي حــي 
الــدهــمــيــة وســـط مــديــنــة الــحــديــدة 
وتـــــســـــبـــــب فـــــــي ســــــقــــــوط جــــرحــــى 

مدنيين».
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لألوية 
العمالقة جبهة الساحل الغربي، 
بأن «المساجد وآبار المياه لم تسلم 
مــن القصف الهمجي لميليشيات 
ــت الميليشيات 

ّ
فــقــد شــن الــحــوثــي، 

قصفاً بالقذائف على أحد المساجد 
الواقعة في منطقة الجبلية جنوب 
التحيتا بمحافظة الحديدة مُخلّفة 
أضراراً جسيمة بالمسجد، وتدمير 
بــئــر لــلــمــيــاه بـــعـــدة قـــذائـــف هـــاون 
وألــحــقــت أضــــــراراً كــبــيــرة بــالــبــئــر 
وبــمــكــيــنــة الارتـــــــــواز الـــتـــي تــعــمــل 
على ضخ المياه للمواطنين، حيث 
يــعــد هـــذا الاســـتـــهـــداف للمساجد 
والآبـــار أحــد الــخــروقــات الحوثية 

لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة والـــــــذي تــهــدف 
عبره الميليشيات لتدمير المساجد 
ولــــقــــطــــع المــــــيــــــاه عــــــن المــــواطــــنــــين 
ومزارعهم ولقتل وتشريد السكان 

من منازلهم وقراهم».
وأضـــــــــــاف أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي قصفت مسجد الأنصار 
فـــي حـــي الــدهــمــيــة وســــط مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة بــــصــــاروخ كــاتــيــوشــا، 
وأدى القصف إلى إصابة ٤ مدنيين 
بجروح»، وأن «الميليشيات أطلقت 
المــوجــود  الــصــاروخ على المسجد 
فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــن أحـــــــد المـــــواقـــــع 
الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين مـــســـاء 
الـــســـبـــت، وتـــــم إســــعــــاف المــدنــيــين 
الــذيــن أصــيــبــوا بــجــروح متفاوتة 

إلى إحدى المستشفيات».
وأكـــــــــــــــدت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» أن 
الــحــوثــي الانقلابية  «ميليشيات 
قــصــفــت مــــخــــازن مــنــظــمــة الـــغـــذاء 
العالمي الواقعة في كيلو ٧ بمدينة 
الحديدة مما أدى إلى احتراقها». 
وقالت أن «الميليشيات استهدفت 
المخازن، مساء السبت، بالقذائف 
تـــدمـــيـــرهـــا  إلـــــــى  المــــدفــــعــــيــــة أدت 
واحـــتـــراق مـــا بــداخــلــهــا مـــن مـــواد 
إغــاثــيــة تــشــمــل الــحــبــوب والــســكــر 

وزيوت الطبخ».
وذكــــــــــــرت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
سبق وأن أخفت تلك الكميات من 
مـــواد الإغــاثــة ورفــضــت توزيعها 

إبـــان سيطرتها على  للمواطنين 
منطقة كيلو ٧. وبعد أن تمكنت 
ألوية العمالقة والقوات المشتركة 
من تحرير وتطهير المنطقة وبعد 
مرور أسابيع على سريان الهدنة 
الأممية قامت الميليشيات بقصف 
المخازن واحتراق ما بداخلها من 

مواد إغاثية أممية».
وفي صعدة، قال قائد محور 
صــعــدة الــعــمــيــد عــبــيــد الأثـــلـــة، أن 
«مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
تــــعــــيــــش حــــــالــــــة مــــــــن الانـــــهـــــيـــــار 
فـــي معقلها  الـــشـــديـــد  والـــضـــعـــف 
بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، وســــط تــقــدم 
لــقــوات الجيش  مــيــدانــي ملحوظ 

الوطني مسنودا بقوات التحالف 
العربي».

وأوضــــــح، طــبــقــا لمـــا نــقــل عنه 
الــوطــنــي اليمني  الــجــيــش  مــوقــع 
«ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن «المــيــلــيــشــيــا 
باتت محاصرة من جهتي الشمال 
والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي إثــــر ســيــطــرة 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش عــــلــــى الـــخـــطـــين 
الدوليين المؤديين إلى منفذ علب 
من الجهة الشمالية، والملاحيط – 
حرض من جهة الجنوب الغربي، 

الأمــــر الــــذي ضــاعــف مــن تضييق 
الــخــنــاق عــلــيــهــا»، وأن «منتسبي 
الــجــيــش الــوطــنــي فــي جبهة باقم 
بــقــيــادة الــعــمــيــد يــاســر الــحــارثــي، 
نــــجــــحــــوا فـــــي إحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــخـــط الأســفــلــتــي 
الــرابــط بــين مــديــريــة بــاقــم ومنفذ 
عـــلـــب الـــــدولـــــي شــــمــــال المــحــافــظــة 
وتــطــهــيــر كـــافـــة المــنــاطــق الــواقــعــة 

عليه من الميليشيا الانقلابية».
وثــمــن الــعــمــيــد الأثـــلـــة جــهــود 
التابعة للجيش  الفرق الهندسية 
الوطني في تطهير مديرية باقم 
مـــن الألـــغـــام الأرضـــيـــة والــعــبــوات 
الـــنـــاســـفـــة الــــتــــي زرعـــتـــهـــا أيـــــادي 

الإجرام الحوثية، والتي قال عنها 
بأنها «ستساهم بشكل كبير في 

تأمين حياة المدنيين فيها».
ودعــــــا قـــائـــد مـــحـــور صـــعـــدة، 
كافة المواطنين إلى «رص الصفوف 
القيادة الشرعية  والالتفاف حول 
الممثلة بالرئيس هادي لاستكمال 
تــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن مــحــافــظــات 
الجمهورية من الميليشيا الحوثية 
المدعومة من نظام إيران الطائفي».
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد ذي صــــلــــة 

المــيــدانــيــة المتسارعة  بــالــتــطــورات 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــهـــا قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني بإسناد من تحالف دعم 
الــــشــــرعــــيــــة، أشـــــــاد نــــائــــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الــفــريــق الـــركـــن علي 
محسن الأحمر، في اتصال هاتفي 
اللواء  بمحافظ محافظة الجوف 
أمـــــين الـــعـــكـــيـــمـــي، بـــالانـــتـــصـــارات 
التي يحققها الجيش الوطني في 
المــحــافــظــة، حــيــث اســتــمــع الأحــمــر 
إلــى «المستجدات  خــلال الاتــصــال 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة وســــــيــــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية ومــا يــحــرزه المقاتلون 
بــــدعــــم الـــتـــحـــالـــف مـــــن إنـــــجـــــازات 
ميدانية كبيرة في سبيل استكمال 
تـــحـــريـــر المـــحـــافـــظـــة»، بــحــســب مــا 
أفـــادت بــه «ســبــأ» الــتــي قــالــت بأن 
الأحــمــر «عــبــر عــن تــقــديــره للدعم 
الأخوي الصادق الذي تقدمه دول 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة وإســهــام ذلك 
فـــي تــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات ودحـــر 
الميليشيات الانــقــلابــيــة المدعومة 

من إيران».
مــن جانبه نــوه المــحــافــظ إلى 
المعنويات القتالية التي يتحلى 
بــهــا الــجــيــش الــوطــنــي فــي المــيــدان 
والعزيمة على التقدم ورفع معاناة 
أبناء المحافظة، مؤكداً «المضي في 
اســتــكــمــال المــهــام المــرســومــة حتى 
تــحــقــيــق الـــنـــصـــر وإعـــــــــادة الأمــــن 

والاستقرار للمحافظة».

تطهير باقم صعدة من ألغام أرضية 
وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات

 مقتل ٧ حوثيين وإصابة أربعة آخرين 
بمعارك مديرية دمت في الضالع

اليمن
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د دعمها لحكومة «الوفاق»... والسراج يتلقى دعوة لزيارة موسكو
ّ

روسيا تجد

تصاعد التوتر في العاصمة الليبية وتحذيرات من اندلاع مواجهات
القاهرة: خالد محمود

تــصــاعــد الــتــوتــر الــســيــاســي 
والأمــنــي فــي العاصمة الليبية، 
أمــــــــس، وبـــــاتـــــت طــــرابــــلــــس عــلــى 
صـــفـــيـــح ســـــاخـــــن، رغــــــم الــطــقــس 
شــــديــــد الــــــبــــــرودة الـــــــذي يــضــرب 
البلاد، وذلك بعدما دخل فتحي 
باش أغا، وزير الداخلية بحكومة 
الــتــي يترأسها  الــوطــنــي  الــوفــاق 
فــــائــــز الــــــســــــراج، فــــي مـــنـــاوشـــات 
إعلامية مع ميليشيات مسلحة، 
تــابــعــة للحكومة،  أنــهــا  يــفــتــرض 
التي تحظى بدعم من بعثة الأمم 

المتحدة.
وحــذرت وزارة الداخلية في 
بيان مفاجئ، أصدرته مساء أول 
«محاولة  من أمس، مما وصفته بـ
الــعــودة للمربع الأول، والــدعــوة 
لتحشيد قوات أو أفراد»، معتبرة 
أن «الـــغـــرض مــنــهــا هـــو المــســاس 
بأمن سكان العاصمة طرابلس»، 
المـــقـــبـــول عــلــى  وأن «الأمـــــــر غـــيـــر 
الإطلاق، سيواجه بالشكل الملائم 
لمـــنـــع الـــفـــوضـــى، والـــتـــغـــول عــلــى 
حياة المواطنين بأسباب ظاهرها 
الــحــق وبــاطــنــهــا الـــســـراب»، على 

حد تعبيرها.
وتــــعــــهــــدت الـــــــــــــوزارة بـــأنـــهـــا 
«ستواصل عملها في العاصمة 
طرابلس وخارجها، وفقاً للخطط 
الأمــنــيــة المـــقـــررة»، الــتــي قــالــت إن 
«نتائجها بدأت تتوالى، وتظهر 
لـــلـــعـــلـــن، وعــــــــادت عـــلـــى المــــواطــــن 

بتحسن نسبي لكنه ملحوظ».
وفــــى رســـالـــة لــطــمــأنــة الــــرأي 

العام المحلي، أعلنت الوزارة أنها 
«تــطــمــئــن كــــل ســـكـــان الــعــاصــمــة 
وضــواحــيــهــا بـــأن الــعــمــل الأمــنــي 
والشرطي متواصل ولن يتوقف، 
وسيكون مساره التصاعدي، كماً 
وكــيــفــاً، مهمة أســاســيــة لــلــوزارة 
ولـــــكـــــل أجــــهــــزتــــهــــا ووحـــــداتـــــهـــــا 

وعناصرها».
فـــي المـــقـــابـــل، وبــعــد ســاعــات 
فـــقـــط مــــن بـــيـــان أغــــــا، قـــالـــت قـــوة 
حــمــايــة طـــرابـــلـــس إنـــهـــا «تــتــابــع 
عـــــــن كـــــثـــــب كـــــــل الــــتــــصــــريــــحــــات 
والمـــــــحـــــــاولات، الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الأطراف المؤدلجة، والمدعومة من 
قبل حكومات وتكتلات خارجية، 
هدفها الدخول بالبلاد في نفق 
مظلم بدايته وظاهره صراع على 
السلطة، ونهايته وباطنه تفتيت 

ما تبقى من معالم الدولة».
واعـــــــتـــــــبـــــــرت قــــــــــوة حــــمــــايــــة 
طــــرابــــلــــس أن مـــــا يــــقــــوم بـــــه أغـــا 
منذ توليه مهامه «هــو محاولة 
صـــــريـــــحـــــة لــــــلــــــزج بــــالــــعــــاصــــمــــة 
طــرابــلــس، مــرة أخـــرى، فــي حرب 
دموية، بعدما شهدته من راحة 
واســــتــــقــــرار بــــســــواعــــد الأوفــــيــــاء 
مــن قــــادة قـــوة حــمــايــة طــرابــلــس، 
واضــعــين صــوب أعينهم سيادة 
الـــــــقـــــــانـــــــون، ودعـــــــــــم مــــؤســــســــات 
الـــدولـــة فــي اتــجــاه بــنــاء الجيش 

والشرطة».
وشــــــــددت الــــقــــوة عـــلـــى أنــهــا 
«لن تبقى في صمت»، وتعهدت 
بـــأن «تــضــرب بــيــد مــن حــديــد كل 
مـــــن تـــــســـــوّل لـــــه نـــفـــســـه المـــســـاس 
بأمن واستقرار العاصمة»، قبل 

أن تنبه مــن وصفتهم بضعاف 
النفوس، ومن تقودهم أطماعهم 
وأجـــــنـــــداتـــــهـــــم الـــــدولـــــيـــــة بـــأنـــهـــم 
«لـــــن يــفــلــحــوا فــــي مـــحـــاولاتـــهـــم، 
وسيقعون في شر ما دبّروا له... 

وإن عدتم عدنا».

وتــــــأســــــســــــت قـــــــــــوة حــــمــــايــــة 
طــرابــلــس فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)  
المـــــــــاضـــــــــي، بـــــعـــــدمـــــا أعـــــلـــــنـــــت ٤ 
ميليشيات مسلحة هــي «كتيبة 
ثــــــوار طـــرابـــلـــس» و«قـــــــوة الـــــردع 
والــتــدخــل المــشــتــرك أبـــو ســلــيــم»، 

و«كتيبة باب تاجوراء»، و«القوة 
الــثــامــنــة»، المــعــروفــة بــالــنــواصــي 
بــيــان مشترك،  عــن تحالفها فــي 
وذلك عقب المواجهات التي دارت 
ضــد عناصر مــن الــلــواء السابع، 
وخلفت مئات القتلى والجرحى، 

قــبــل أن تــعــلــن حــكــومــة الـــســـراج 
وبعثة الأمم المتحدة وقفاً لإطلاق 
الـــنـــار، وإجــــــراء تــرتــيــبــات أمنية 

جديدة.
ـــــــــــقـــــــــــوة الــــــثــــــامــــــنــــــة  لــــــــكــــــــن ال
«الــــنــــواصــــي»، أعــلــنــت أمــــس في 

بـــيـــان مــقــتــضــب، أن بـــيـــان «قـــوة 
حماية طرابلس» لا يمثلها، ولا 
يمثل القوة، ووصفته بأنه «بيان 

مزور».
واحـــــتـــــدت نــــبــــرة أغــــــا وزيـــــر 
داخلية السراج حيال ميليشيات 
طرابلس المسلحة، بعدما أصدرت 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــذكـــــرات 
توقيف بحق ٣٧ شخصاً، بينهم 
لــيــبــيــون ومـــتـــمـــرّدون تــشــاديــون 
وسودانيون، يشتبه في تورّطهم 
في هجمات ضد منشآت نفطية 
وقاعدة عسكرية. ونشرت وسائل 
إعــلام محلية، أخــيــراً، نسخاً من 
مــــــذكــــــرات الــــتــــوقــــيــــف، انـــتـــشـــرت 
كـــذلـــك عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وأكــــــد مـــصـــدر فــي 
النيابة العامة لوكالة الصحافة 

الفرنسية صحّتها.
وشــــمــــلــــت المـــــــذكـــــــرات، الـــتـــي 
أصدرتها النيابة العامة الليبية، 
٢٢ متمرداً تشادياً و٩ سودانيين 
و٦ ليبيين، يشتبه فــي تورّطهم 
فـــي هــجــمــات مــســلّــحــة عــــدة ضد 
منشآت نفطية في الشرق الليبي 
خلال العام الماضي، وضد قاعدة 
تمنهنت، الواقعة على بعد نحو 
٥٠٠ كيلومتر جــنــوب العاصمة 
طرابلس، حيث قتل أكثر من ١٤٠ 

شخصاً في مايو (أيار) ٢٠١٧.
كــمــا صــــدرت أيــضــاً مــذكــرات 
تــوقــيــف لــعــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج، 
الــــــزعــــــيــــــم الــــــســــــابــــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة 
الإســــلامــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة المـــقـــاتـــلـــة، 
وإبــــراهــــيــــم الــــجــــضــــران، الـــقـــائـــد 
السابق لحرس المنشآت النفطية، 

الذي أصبح زعيم جماعة مسلّحة 
هاجم مقاتلوها منشآت نفطية 
في رأس لانوف والسدرة في شهر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وتجاهل أمس فائز السراج، 
الــوفــاق الوطني،  رئيس حكومة 
هذه التطورات. لكنه أعلن تلقيه 
دعـــــوة رســمــيــة لــــزيــــارة روســـيـــا، 
خــــــلال لـــقـــائـــه فــــي طـــرابـــلـــس مــع 
ســفــيــرهــا الــــروســــي لـــــدى لــيــبــيــا 

إيفان مولوتكوف.
ونـــقـــل بـــيـــان لمــكــتــب الـــســـراج 
عــــن إيــــفــــا أنـــــه جـــــدد دعـــــم بــــلاده 
الــســراج، مــؤكــداً تطلعه  لحكومة 
لتعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل 
الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، 
الــتــي أكـــد الـــســـراج أيــضــاً حــرص 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــتــه 
على تفعيلها وتحديثها، معرباً 
عـــــن تـــطـــلـــعـــه لـــــعـــــودة الـــشـــركـــات 
والاســتــثــمــارات الــروســيــة للعمل 

مجدداً إلى ليبيا.
من جهة أخــرى، أكــد معاون 
آمــر «كتيبة خالد بن الوليد» أن 
الكتيبة مستمرة فــي ملاحقتها 
الــــــدوريــــــات  الإرهــــــابــــــيــــــين، وأن 
مستمرة لتمشيط منطقة غدوة، 

الواقعة جنوب ليبيا بالكامل.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــبــحــريــة 
الليبية أنها أنقدت أول من أمس 
طاقم سفينة بضائع، يتكون من 
١٤ هــنــديــاً بــعــد جــنــوحــهــا أثــنــاء 
دخولها ميناء طرابلس الأربعاء 
المــــــاضــــــي، وذلـــــــــك بـــســـبـــب ســــوء 
الأحـــوال الجوية وارتــفــاع أمــواج 

البحر.

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماعه مع السفير الروسي لدى ليبيا في طرابلس أمس

بعد طرده من {النداء} وخلافاته العلنية مع رئيس الجمهورية

تونس: الشاهد يعلن رسمياً عن حزبه الجديد قبل نهاية الشهر
تونس: المنجي السعيداني

لــقــاءات تشاورية  بعد ثمانية 
عـــقـــدهـــا الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى المـــشـــروع 
الــســيــاســي الـــجـــديـــد، الـــــذي يحمل 
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
(حـــــــــزب الـــــشـــــاهـــــد) داخـــــــــل ثـــمـــانـــي 
ولايــــــات (مـــحـــافـــظـــات)، مـــن بينها 
سوسة والمهدية والكاف وجندوبة 
وبـــــنـــــزرت، جـــــرى الاتــــفــــاق عـــلـــى أن 
يــتــم الإعــــــلان، رســمــيــاً، عـــن الــحــزب 
الــســيــاســي الــجــديــد، الــــذي يتزعمه 
يــوســف الــشــاهــد فـــي ٢٧ مـــن يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، عــلــى أن 
يــكــون المــؤتــمــر الــتــأســيــســي للحزب 

خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
تـــــكـــــون مـــديـــنـــة  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــرئــيــس  المــنــســتــيــر، مــســقــط رأس 
الــســابــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، مــكــان 
الإعــــــلان عـــن تــشــكــيــل هــــذا الـــحـــزب، 
وذلك بعد عقد ٢٤ اجتماعاً تشاورياً 
مـــع عــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــعــظــمــهــا يــنــتــمــي 
إلــى الأحــزاب السياسية الوسطية، 
والـــبـــعـــض الآخــــــر كـــــان يــنــتــمــي فــي 
الــــســــابــــق إلــــــى حــــــزب الــــــنــــــداء، قــبــل 
مـــغـــادرتـــه إثــــر خـــلافـــات عــمــيــقــة مع 

قياداته السياسية.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي قــــد أعــلــن 
بــــــدوره عـــن تــأســيــس حــــزب الـــنـــداء 
مــــن مـــديـــنـــة المــنــســتــيــر فــــي ٢٤ مــن 

اعــتــبــاراً لأنها تحمل  مــارس ٢٠١٢، 
لــعــدد كبير  رمــزيــة مهمة بالنسبة 
من التونسيين، أهمها أنها مسقط 
رأس مؤسس الجمهورية الرئيس 
الأسبق الحبيب بورقيبة، وهو ما 
فتح أبواب التنافس السياسي بين 

الطرفين على مصراعيها.
وبــخــصــوص أهـــــداف المــشــروع 
السياسي الجديد لرئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، قال سليم العزابي، 
المــديــر الــســابــق لــلــديــوان الــرئــاســي، 
خــلال اجتماع عقد بمدينة المهدية 
الــــــقــــــيــــــادات  (وســـــــــــط شـــــــرقـــــــي) إن 
الــتــي تعمل على بلورة  السياسية 
هــــذا المــــشــــروع الــســيــاســي «تــســعــى 
لـــتـــأســـيـــس حـــــــزب وطـــــنـــــي شــعــبــي 
وديمقراطي، وتلافي الأخطاء التي 
وقـــع فيها حـــزب الـــنـــداء»، عــلــى حد 

تعبيره.
وانتقد العزابي الوضع الحالي 
لحزب لنداء بقوله إن الحزب الفائز 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ «وجــــد نفسه  فــي 
في صفوف المعارضة برئاسة أمين 
عــام هــارب، ومحل تفتيش من قبل 
المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة»، فـــي إشــــارة 
إلـــــى ســلــيــم الــــريــــاحــــي. كـــمـــا انــتــقــد 
الانـــــدمـــــاج الـــســـيـــاســـي بــــين حــزبــي 
الــنــداء و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــحــر»، 
الـــــذي يـــقـــوده الـــريـــاحـــي، مـــبـــرزاً أن 
الــنــداء «نجح بفضل ماكينة  حــزب 
انتخابية بالأساس، ولم ينجح في 

التحول إلى حزب سياسي».

وشــــــــــــــارك فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الــتــي عقدها القائمون  الــتــشــاوريــة 
عــلــى المـــشـــروع الــســيــاســي الــجــديــد 
لــيــوســف الـــشـــاهـــد، عــــدد مـــن وزراء 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــحــالــي، مثل 
إيـــــاد الـــدهـــمـــانـــي الــــوزيــــر المــتــحــدث 
باسم الحكومة، وهــشــام بــن أحمد 
وزيــــر الــنــقــل الـــحـــالـــي. كــمــا شــهــدت 
كـــذلـــك مـــشـــاركـــة مـــهـــدي بــــن غــربــيــة 
وفــــــــوزي عـــبـــد الــــرحــــمــــان وريــــــاض 

المؤخر.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن رضـــا 
شــرف الــديــن، المكلف إعــداد المؤتمر 
الــنــداء، أن موعد  الانتخابي لحزب 
هـــذا المــؤتــمــر ســيــكــون يــومــي ٢ و٣ 
مـــــــارس المـــقـــبـــل، وهــــــو مــــا ســيــفــتــح 
أبــــــواب المــنــافــســة الــســيــاســيــة على 
مصراعيها بين حزب النداء وحزب 
«أمل تونس»، الذي يسعى الشاهد 
إلـــى تــزعــمــه، إعـــــداداً لــلــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 
المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن حافظ 
قـــــائـــــد الــــســــبــــســــي، نــــجــــل الـــرئـــيـــس 
التونسي ورئيس الهيئة السياسية 
الــنــداء، في تصريح إعلامي  لحزب 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع إعـــــــــــدادي لمـــؤتـــمـــر 
حـــزب الـــنـــداء، عـــدم إمــكــانــيــة وجــود 
٣ مـــشـــروعـــات ســيــاســيــة كــبــرى في 
البلاد، وأكد أن المكان «لا يتسع إلا 
لحركة النهضة التي تمثل الإسلام 

الــنــداء، مشروع  السياسي، وحــزب 
الــعــصــريــة»، على  الــحــركــة الوطنية 

حد تعبيره.
وانــــتــــقــــد الـــســـبـــســـي الابــــــــن مــن 
شـــكـــكـــوا فــــي تـــاريـــخـــه الـــســـيـــاســـي، 
ومساهماته في المشهد السياسي، 
إنــه شــارك في أول انتخابات  قائلاً 
برلمانية جــرت سنة ١٩٨٩ فــي عهد 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق زيـــــن الــعــابــديــن 
بــن علي، وورد اسمه ضمن قائمة 
انتخابية ضــد والـــده الباجي قائد 

السبسي.
وكــانــت عـــدة قــيــادات سياسية 
مــــــــعــــــــارضــــــــة قــــــــــد كــــــشــــــفــــــت خـــــــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــجــزئــيــة 
المخصصة لانتخاب ممثل الجالية 
الـــتـــونـــســـيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا بــالــبــرلمــان 
التونسي، التي جــرت في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، عــن مخطط 
للتوريث السياسي للسبسي الابن، 
مــن خــلال ترشيحه لتولي منصب 
نائب في البرلمان عن ألمانيا، وتأمين 
دخوله البرلمان في مرحلة أولى، ثم 
تحدثت عن إمكانية تنحي محمد 
الــنــاصــر، رئــيــس الـــبـــرلمـــان، لــفــائــدة 
السبسي الابـــن فــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
ومـــن ثــم الاقـــتـــراب مــن ســـدة الحكم 
في ظل تقدم والــده في السن، وهو 
مخطط نفاه أكثر من مــرة الرئيس 
الـــحـــالـــي مــــن خـــــلال الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضرورة الالتزام بما تفرزه صناديق 

الاقتراع.

وزير الداخلية: نخشى أن يصبح بلدنا عرضة لحروب أجنبية خلال سنوات

الجزائر تدافع عن «مقاربتها الأمنية» في ترحيل عرب
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا تـــتـــعـــرض الــــجــــزائــــر لــضــغــط 
شديد حالياً من طرف تنظيمات حقوقية 
دولــيــة، بسبب ترحيل عــشــرات اللاجئين 
السوريين وبعض الأقليات العربية، نقلت 
وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى، أن بلاده رفضت طلبا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي يتعلق بإقامة «مراكز 
إيواء مؤقتة» للمهاجرين السوريين على 

أراضيها.
وقــــال حــســن قــســيــمــي، مــديــر الــهــجــرة 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة، فـــي تــصــريــحــات لــعــدة 
وســائــل إعـــلام محلية أمـــس، إن «الجزائر 
تتمسك بموقفها من قضية الرعايا العرب، 
الذين رحلتهم منذ أيام إلى النيجر، فهؤلاء 
محل شبهة انتماء إلى جماعات إرهابية، 
ويــشــكــلــون خـــطـــرا عــلــى أمـــنـــهـــا». ورفـــض 
قــاســيــمــي الـــــرد عــلــى تــنــظــيــمــات حــقــوقــيــة 
أجنبية ومحلية، عبرت عن استيائها من 
الــســوريــين والفلسطينيين  طـــرد عــشــرات 
واليمنيين، على أســاس أنهم تنقلوا إلى 
الـــجـــزائـــر هـــربـــا مـــن الاضــــطــــرابــــات، الــتــي 
تعيشها بلدانهم، وطلبا للأمن والحماية.

وكان قاسيمي قد صرح مطلع الأسبوع 
بــــــأن المــــرحــــلــــين «مــــحــــل شــــكــــوك بــكــونــهــم 
مناضلين إسلاميين، وعلى هذا الأساس، 
تعتقد السلطات أنهم يشكلون خطرا على 
إبــعــادهــم». مبرزا  أمنها، ومــن حقها إذن 
أن الـــجـــزائـــر «احــتــضــنــت ٥٠ ألــــف ســـوري 
خلال السنوات الأخيرة لأسباب إنسانية. 
لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات 

مسلحة، فارين من سوريا عندما يتعلق 
الأمر بأمننا».

وبحسب المسؤول نفسه، فإن الجزائر 
تواجه «شبكة إجرامية، ويتعين علينا أن 
نكون على أعلى درجــة من اليقظة لكي لا 

نسمح لهم بدخول الجزائر».
ويـــوجـــد وزيـــــر الــداخــلــيــة نــــور الــديــن 
بـــــــدوي مـــنـــذ يــــومــــين بـــأقـــصـــى الـــجـــنـــوب، 
حيث شــهــدت المنطقة اعــتــقــال وســجــن ٥٣ 
سوريا ويمنيا وفلسطينيا، دخلوا منذ 
شــهــريــن مـــن الـــحـــدود الــنــيــجــريــة. وشـــدد 
الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــة أمــس 
على أن الجزائر «لــن تتردد في استعمال 
كــل الــوســائــل لــحــمــايــة أمــنــهــا». ونــقــل عن 
الــوزيــر قــولــه أيــضــا: «لــو فتحنا حــدودنــا 
على مصراعيها، فسيتوافد علينا الملايين 
في غضون سنوات قليلة، وسيكون بلدنا 
حينها عرضة لصراعات طائفية وحروب 
لا عــلاقــة لنا بــهــا، ولــهــذا السبب تحركت 
أجهزتنا الأمنية مبكرا لمنع الخطر الذي 

يحدق بنا».
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية أمس 
فــــاعــــا  تقريرا عن الهجرة السرية، د 
عن مقاربة الحكومة لهذه الظاهرة. ونقلت 
على لسان أويحيى أن الاتحاد الأوروبــي 
«اقـــتـــرح عــلــيــنــا نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي إقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء 
في بلدان شمال أفريقيا. غير أننا رفضنا 
ذلك، كما رفضته بلدان شمال أفريقيا التي 
لا تــريــد أن تـــؤدي الــــدور، الـــذي ينبغي أن 
تــقــوم بــه دول شــمــال المــتــوســط، وهــو منع 
اللاجئين والمهاجرين الذين يتحدرون من 

بلدان الساحل من الوصول إليها».
وقال أويحيى أيضا إن «بلدان جنوب 
المـــتـــوســـط تــــدعــــو أوروبـــــــــا إلــــــى مــعــالــجــة 
الــظــاهــرة، وهي  لــهــذه  الأســبــاب الحقيقية 
اقتصادية وأمنية أســاســا. كما تدعوها 
إلــى تعاون أكبر لوقف التدفقات الكبيرة 
أفــريــقــيــا، حتى لا  إلــى شــمــال  للمهاجرين 

يصلوا إلى جنوب أوروبا».
وبــحــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة 
الــذي يبقى فيه النقاش  الــوقــت  فإنه «فــي 
مــفــتــوحــا حــــول هــــذه الـــظـــاهـــرة، صــادقــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (١٦٥ بلدا) 
فـــي مــرحــلــة أولــــــى، بـــتـــاريـــخ ١٩ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، وبأغلبية كبيرة 
على الميثاق العالمي للهجرة، الموجه لدعم 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي مــــن أجـــــل هـــجـــرة آمــنــة 
ونظامية ومنتظمة».وتهدف هذه الوثيقة 
الــتــعــاون المتعلق  إلــى تعزيز  المــلــزمــة  غير 
بالهجرة العالمية في جميع جوانبها. أما 
البلدان التي رفضت الميثاق فقد أكدت أنها 
تريد المحافظة على تسيير محلي لتدفقات 

الهجرة.
وفيما يشبه التأكيد على أن الجزائر 
ليست محطة لغالبية المهاجرين السريين، 
الــذيــن يتنقلون إلــى أوروبـــا مــن الساحل، 
أفــــــادت الـــوكـــالـــة بــــأن «أكـــثـــر مـــن ١١٣٤٨٢ 
مـــهـــاجـــرا ولاجــــئــــا، تــمــكــنــوا مـــن الـــوصـــول 
بشكل غير قانوني إلى السواحل الأوروبية 
في سنة ٢٠١٨ عبر طريقين رئيسيين: الأول 
غــربــي عــن طــريــق المــغــرب نــحــو إســبــانــيــا، 
والــثــانــي شــرقــي انــطــلاقــا مــن ليبيا نحو 

إيطاليا».

بنشماش يدعو إلى إنهاء التراشق الإعلامي... ويختار أخشيشن نائباً له

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» يبحث سبل تجاوز أزمته الداخلية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أرغـــــــمـــــــت أزمـــــــــــة الـــــخـــــلافـــــات 
الـــــــحـــــــادة، الـــــتـــــي عــــاشــــهــــا حــــزب 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة المـــغـــربـــي 
المـــــــــعـــــــــارض، طــــيــــلــــة الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية بين قياداته، التي بلغت 
حــد المطالبة بإقالة الأمــين العام 
حــكــيــم بــنــشــمــاش، قــــادت الــحــزب 
إلى عقد لقاء مشترك بين المكتبين 
الـــســـيـــاســـي والــــفــــيــــدرالــــي نــهــايــة 
الأسبوع في الرباط، بهدف بحث 
سبل الخروج من الأزمة الداخلية.

وتفيد المعطيات التي رافقت 
الاجــتــمــاع، أن حكيم بنشماش، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الأصــــالــــة 
والمعاصرة، بحث سبل التوصل 
إلى هدنة مرحلية لترتيب البيت 
الــــداخــــلــــي، اســــتــــعــــداداً لــلــمــؤتــمــر 
الــرابــع للحزب، المرتقب  الوطني 

عقده بداية العام المقبل.
ودعـــــا بــنــشــمــاش فـــي كلمته 
إلـــــــى جــــعــــل دورة  الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
المجلس الوطني (برلمان الحزب)، 
المــــــزمــــــع تـــنـــظـــيـــمـــهـــا فــــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، مــحــطــة لإعــلان 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــؤتــمــر، وأكــــد أنــه 
يـــفـــضـــل تـــقـــديـــم مــــوعــــد المـــؤتـــمـــر 

شهرين أو ثــلاثــة، حتى يتسنى 
لـــلـــقـــيـــادة الــــجــــديــــدة الاســـتـــعـــداد 
لخوض الاستحقاقات الانتخابية 
المختلفة بالبلاد، نافياً أن تكون 
عملية اســتــكــمــال أجــهــزة الــحــزب 
على المستويين المحلي والجهوي 
تدخل ضمن خطة لضمان فوزه 

برئاسة الحزب.
واخـــتـــار بــنــشــمــاش الــقــيــادي 
في الحزب أحمد أخشيشن، الذي 
يحظى باحترام مختلف الأطراف، 
لـــه، وذلـــك لتسهيل عملية  نــائــبــاً 
تدبير «المرحلة الانتقالية»، التي 
دخلها الحزب في انتظار المؤتمر، 
الــــــذي ســـيـــحـــدد الــــربــــان الــجــديــد 
لسفينة «الأصـــالـــة والمــعــاصــرة» 

في المرحلة المقبلة.
ويعد أخشيشن من الأسماء 
الـــــــبـــــــارزة، الــــتــــي قــــــــادت جـــهـــود 
الوساطة بين الإخــوة «الأعـــداء» 
داخل الحزب، كما كان من ضمن 
الشخصيات التي انتقدت طريقة 
تدبير بنشماش شؤون الحزب.

ورغــــــم إقــــــــراره بـــــأن الـــحـــزب 
يــــــواجــــــه «أزمـــــــــــة حـــــــــــــادة»، قــــال 
بـــنـــشـــمـــاش إنـــــه يـــثـــق فــــي قــــدرة 
الـــحـــزب عــلــى تـــجـــاوز خــلافــاتــه 
واســتــعــادة المـــبـــادرة مــن جــديــد، 

مناشداً مختلف الأطراف «وقف 
الـــتـــراشـــق الإعـــــلامـــــي، ومــعــركــة 
الاســـتـــنـــزاف الـــداخـــلـــي مـــن أجــل 
الــتــفــرغ لمــهــام المــرحــلــة المــقــبــلــة»، 
ولفت إلى أن جهات تستثمر في 
«تــراشــقــاتــنــا، ويــنــفــخــون فيها 

لــلــنــيــل مـــن الــــحــــزب»، كــمــا حــثّ 
كــذلــك على ضـــرورة «وقـــف عقد 
اجـــتـــمـــاعـــات الــحــشــد الـــتـــي تتم 
فيها التعبئة لطرف ضد طرف 

آخر».
ووعــــــد بــنــشــمــاش مــنــاضــلــي 

«التفاعل بأقصى درجات  حزبه بـ
الروح الإيجابية»، مشيراً إلى أن 
حزب الأصالة والمعاصرة «عاش 
نــوعــاً مـــن الــجــمــود والــشــلــل لمــدة 
المــبــادرة التي قدمها  ســنــة»، وأن 
أمــــــام قـــــيـــــادات الــــحــــزب تــتــضــمــن 

«اقــتــراحــات ذات طــابــع إدمــاجــي، 
مـــــن شـــأنـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب جــمــيــع 
الأطــــــــراف، أو الــتــعــبــيــرات داخـــل 
الحزب لتقوية المكتب السياسي 
ومــــلء المــقــاعــد الـــشـــاغـــرة»، وذلـــك 
فـــي مــحــاولــة لامــتــصــاص غضب 

الناقمين عليه في صفوف الحزب.
وهــــيــــمــــنــــت مــــقــــاطــــعــــة عـــبـــد 
الــلــطــيــف وهــــبــــي، عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي البارز، اجتماع قيادة 
حــزب الأصــالــة والمــعــاصــرة، رفقة 
فــــاطــــمــــة الـــــــزهـــــــراء المــــنــــصــــوري، 
الــتــي أبــلــغ بــنــشــمــاش اعــتــذارهــا 
المــرض، على  للحاضرين بداعي 
مجريات اللقاء، واعتبرت رسالة 
تؤكد عمق الخلاف واستحكامه 

داخل الحزب.
تـــشـــكـــل الأيــــــام  ويُــــرتــــقــــب أن 
المــقــبــلــة اخـــتـــبـــاراً جـــديـــاً لــلــحــزب 
وقـــــيـــــادتـــــه فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــنــــوايــــا 
والوعود، التي أعلنها بنشماش 
مــــن أجـــــل لمــلــمــة الآراء وتــحــقــيــق 
الــتــوافــق المــفــقــود بـــين مــكــونــاتــه. 
الــعــيــون منصبة على  وســتــكــون 
المــؤتــمــر الــوطــنــي، الـــذي سيكون 
مــــحــــطــــة فـــــاصـــــلـــــة فـــــــي المــــعــــركــــة 
الــســاخــنــة الــتــي تــجــري فصولها 
بــين التيارين المتصارعين داخــل 

«الأصالة والمعاصرة».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
بــيــان صــــادر عـــن حــــزب الأصــالــة 
والمعاصرة أمــس، تلقت «الشرق 
اللقاء  الأوســــط» نسخة مــنــه، إن 
تبنى مقاربة إدماجية طموحة، 

تــــرمــــي إلـــــــى الــــتــــوظــــيــــف الأمــــثــــل 
والمــــنــــاســــب لـــلـــطـــاقـــات الــحــزبــيــة 
كــــــافــــــة، مــــشــــيــــراً إلــــــــى مــــواصــــلــــة 
استكمال هيكلة المكتب السياسي 
والفيدرالي، وتشكيل لجنة تحت 
رئاسة أخشيشن بهدف «تدقيق 
وتطوير خريطة الطريق المقدمة 
مــن طــرف الأخ الأمـــين الــعــام عبد 

الحكيم بنشماش».
كـــمـــا أعـــلـــن الــــحــــزب تــشــكــيــل 
لــــجــــنــــة مــــشــــتــــركــــة مـــــــن المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي، والمــكــتــب الــفــيــدرالــي، 
ورئــــــــاســــــــة المـــــجـــــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي؛ 
لــتــتــبــع «تــنــفــيــذ وأجــــــرأة خــريــطــة 
الطريق»، وحدد أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل موعداً لعقد المؤتمر 

الوطني الرابع.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن 
الاجــتــمــاع المــشــتــرك بــين المكتبين 
الـــســـيـــاســـي والــــفــــيــــدرالــــي كــــرّس 
«روح الانــتــصــار لــخــيــار الــوحــدة 
التنظيمية، القائمة على تدبير 
الاخـــــتـــــلاف والــــتــــعــــاقــــدات، وفـــق 
رؤيـــــة تـــشـــرك عـــمـــوم المــنــاضــلات 
والمناضلين، وتحرص على إعمال 
قواعد وأسس الانضباط الحزبي، 
وقيم الحوار والاحترام والتماسك 

بين مختلف مكونات الحزب».

{الأصالة والمعاصرة} في صورة جماعية عقب لقائهم في الرباط (الشرق الأوسط) أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي لـ

مغاربيات
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مصادر الرئاسة ترفض الربط بينهما

تخوّف من انعكاس أزمة الحكومة على القمة الاقتصادية ومستوى التمثيل العربي 
بيروت: كارولين عاكوم

مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــغــــمــــوض 
الـــذي يحيط بــمــشــاورات تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة تـــتـــجّـــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
انــعــكــاس عـــدم تأليفها  إمــكــانــيــة 
على القمة الاقتصادية العربية 
المــــزمــــع عـــقـــدهـــا فــــي بــــيــــروت فــي 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  ١٩ و٢٠ 
الــــحــــالــــي. وفـــيـــمـــا يـــــرى الــبــعــض 
الـــتـــألـــيـــف،  أن اســـتـــمـــراريـــة عـــــدم 
لـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر خــاصــة في 
ظـــل وجـــــود رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
ورئيس حكومة تصريف أعمال. 
ويــــتــــخــــوّف الـــبـــعـــض الآخــــــــر مــن 
تــأثــيــر هــــذا الأمـــــر عــلــى مــســتــوى 
تمثيل الدول العربية، إضافة إلى 
صورة لبنان الذي بدل أن تشكّل 

القمة قوّة دعم له سيبدو منقسما 
عاجزا عن تأليف حكومة.

وفــــــي وقــــــت بــــــدا لافــــتــــا قـــول 
الــــــنــــــائــــــب فـــــــي كــــتــــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــر عــلــي خـــريـــس، الــتــي 
يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه 
بري، في كلمة باسم حركة «أمل» 
أمـــــس فــــي احـــتـــفـــال تــأبــيــنــي فــي 
الجنوب «لا قمة فــي بــيــروت من 
دون سوريا ومن دون حكومة»، 
تنفي مصادر رئاسة الجمهورية 
وجــــــود أي ارتــــبــــاط بــــين تــألــيــف 
الــحــكــومــة والـــقـــمـــة الاقــتــصــاديــة 
التي لا تتطلب محادثات ثنائية 
بين المسؤولين تستوجب التزام 
الــدولــة اللبنانية مــع دول أخــرى 
بـــــــــقـــــــــرارات مــــعــــيــــنــــة. وتــــــوضّــــــح 
«الشرق الأوســـط»، أن القرارات  لـ

المـــفـــتـــرض اتـــخـــاذهـــا هـــي مــلــزمــة 
الـــدول العربية، وفــي لبنان  لكل 
هناك استمرارية للدولة بوجود 
إلــى  رئــيــس للجمهورية إضــافــة 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ســعــد الـــحـــريـــري. كـــذلـــك، لا يــرى 
وزير الزراعة في حكومة تصريف 
الأعــمــال والنائب فــي كتلة بــري، 
غـــــازي زعـــيـــتـــر، أي تــأثــيــر لــعــدم 
تأليف الحكومة على القمة، وذلك 
لــوجــود حكومة تصريف أعمال 
وإن كانت مستقيلة فهي موجودة 
والقرارات التي يفترض أن تتخذ 
ستكون لمصلحة الجميع، لبنان 
كما الدول العربية. من هنا يؤكد 
أتــى موقفه مخالفا  الــذي  زعيتر 
لموقف النائب خريس، زميله في 
«الشرق الأوسط»، على  الكتلة، لـ

أهـــمـــيـــة عـــقـــد هـــــذه الـــقـــمـــة بــغــض 
الــنــظــر عــن تشكيل الــحــكــومــة أو 
عدمها، لافتا إلى أن قرار مستوى 
الــتــمــثــيــل ســيــعــود إلـــى كـــل دولـــة 
عـــلـــى حـــــدة «ونـــتـــمـــنـــى أن تــكــون 
جامعة الدول العربية جامعة لكل 
العرب، بعيدا عن أي مواقف من 

هنا وأخرى من هناك».
غـــيـــر أن وجــــهــــة نـــظـــر مــديــر 
الــشــرق الأوســــط للشؤون  معهد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســــامــــي نــــــادر، 
تختلف فــي هــذا الإطـــار، معتبرا 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن عـــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة لا بد 
أنــه سينعكس سلبا على البعد 
السياسي للقمة، التي وبــدلا أن 
تشكّل قوّة دفع لبنان مع حكومة 
جديدة قويّة، فهي ستعقد في ظل 

انقسام داخلي ناتج عن خلافات 
إقــلــيــمــيــة فـــي جــــزء مــنــهــا قضية 
دعــــوة ســـوريـــا إلـــى الــقــمــة والــتــي 
إلـــى عـــدم تشكيل  أدت جــمــيــعــهــا 
الــحــكــومــة، قــائــلا: «بـــدل أن يكون 
الـــحـــدث لــصــالــح لــبــنــان ســيــكــون 
على حسابه، وهو الأمر الذي من 
المرجّح أن ينعكس على مستوى 

تمثيل الدول».
مــــع الـــعـــلـــم أن هـــــذا الأمــــــر لا 
يــتّــضــح إلا قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
موعد القمة، فــي وقــت سبق فيه 
لأمــــيــــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحـــــمـــــد الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، أن 
أبــلــغ رئــيــس الجمهورية ميشال 
إلــى بيروت  عــون نيته الحضور 

للمشاركة في أعمال القمة.
أما من الناحية الاقتصادية 

فــيــرى نـــادر أن الأمـــر لــن يختلف 
إذا شكّلت الحكومة أم لم تشكّل، 
بحيث إن برنامج عمل الحكومة 
قـــرارات  اللبنانية هــو نفسه كما 
الـــقـــمـــة ســـتـــكـــون مـــلـــزمـــة لــلــبــنــان 
كدولة، كما بالنسبة إلى كل الدول 

المشاركة.
وفــي ظــل الانــقــســام اللبناني 
حــــول دعــــوة ســـوريـــا إلــــى الــقــمــة، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــحـــاول الــدفــع 
بـــاتـــجـــاهـــه كــــل مــــن «حــــــزب الـــلـــه» 
ووزير الخارجية جبران باسيل، 
تـــؤكـــد المـــــصـــــادر الــــــوزاريــــــة عــلــى 
أن لــبــنــان يــســتــضــيــف الــقــمــة ولا 
يدعو إليها، وبالتالي فــإن قــرار 
دعـــــوة دمـــشـــق يـــعـــود إلــــى الـــقـــرار 
الــذي سيصدر عن مجلس وزراء 
الخارجية العرب. وهو ما سبق 

أن أكده باسيل، مشيرا إلى أنه لا 
علاقة للبنان بدعوة سوريا إلى 
الــتــي ستعقد  القمة الاقــتــصــاديــة 
في بيروت، موضحا «ليس لبنان 
من يدعو بل يتقيد بقرار الجامعة 
العربية، لكن لبنان يستطيع أن 
يبادر ويعمل لعودة سوريا إلى 
الــجــامــعــة، ونــحــن رأيــنــا مــعــروف 
كـــــفـــــريـــــق ســـــيـــــاســـــي وخـــــارجـــــيـــــة 

لبنانية».
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين مـــن مــوعــد 
الـــــقـــــمـــــة، بــــــاتــــــت الــــتــــحــــضــــيــــرات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة فــــــي مـــراحـــلـــهـــا 
الأخـــيـــرة، وفـــق مـــا يــؤكــد مــصــدر 
مــســؤول فــي الــفــريــق المــنــظّــم لها، 
مـــوضـــحـــا «والأهـــــــــم مــــن ذلــــــك لــم 
يــتــلــق لــبــنــان أي اعــــتــــذار مـــن أي 
دولـــــة لـــعـــدم المـــشـــاركـــة، وهــــو ما 

تــؤكــده الــحــجــوزات فــي الــفــنــادق، 
فيما ينتظر أن يتوضّح مستوى 
التمثيل فــي الأيـــام القليلة التي 
الــعــادة،  تسبق القمة، كما جــرت 
وذلـــــــك لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة وأخــــــرى 
خـــاصـــة بـــكـــل دولــــــة عـــلـــى حـــــدة». 
وهــــنــــا تـــــوضّـــــح المــــــصــــــادر: «فـــي 
الــعــادة يــعــرف مــســتــوى التمثيل 
من المفارز السبّاقة، بحيث إن عدد 
أعضاء المفرزة، الذين يصلون قبل 
أيــام إلــى الــدولــة المضيفة يعكس 
مستوى المسؤول الذي سيشارك 
فــــي أعــــمــــال الــــقــــمــــة». وفـــيـــمـــا لــم 
الــصــورة عما إذا كانت  تتوضّح 
ثــنــائــيــة بين  ستعقد اجــتــمــاعــات 
مسؤولي الدول، يؤكد المصدر أنه 
«تم تجهيز قاعة خاصة للقاءات 

كهذه».

الراعي: لا مخرج من نفق الحصص 
رة

ّ
إلا بحكومة مصغ

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــدّد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بشارة الراعي مطالبته المسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــتـــألـــيـــف حــكــومــة 

مصغّرة من اختصاصيين.
وقــال الراعي في قــداس عيد 
الــغــطــاس قــبــل نــحــو أســبــوع من 
مــغــادرتــه إلــى الــولايــات المتحدة 
نــــرى  فــــــي زيـــــــــــارة رعـــــــويـــــــة، «لا 
مخرجا مــن نفق الحصص بين 
السياسيين إلا بحكومة مصغرة 
حـــيـــاديـــة مــــن ذوي اخــتــصــاص 
تــعــمــل عــلــى تنفيذ الإصــلاحــات 
الـــضـــروريـــة والمـــطـــلـــوبـــة دولـــيـــا، 
وتـــوظـــف الأمــــــوال المــــوعــــودة في 
مؤتمر ســيــدر، وتخلص البلاد 
من الخطر المتفاقم». ودعا الكتل 
السياسية «إلــى الجلوس حول 

طاولة الحوار أو الكتل النيابية 
فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــتــفــاهــم 
على جميع المواضيع الخلافية، 
ا بـــمـــا ســـمـــي بـــمـــعـــايـــيـــر أو  بـــــــدء
أعـــــــــراف، عـــلـــى ضـــــوء الـــدســـتـــور 
والميثاق الوطني ووثيقة الوفاق 
الوطني». وأضاف «قبل أن تغرق 
الــســفــيــنــة بــنــا كــلــنــا، يــنــبــغــي أن 
يقتنع الجميع بــوجــوب تسيير 
شؤون الدولة أولا، والتخلي عن 
المــصــالــح الـــخـــاصـــة، الــســيــاســيــة 
والمذهبية والــحــزبــيــة. فــلا يحق 
لأحد أو لفئة أخذ البلاد، بشعبها 
وكــيــانــهــا ومــؤســســاتــهــا، رهينة 
لمصالح تعطل خير الأمـــة. بعد 
التفاهم على النقاط الخلافية، 
يـــــصـــــار إلــــــــى تــــألــــيــــف حـــكـــومـــة 
عــاديــة وفــقــا للدستور والميثاق 

الوطني».

توقيف فلسطينيين 
بتهمة السرقة في صيدا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقـــــفـــــت مـــــفـــــرزة اســـتـــقـــصـــاء 
الجنوب فلسطينيين اثنين بتهمة 
سرقة عدد من الأغنام وسيارة في 

منطقة صيدا.
وأوضحت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» أن المفرزة أوقفت كلا من 
الفلسطيني (حــســن ح.) مواليد 
١٩٩٣ والــفــلــســطــيــنــي (أحـــمـــد ع.) 
مـــن مـــوالـــيـــد ١٩٩٧. عــلــى خلفية 
ســرقــة ســيــارة وعــــدد مــن الأغــنــام 

منذ يومين في صيدا.
وجــاء توقيف المتّهمين بناء 

عـــلـــى اعـــــتـــــراف مـــتّـــهـــم ثــــالــــث، إذ 
إنــــه وبــحــســب «الـــوكـــالـــة» «كــانــت 
شــرطــة بــلــديــة بقسطا قــد أوقــفــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي (عـــــمـــــر ص.) مــن 
بــعــدمــا اشــتــبــهــت  مـــوالـــيـــد ١٩٩٢ 
بــــه قـــبـــل يـــومـــين حــــين كـــــان يــقــود 
ســيــارة أجــرة مــن نــوع مرسيدس 
فــي داخــلــهــا عـــدد مــن الأغــنــام في 
منطقة الشرحبيل شمال شرقي 
صيدا حيث تم توقيفه وتبين أن 
السيارة مسروقة والأغــنــام كذلك 
كـــانـــا مع  وأن شــخــصــين آخـــريـــن 
المـــوقـــوف وهــــم يــؤلــفــون عــصــابــة 

للسرقة.

لم تتم مساءلة وزير أو مسؤول كبير منذ تأسيس البلد

مكافحة الفساد في لبنان... مزايدات سياسية وقوانين من دون آليات تفعيل
بيروت: سناء الجاك

يـــحـــتـــل «الـــــفـــــســـــاد» المـــرتـــبـــة 
الأولــــــى فـــي الــــتــــداول الــســيــاســي 
اللبناني، ومكافحته مادة يزايد 
بـــهـــا أهــــــل الـــســـلـــطـــة عـــلـــى عـــامـــة 
الــشــعــب. ومـــن يــتــابــع هـــذا المــلــف 
لا بــد أن يــلاحــظ أنـــه يــــوازي في 
حــضــوره الإعــلامــي عقد تشكيل 

الحكومة.
إلا أن هذا الحضور لا يقنع 
اللبنانيين بجدية العمل للقضاء 
على الفساد والفاسدين، ولا أمل 
لديهم بأي تغيير مع إقرار لجنة 
المــال والمــوازنــة فــي الــبــرلمــان، قبل 
أيــــــام، اقــــتــــراح قـــانـــون «مــكــافــحــة 
الـــــفـــــســـــاد» فـــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام، 
وإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة 
يـــكـــون  يــــفــــتــــرض أن  الــــتــــي  بــــهــــا 
أعــــضــــاؤهــــا خــــــارج الاصـــطـــفـــاف 
الــطــائــفــي والـــحـــزبـــي، وفـــــوق أي 
«شــكــوك بمناقبيتهم وأهليتهم 
ومــكــانــتــهــم، والأهــــــم أنـــهـــا تــنــزع 
من السلطة التنفيذية بعضاً من 
لتعطيه  بالتعيينات،  تحكمها 
ل 

ّ
إلى القطاعات النقابية التي تمث

المجتمع المدني والقضائي»، كما 
أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم 

كنعان.
وفــي حين يأمل مرجع رفيع 
في أن يتمكن القيمون على الأمور 
مــن اختيار أعــضــاء هــذه اللجنة 
بــمــواصــفــات الــنــزاهــة المــطــلــوبــة، 
والــــبــــعــــيــــدة عـــــن المـــحـــســـوبـــيـــات 
والأحـــــــــزاب، يــشــيــر فـــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  لــــــ
«مكافحة الفساد السياسي تمهد 
لمكافحته في الإدارات والمؤسسات 
الـــعـــامـــة. وطـــالمـــا يــمــكــن لأطــــراف 

سياسية انتهاك الدستور وشله 
والــتــلاعــب بــالــقــوانــين بــمــا يؤثر 
على الوضع الاقتصادي كما هو 
واضــح، فلن تتمكن أي هيئة من 
إنجاز المطلوب منها. فما نشهده 
حــالــيــاً مــن إثــــارة لمــلــفــات الفساد 
يــشــكــل هــرمــاً انــتــقــامــيــاً فــي إطــار 
الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس في 

إطار الإصلاح».
وتخلُص «مسودة» مشروع 
«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الـــفـــســـاد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا قـــبـــل أشــــهــــر الــــوزيــــرة 
السابقة والنائبة عناية عز الدين، 
إلــى أن هــذا «الفساد السياسي» 
لــيــس لــه مــثــيــل ســـوى فــي بعض 

البلدان النامية. 
يــبــقــى مــجــهــولاً مـــن يــرتــكــب 
الفساد الذي ينخر هيكلية الدولة 
بــمــؤســســاتــهــا وإداراتــــهــــا. ومنذ 
تاريخ إنشاء دولة لبنان الكبير 
في سنة ١٩٢٠ وإلــى يومنا هذا، 
لــم تتم معاقبة أو ملاحقة وزيــر 
المـــوظـــفـــين، لتبقى  كــبــار  أو أحــــد 
المــكــافــحــة مــقــتــصــرة عــلــى الحيز 

النظري.
وفي التطبيق، يسرح الفساد 
ويمرح، في حين تتدفق معلومات 
عن صفقات تقضم ما تبقى من 
مــحــتــويــات الــخــزانــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــــــة مـــوســـمـــيـــة  ل لــــتــــبــــقــــى المــــــســــــاء
وإعــلامــيــة ومــرتــبــطــة بــالــتــنــاحــر 
بين الخصوم السياسيين، عندما 

ينعدم الوئام فيما بينهم.
وكـــان رئــيــس الــهــيــئــة العليا 
للتأديب مــروان عبود، قد صرح 
بــــأن «نـــصـــف عــــدد المــوظــفــين في 
الإدارات يجب أن تتم إقالتهم»، 
مــوضــحــاً أنــــه «لــــم تــتــم مــلاحــقــة 

أي موظف، ويجب أن يدخل كل 
من تثبت عليه تهمة الفساد إلى 
السجن سريعاً. ومن كل مواضيع 
الفساد لم يصل أي موضوع إلى 

نتيجة».
ويـــتـــجـــنـــب المــــســــؤولــــون فــي 
الــــرقــــابــــيــــة أي جـــــواب  الأجـــــهـــــزة 
يـــتـــعـــلـــق بــــعــــدد الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
يــعــمــلــون عــلــيــهــا، أو بــالمــوقــوفــين 
والمـــحـــاكـــمـــين بـــتـــهـــم الـــفـــســـاد أو 
الــــرشــــوة أو اســـتـــغـــلال الــســلــطــة 

لتحقيق مكاسب.
وتـــــحـــــتـــــوي خـــــــزانـــــــة الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي عــلــى أكـــثـــر مـــن ٦٤٠٠٠ 
مُغلف مُغلق لتصاريح ذمم مالية 

ـــدّمـــت مــنــذ تــاريــخ إقــــرار قــانــون 
ُ
ق

الإثراء غير المشروع عام ١٩٥٤، إلا 
أن أيا من هذه المغلفات لم يفتح 

ولــم تعلن محتوياته أمــام الــرأي 
الـــعـــام. ولـــم يخضع أي مــســؤول 
لــرقــابــة مــالــيــة تــكــشــف بشفافية 

تطور وضعه المالي خلال وجوده 
في السلطة.

ويقول النائب السابق غسان 

«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ مخيبر 
«قانون الإثراء غير المشروع الذي 
ه للمواطنين أنه موجود، لم  بَّ

َ
يُش

إقــــراره في  يستعمل مطلقاً منذ 
عــام ١٩٥٢. بالتالي يحتاج هذا 
الــقــانــون إلـــى ســد الــثــغــرات التي 
تــشــوبــه لــتــفــعــيــلــه. كــمــا أن إقـــرار 
إلــى المعلومات  قــانــون الــوصــول 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب غــيــر فــعــال، 
فـــــــــــالإدارات بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا 
تـــمـــتـــنـــع عـــــن تـــطـــبـــيـــقـــه حــــتــــى لا 
تنكشف الممارسات التي تجري 
فيها. هناك أيضاً فعالية القضاء 
واستقلاليته ونزاهته. وتشوبه 
عيوب كثيرة، والملفات التي تحال 
إلى القضاء تنام في الإدراج وفق 

محميات تمنع من المحاسبة».
ويضيف: «في لبنان قوانين 

تـــعـــرقـــل كـــشـــف الـــفـــســـاد، أو هــي 
غــيــر فــعــالــة فـــي إطـــــار مــنــظــومــة 
تحمي نفسها وتبني نفسها، ما 
يقضي على أي ظاهرة قائمة على 
لـــة، لا سيما  الــشــفــافــيــة والمـــســـاء
تلك المرتبطة بملاحقة الموظفين 
وتـــجـــاوز الــحــصــانــات لـــلـــوزراء، 
وإن كــان العمل قد بــدأ بعدد من 
القوانين الجديدة، ومنها قانون 
حماية كاشفي الفساد، والهيئة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، بما 
يسمح بتجاوز بعض العراقيل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــلاحـــقـــة المـــوظـــفـــين، 
والاستقصاء عن حالات الفساد، 
وإحـــــالـــــتـــــهـــــا إلــــــــى الـــــقـــــضـــــاء مــن 
دون الـــرجـــوع إلـــى المـــســـؤول عن 

الموظف».
ويرى مخيبر أن «العلة الأولى 
فــي لبنان هــي فــي نــظــام الفساد 
الزبائنية  على  المبني  البنيوي 
والمـــحـــمـــي ســـيـــاســـيـــاً، مــــا يــتــيــح 
ممارسات فاسدة؛ لكن مقننة في 
حــالات كثيرة، ومحمية مذهبياً 
وطــــائــــفــــيــــاً وســــيــــاســــيــــاً، بــحــيــث 
تقضي على الحقوق والحريات 
الديمقراطية ومساواة المواطنين 
القانون. بكل أســف الطبقة  أمــام 
السياسية الحالية هي الأقــوى، 
وتـــتـــجـــدد، وقــــــــادرة عـــلـــى تــأمــين 
الغطاء لاستمراريتها عبر قانون 
الانــتــخــاب، ولا يمكن زعزعتها، 
إلا بعمل مضنٍ وصعب. وهي لا 
تعتبر التغيير مطلباً جدياً، ما 
الــنــزهــاء  يتطلب تــضــافــر جــهــود 
ضـــمـــن تـــحـــالـــف وطــــنــــي يــعــتــمــد 
الشفافية والمساءلة والمحاسبة. 
لذا نحتاج إلى بناء ثقافة جديدة 
تسمح باعتماد الأدوات الفعالة. 
وأراهــــن على أن المشهد سيغير 

كـــثـــيـــراً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــســـاد 
الكبير، إلا أن الأمر يتطلب هيئات 

رقابية فعالة».
ويـــــشـــــدد مـــخـــيـــبـــر عــــلــــى أن 
الــنــواب يجب أن يكون  «مجلس 
أنــه لم يجتمع  هيئة رقابية، إلا 
لـــة الــحــكــومــة مــنــذ اتــفــاق  لمـــســـاء
الطائف عام ١٩٨٩، إلا ١٩ مرة، أي 
أقل من مرة سنوياً، وهذا أمر غير 
مــســبــوق فــي تــاريــخ الــبــرلمــانــات. 
كذلك يجب تعديل الأنظمة التي 
ترعى الأسئلة والاستجوابات، 
ويــــقــــوم بـــهـــا نــــــواب مــســتــقــلــون، 
فـــفـــعـــالـــيـــة الــــرقــــابــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
يـــعـــيـــقـــهـــا الــــــقــــــانــــــون الــــداخــــلــــي 
للمجلس. وهناك أيضاً الهيئات 
الــــرقــــابــــيــــة مـــــن هـــيـــئـــة تــفــتــيــش 
مركزي وديوان المحاسبة وإدارة 
المــنــاقــصــات. وهــــذه الــهــيــئــات لا 
تـــقـــوى إلا عــلــى حـــــالات الــفــســاد 
تـــتـــمـــكـــن جــــــراء  الــــصــــغــــيــــر، ولا 
ضــعــفــهــا مـــن مــكــافــحــة الــفــســاد، 
والمطلوب تطوير هــذه الهيئات 

وكلها واهنة وضعيفة».
ويرى مخيبر أن «المطلوب لا 
يقتصر على الإرادة السياسية، 
إلـــى  تـــــوفـــــرت تـــحـــتـــاج  فـــهـــي إن 
الأدوات، فالرئيس ميشال عون 
وفــرق عمله جديون في مكافحة 
لــكــنــهــم لا يستطيعون  الــفــســاد؛ 
أن يركنوا إلى أدوات فعالة لهذه 
الغاية. والخلاص يكون بتطبيق 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لمكافحة 
الــــفــــســــاد. الأمــــــر صـــعـــب، إلا أنـــه 
ممكن إذا اتصف بالاستمرارية، 
مـــــــعـــــــارك، إلا أن  ولـــــــو خــــســــرنــــا 
المثابرة بثبات قد تؤدي إلى ربح 
الــحــرب ضــد الطغمة السياسية 

والفاسدين الكبار».

إصرار باسيل على نيله الثلث المعطّل يزعج الحزب وحلفاءه

ار الوطني الحر}
ّ
ع علاقة «حزب الله» و{التي

ّ
أزمة الحكومة تصد

بيروت: «يوسف دياب»

الله»  تتعرّض علاقة «حزب 
مع التيّار الوطني الحرّ برئاسة 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال جبران باسيل، 
لاهــــــتــــــزازات مـــتـــتـــالـــيـــة، أحـــدثـــت 
تصدّعات على مستوى الملفات 
ل بصراع 

ّ
الداخلية، آخــرهــا تمث

الــحــلــيــفــين عـــلـــى الـــنـــفـــوذ داخــــل 
السلطة التنفيذية، ومحاولة كلّ 
منهما الإمساك بقرار الحكومة 
الــعــتــيــدة، ويتجلّى ذلــك بتأكيد 
الحزب عبر مصادر مقرّبة منه 
والإعــــــلام الــنــاطــق بــاســمــه، بــأن 
عـــقـــدة الـــحـــكـــومـــة لــيــســت ســنــيّــة 
- ســنــيّــة، بـــلّ عــقــدة «بــاســيــلــيــة» 
بامتياز، واتهام وزير الخارجية 
«الإصرار على نيل الثلث المعطّل  بـ
داخل الحكومة وبأي ثمن». هذا 
على الرغم من محاولة مسؤولين 
في الحزب عدم الحديث علنا عن 
الموضوع وتأكيدهم أن التحالف 
بينهم وبين «التيار» متين على 
غرار ما قاله نائب رئيس المجلس 
«حزب الله» محمود  السياسي لـ

قماطي.
وهذه العلاقة المتوترة يعبّر 
عنها الطرفان تــارة بالسجالات 
الإعــــــلامــــــيــــــة الــــــــــحــــــــــادّة، وتـــــــــارة 
الـــتـــصـــريـــح، مــع  بــالــتــلــمــيــح أو 
رفــض إسقاطها على التحالف 
الاســتــراتــيــجــي بينهما. إذ لفت 
عضو «تكتل لبنان القوي» وزير 
العدل السابق شكيب قرطباوي، 
إلـــــى أن «(حـــــــزب الــــلــــه) لــــم يــتــبنّ 
مـــــا يـــنـــقـــل عـــــن مـــــصـــــادر مـــقـــرّبـــة 
مــــن حـــمـــلات تــســتــهــدف الـــوزيـــر 
إلــى أن الحزب  بــاســيــل»، مشيراً 
«سبق له ونفى في بيان تحميل 
وزير الخارجية مسؤولية عرقلة 

ولادة الحكومة».
وفــــيــــمــــا يــــصــــرّ ســـيـــاســـيـــون 
ووســــــــائــــــــل إعـــــــــــلام مـــــقـــــربـــــة مـــن 
الله» على اتهام باسيل،  «حــزب 
بخوض معركة الإمساك بالثلث 
المعطل داخــل الحكومة العتيدة 
قــال  (١١ وزيــــــراً مـــن أصــــل ٣٠)، 
«الــشــرق الأوســــط»:  قــرطــبــاوي لـــ
«ليس صحيحاً أن الوزير باسيل 
يـــصـــرّ عـــلـــى الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل فــي 
الحكومة، ولا وجــود لمــا يسمّى 
(عقدة باسيلية) لا من قريب ولا 
من بعيد»، مؤكداً أن «موضوع 
الثلث المعطّل بــرز بــوضــوح، مع 
اختيار رئيس الجمهورية توزير 
مــمــثــل عـــن (الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري) 
ي ليكون من حصته، ومن 

ّ
السن

الــوزيــر  الطبيعي أن يــكــون هـــذا 
ـــــــــــوزاري  مــــــن ضــــمــــن الـــــفـــــريـــــق ال
للرئيس». وشدد قرطباوي على 
أن «لا حاجة لرئيس الجمهورية 
بالثلث المعطل في الحكومة، لأنه 
الــوزراء  قــادر على إدارة مجلس 
عندما يرأس جلساته، ويعترض 

على أي قرار».
وفـــــــي مــــؤشــــر واضــــــــح عــلــى 
خلاف الطرفين، وصحة ما نشر 
في الإعلام الموالي، تؤكد مصادر 
مطلعة على أجواء «حزب الله»، 
أن «لا خلاف جوهرياً مع التيار 
الوطني الحرّ، بل هناك اختلاف 
بــــوجــــهــــات الــــنــــظــــر مـــــع الــــوزيــــر 
 الحكومي». 

ّ
المــلــف باسيل حــول 

«الـــشـــرق  وأوضــــحــــت المــــصــــادر لــــ

الأوسط»، أن الحزب «مستاء إلى 
حدّ ما من الطريقة التي تعاطى 
بـــهـــا الــــوزيــــر بـــاســـيـــل مــــع نــــواب 
(اللقاء التشاوري) عبر محاولة 
ضـــمّ الـــوزيـــر الــــذي يــمــثــلــهــم إلــى 
حــصّــة الــتــيــار أو حــصّــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وهـــو مــا أدى إلــى 
فشل المــبــادرة الأخــيــرة، في وقت 
يستمرّ الحزب بدعم نواب اللقاء، 
وأن يكون الوزير الذي يختارونه 
يــعــبّــر عـــن رأيـــهـــم وتــوجــهــاتــهــم 
الــســيــاســيــة». وشــــددت المــصــادر 
المـــطـــلـــعـــة عـــلـــى أجـــــــــواء الـــحـــزب 
على أن «لا خــلاف فــي القضايا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مـــــــع رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــــوزيـــــر بــاســيــل 
إطــــلاقــــاً، وهــــــذا يــطــمــئــن إلـــــى أن 

العلاقة مستمرّة رغم الاختلافات 
الآنية».

ومــنــذ الـــســـادس مـــن فــبــرايــر 
تــــاريــــخ تــوقــيــع  (شــــبــــاط) ٢٠٠٦ 
«اتــفــاق كنيسة مــار  مــا يــعــرف بـــ
مـــخـــايـــل» بــــين الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــرئــيــس ميشال  الــحــرّ بشخص 
عـــــون، و«حــــــزب الـــلـــه» بشخص 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــرالــلــه، 
دخــــــلــــــت عــــــلاقــــــة الـــــطـــــرفـــــين فـــي 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي، ترجمت 
بالانتخابات النيابية في العام 
٢٠٠٩ ومن اشتراكهما بالإطاحة 
الــحــريــري مطلع  بحكومة سعد 
الـــعـــام ٢٠١١، وتــشــكــيــل حكومة 
اللون الــواحــد، وصــولاً إلــى دعم 
الـــحـــزب لــتــرشــيــح الـــعـــمـــاد عــون 

لرئاسة الجمهورية، والمساهمة 
بــــقــــوة فـــــي وصـــــولـــــه إلــــــى ســـــدّة 

الحكم.
وفي قراءته لهذه التباينات، 
الــنــائــب والــوزيــر السابق  اعتبر 
مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد بــيــضــون، 
أنه «لا يوجد خلاف حقيقي بين 
(حـــزب الــلــه) وبــاســيــل، بــل هناك 
اختلاف تكتيكي على الحصص 
«الشرق  داخل الحكومة»، مؤكداً لـ
الأوســــط»، أن باسيل «لا يجرؤ 
عـــلـــى مـــخـــاصـــمـــة (حـــــــزب الــــلــــه)، 
ويتحاشى أن يتخذ موقفاً سلبياً 
وحـــاســـمـــا لأن ثــمــنــه الــســيــاســي 
سيكون باهظاً». وقال بيضون: 
«مــحــور كــلّ التباينات الظرفية 
أن بــاســيــل يــحــاول قـــدر الإمــكــان 
الحصول على ١١ وزيــراً ليكون 
الآمر الناهي في الحكومة، وهذا 
يــحــرج (الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد) 
الــحــريــري جــــداً، ويــتــعــارض مع 
الــلــه) و(رئــيــس  مصلحة (حــــزب 

مجلس النواب) نبيه برّي».
أما عن الخلفيات التي تكمن 
وراء رغبة رئيس التيّار الوطني 
الــــحــــرّ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــثــلــث 
المــعــطّــل، فــيــرى مــحــمــد بيضون 
أن «الــهــمّ الأســاســي لــدى جبران 
بــاســيــل، هــو امــتــلاك قــــرار إقــالــة 
الحكومة عند أي خلاف يقع بينه 
وبين الحريري، ما يجعل رئيس 
الحكومة رهينة لديه»، لافتاً إلى 
لــعــب دور  بــاســيــل «يــــحــــاول  أن 
في  السياسية  باللعبة  الممسك 
الله)  لبنان، وهــذا يزعج (حــزب 
رغـــــم الـــتـــحـــالـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
مــعــه»، معتبراً فــي الــوقــت نفسه 
أن «لـــيـــونـــة الـــحـــريـــري شــجّــعــت 
الأطــــراف الأخــــرى عــلــى المطالبة 
بــحــصــص فـــي الــحــكــومــة تــفــوق 

القدرة على تلبيتها».

لقاء الرئيس عون ونواب اللقاء التشاوري مؤخراً (دلاتي ونهرا)

مظاهرات انطلقت الشهر الماضي في لبنان احتجاجاً على الفساد وعدم تشكيل الحكومة (إ.ب) 

تحتوي خزانة البنك المركزي على أكثر من ٦٤٠٠٠ 
مت منذ تاريخ 
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إقرار قانون الإثراء غير المشروع عام ١٩٥٤
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سفير واشنطن أعلن خلال استقباله تأجيل نشر تفاصيل «صفقة القرن»

بولتون يبحث في إسرائيل مصير القوات الأميركية في «التنف»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي، جـــون بــولــتــون، بعيد 
وصـــــولـــــه إلـــــــى تـــــل أبـــــيـــــب، أمــــس 
(الأحــــــــــد)، أن بــــــلاده لــــن تــســحــب 
قواتها من سوريا حتى تتحقق 
هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم داعــــــش وتــتــوفــر 

حماية الحلفاء الأكراد.
وأضــــــــــــاف بــــــولــــــتــــــون، قــبــيــل 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
للبحث في هذا الموضوع وغيره، 
أنــــه «لا يــوجــد حــتــى الآن جـــدول 
زمــــنــــي مــــحــــدد لـــســـحـــب الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة مــثــلــمــا أعــلــن الــرئــيــس 
تـــرمـــب قــبــل عــــدة أســـابـــيـــع، حيث 
تعهد بسحب قوات بلاده شريطة 
توفير الأمـــان لــلأكــراد والتوقيع 
عــــلــــى اتــــــفــــــاق مــــــع تــــركــــيــــا بـــهـــذا 
الــشــأن». وقــال بــولــتــون: «تحديد 
الــجــدول الــزمــنــي لسحب الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا، سيكون 
لــلــقــرارات السياسية التي  نتاجاً 
ســتــنــفــذهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وأكد أن «واشنطن لن تقبل بإقدام 
تركيا على عملية عسكرية شاملة 
في شمال ســوريــا، إلا إذا تم ذلك 

بالتنسيق مع أميركا».
وقـــــال بـــولـــتـــون إن الـــولايـــات 
المتحدة تصر على حماية الأكراد 
حـــلـــفـــاء واشــــنــــطــــن فـــــي ســــوريــــا، 
وإنه سيؤكد ذلك خلال اجتماعه 
المرتقب مع الرئيس التركي طيب 
رجب إردوغان في أنقرة. وأضاف 
بــولــتــون أنــــه يــجــب عــلــى الأتـــــراك 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــــتـــــام مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لأي عملية عسكرية قد 
يــقــومــون بــهــا فــي ســـوريـــا، وذلــك 
من أجل حماية القوات الأميركية 
التي ما زالت ترابط هناك وأيضاً 
المــعــارضــة الحليفة  قـــوات  حماية 

لواشنطن. وأكد أن سحب القوات 
الأميركية المخطط له من سوريا 
لن يحصل ما لم يتم الاتفاق على 

هذه الشروط بين الطرفين.
وكـــانـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
قــــد أكــــــدت أن بـــولـــتـــون قـــــدم إلـــى 
المنطقة للتباحث مــع المسؤولين 
الإسرائيليين والأتراك في مسألة 
الأوضــــاع فــي ســوريــا، خصوصاً 
فــي قــاعــدة الــتــنــف (قـــرب الــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة - الأردنــــــيــــــة)، وكــيــفــيــة 
تنفيذ الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
هــــــنــــــاك، وقـــــــد يـــســـعـــى لــتــحــســين 
الــعــلاقــات العدائية بــين إسرائيل 
وتركيا. وقالت مصادر سياسية 

مقربة من نتنياهو إنه سيبحث 
مــــع بـــولـــتـــون إمـــكـــانـــيـــة أن تــبــقــى 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــجــنــوب 
الـــســـوري ولا تنسحب مــن هناك 
لــغــايــات أمــنــيــة. وبـــالمـــقـــابـــل، فــإن 
بولتون ينوي طرح موقف بلاده 
الرافض بصرامة أن تقوم الصين 
بـــبـــنـــاء مـــيـــنـــاء حــيــفــا الــعــســكــري 
الــجــديــد، إذ يخشى إتــاحــة الأمــر 
للصين لتكشف أســراراً عسكرية، 
فـــضـــلاً عــــن وجــــودهــــا فــــي مــوقــع 

استراتيجي كهذا.
وفــي مستهل جلسة مجلس 
الوزراء، أمس (الأحد)، قال رئيس 
إن  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 

بلاده تواصل في هذه الأيام العمل 
ضد التموضع العسكري الإيراني 
فــي ســـوريـــا. وأوضــــح أن البحث 
مـــع بـــولـــتـــون ســيــتــنــاول «الــســبــل 
لــلــتــصــدي لــلــعــدوان الإيـــرانـــي في 
الــشــرق الأوســـــط، وكــذلــك  منطقة 
الأوضـــــاع فــي ســـوريـــا، اســتــمــراراً 
لقرار الرئيس ترمب سحب قوات 
بــــلاده، وذلــــك اســتــمــراراً للمكالمة 
الهاتفية التي أجريتها قبل يومين 
مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بوتين».
الـــــولايـــــات  يــــذكــــر أن ســـفـــيـــر 
المـــتـــحـــدة لــــدى إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد 
فــريــدمــان، صــرح خــلال استقباله 

بــــولــــتــــون فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أمــــس 
بـــأن الإدارة الأمــيــركــيــة  (الأحــــــد)، 
قـــــــــررت تــــأجــــيــــل نــــشــــر تـــفـــاصـــيـــل 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، لــــعــــدة أشـــهـــر، 
إلــى ما بعد انتخابات الكنيست 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) وتشكيل 

حكومة جديدة.
وقــــال فــريــدمــان إن تفاصيل 
صــفــقــة الـــقـــرن الـــتـــي عــمــلــت على 
الــــرئــــيــــس  إدارة  تــــحــــضــــيــــرهــــا 
الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية 
الـــــصـــــراع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
لـــــن يـــتـــم نـــشـــرهـــا والــــكــــشــــف عــن 
كـــان مــقــرراً في  مضامينها، كــمــا 

شهر أبريل (نيسان) المقبل.

 مستشار الأمن القومي الأميركي التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس (إ.ب.أ)

مسؤول أميركي يكشف عن اتفاق على إنهاء وجود الميليشيات الإيرانية

ملف الأكراد يثير غضب أنقرة قبل وصول بولتون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــريـــحـــات  عـــلـــى  فـــــــوراً  أنـــــقـــــرة  ردت 
لمــســتــشــار الأمــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــون 
بــولــتــون أمــس (الأحـــد) فــي إســرائــيــل، رهن 
فـــيـــهـــا الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــــن ســـوريـــا 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع تــركــيــا لــحــمــايــة 
بأي عملية عسكرية  قيامها  الأكــراد وعدم 
في شمال سوريا دون تنسيق مع الولايات 

المتحدة.
وأغــضــبــت تــصــريــحــات بــولــتــون، الــذي 
سيزور تركيا على رأس وفد يضم المبعوث 
الخاص لسوريا والتحالف الدولي للحرب 
عــلــى «داعـــــش» جــيــمــس جــيــفــري، ورئــيــس 
هيئة الأركـــان المــشــتــركــة جــوزيــف دانــفــورد 
عـــقـــب زيــــارتــــه لإســــرائــــيــــل، أنــــقــــرة، والـــــذي 
يـــصـــل إلـــــى تـــركـــيـــا فــــي وقـــــت لاحـــــق الـــيـــوم 
(الاثـــنـــين). وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، فـــي بـــيـــان صــدر 
عــقــب تــصــريــحــات بــولــتــون، إن الاتــهــامــات 
لــلأكــراد  أنــقــرة  بــشــأن اســتــهــداف  الأميركية 
في سوريا، وضرورة ضمان حمايتهم قبل 
الانسحاب الأميركي «أمر لا يتقبله العقل».

والأسبوع الماضي، تحدث بولتون عن 
«حماية الحلفاء الأكراد» في سوريا. وعبّر 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن 
المــوقــف ذاتـــه، لافــتــاً إلــى مــخــاوف أميركية 
مــن تعرض الأكــراد فــي ســوريــا للقتل على 
يد الأتراك، ما تسبب في غضب أنقرة التي 
أعلنت على لسان المتحدث باسم الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة، حـــامـــي أكـــــصـــــوي، عــــن رفــضــهــا 
لــوصــف وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
بــالــحــلــيــف، ووصــــف تــصــريــحــات بــومــبــيــو 
الأسلوب  والمرفوضة من حيث  «المزعجة  بـ

والمحتوى».
ات اســتــهــداف  وقـــــال كـــالـــين إن «ادعــــــــاء
الــعــقــل، وإن  يتقبله  أمـــر لا  لــلأكــراد  تــركــيــا 
بــــلاده تــســتــهــدف تــنــظــيــم داعــــش ووحــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الإرهــــابــــيــــين». 
وأضاف أن من أهداف تركيا مكافحة «حزب 
العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا 

(وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة الــــذراع 
الــعــســكــريــة لـــحـــزب الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
الأكـــراد مما  الــســوري)، وتخليص  الــكــردي 
«ظلم واضطهاد» المنظمة الإرهابية  سماه بـ

تعبيره. الكردية)، بحسب  (الوحدات 
واعتبر كالين أن «الادعاء بأن (تنظيماً 
إرهابياً) يمثل الأكراد، هو في المقام الأول 
ة لإخــوتــنــا الأكـــــراد»، وأشــــار إلـــى أن  إســــاء
تـــركـــيـــا عــــازمــــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة مــســاعــيــهــا 
مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الــــحــــرب وتـــحـــقـــيـــق الأمــــن 
فــي ســوريــا حــتــى تطبيق مــرحــلــة الانــتــقــال 

السياسي.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشــــار مـــســـؤول فــي 
أن تركيا  إلــى  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
المتحدة بشأن ضرورة  الولايات  متفقة مع 
مغادرة الميليشيات الإيرانية التي تتواجد 

للقتال إلى جانب نظام الأسد.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس»، 
فــــي وزارة  المـــســـتـــوى  أكـــــد مــــســــؤول رفـــيـــع 
التركية  الحكومة  أن  الأميركية  الخارجية 
تــتــفــق مــع الــولايــات المــتــحــدة عــلــى ضــرورة 
الواقعة تحت  العسكرية  الوحدات  مغادرة 
الــســيــطــرة الإيـــرانـــيـــة، الأراضـــــي الــســوريــة. 
تتفق معنا) على  هــي  «و(أيــضــا  وأضـــاف: 
أنه ليس في مصلحة أحد تشكيل الحرس 
القوة  قاعدة لاستعراض  الإيراني  الثوري 
في سوريا، يمكن استخدامها ضد جيران 

سوريا».
فــي ســيــاق مـــواز، زودت تــركــيــا الــجــدار 
الحدود مع  أقامته بطول  الــذي  الإسمنتي 
أمان ذكي للحدود  سوريا (٩١١كم) بنظام 
تم العمل عليه لأكثر من عام لتطوير أنظمة 
الــتــوضــيــح والــكــامــيــرات والــرقــابــة.ويــعــمــل 
الــنــظــام الــجــديــد بــمــجــرد اكــتــشــاف انــتــهــاك 
لــلــحــدود عــلــى تــحــويــل الــكــامــيــرات بــاتــجــاه 
تلك المنطقة ونقل المشهد مباشرة إلى مركز 

الشرطة. العسكرية ومركز  العمليات 
وزارة  أعــــلــــنــــت  مــــتــــصــــل،  ســـــيـــــاق  فــــــي 
ألــفــا و٤٨٠  الــتــركــيــة عــــودة ٢٩٤  الــداخــلــيــة 
ســوريــاً فــي تــركــيــا إلـــى بــلادهــم خـــلال عــام 

.٢٠١٨

مغادرة ٤٠٠ مقاتل من «الزنكي» باتجاه عفرين
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــثــر مـــن ٤٠٠ مقاتل  وصـــل 
مــن «حــركــة نـــور الــديــن الــزنــكــي» 
المنضوية فــي صــفــوف «الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر» الـــتـــابـــعـــة 
«الحر»، في ريفي حلب الشمال  لـ
الغربي والشمال الشرقي، قادمين 
من الريف الغربي الحلبي عقب 
اســتــســلامــهــم فــي الاقــتــتــال الــذي 
جــرى مع «هيئة تحرير الشام»، 
فــيــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
عــن مـــغـــادرة نــحــو ألـــف شخص، 
مدينة الأتـــارب غــرب حــلــب، بعد 
سيطرة الهيئة عليها، بموجب 

اتفاق وقعته مع وجهائها.
وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إنه من المرتقب أن يرتفع 
عـــدد الــذيــن وصــلــوا إلـــى مناطق 

درع الفرات وغصن الزيتون إلى 
٥٠٠ مقاتل، حيث يجري الترقب 
لــخــروج أكثر مــن ١٠٠ مقاتل من 
مدينة الأتارب أكبر مناطق ريف 
حلب الغربي، وذلك بعد أن دخلت 
إلــى المدينة  الــشــام  هيئة تحرير 
بــأرتــال عسكرية ضخمة صباح 
أمس الأحد، السادس من الشهر 
الـــجـــاري عــقــب اتـــفـــاق جـــرى بعد 
منتصف ليل أمــس مــع فصيلي 
ثوار الشام وبيارق الإسلام، فيما 
نـــشـــر المــــرصــــد الــــســــوري صــبــاح 
اليوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق 
بين هيئة تحرير الشام وفصائل 
مدينة الأتــــارب عبر ممثلين من 
الطرفين بعد ساعات من الاقتتال 
العنيف إثر هجوم لتحرير الشام 
للسيطرة على المدينة الأكبر غرب 

حلب.

ولاقـــى هـــذا الاتــفــاق استياء 
شعبياً لـــدى أهــالــي الأتــــارب من 
تبعية المنطقة إلى هيئة تحرير 
الـــشـــام، بــالــتــزامــن مــع معلومات 
أكــــدت بـــدء دخــــول هــيــئــة تحرير 
الشام إلى المدينة. وكــان المرصد 
السوري، تحدث عن رصد عودة 
الاشتباكات بوتيرة عنيفة إلى 
الــقــطــاع الــغــربــي مــن ريـــف حلب، 
فـــي أعـــقـــاب فــشــل الــتــفــاوض بين 
هيئة تحرير الشام وممثلين عن 
فصائل مدينة الأتارب، التي تعد 
أكبر بلدة في القطاع الغربي من 
ريف حلب، والتي تسعى الهيئة، 
للسيطرة عليها، واشتراط الهيئة 
تسليم عشرات المطلوبين لها من 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل الــعــامــلــة في 
الأتارب ومن ضمنهم مواطنات.

وتحدث موقع «سمارت» عن 

مغادرة نحو ألف شخص، الأحد، 
مدينة الأتــارب غرب حلب شمال 
ســـــوريـــــا، بـــعـــد ســـيـــطـــرة «هــيــئــة 
الــشــام» عليها، بموجب  تحرير 
اتفاق وقعته مع وجهائها. وقال 
شهود عيان، إن من بين المغادرين 
لـــلـــمـــديـــنـــة مـــقـــاتـــلـــين بـــالـــجـــيـــش 
الــــــــــســــــــــوري الـــــــحـــــــر ونـــــاشـــــطـــــين 
إعــلامــيــين ومــدنــيــين، وجميعهم 
رافضين لدخول «تحرير الشام».
ــــــــشــــــــهــــــــود أن  ال وأضـــــــــــــــــــــاف 
الـــــســـــيـــــارات حـــمـــلـــت المــــغــــادريــــن 
وبــــعــــض الأشـــــخـــــاص مـــــن قـــريـــة 
كـــفـــرنـــوران المــــجــــاورة وتــوجــهــت 
إلــــى قـــريـــة مـــعـــراتـــة وصـــــولا إلــى 
دارة عــزة ومنها لمنطقة عفرين. 
وأشار الشهود أن «تحرير الشام» 
لــــم تـــســـمـــح لـــلـــمـــغـــادريـــن بــحــمــل 

أسلحتهم الشخصية.

نصر الحريري ينتقد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

طـــــــــالـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس هــــيــــئــــة 
الـــــتـــــفـــــاوض الـــــســـــوريـــــة نــصــر 
الــحــريــري، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بتحمل المسؤولية عن تداعيات 
قرار الانسحاب «غير المدروس» 
من سوريا، محذراً من المخاطر 
الـــــتـــــي ســـتـــتـــمـــخـــض عــــــن هــــذا 
الانــــســــحــــاب، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة تــتــطــلــع 
للسعودية كداعم كبير للشعب 

السوري.
وكــــــان الـــحـــريـــري يــتــحــدث 
فــي مؤتمر صحافي فــي ختام 
اجتماعات للهيئة في الرياض، 
امتدت ٣ أيام، لبحث المستجدات 
الميدانية والسياسية وتطورات 

تشكيل اللجنة الدستورية.

ولفت الحريري إلى مخاطر 
الـــذي سينجم عنه  الانــســحــاب 
دخـــــول المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
للمناطق التي انسحبت منها 
القوات الأميركية، وأن الدخول 
الإيراني سيعني ظهور امتداد 
للتنظيمات الإرهــابــيــة مجدداً 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــســمــيــات. 
كـــمـــا أنـــــه ســيــفــتــح الــــبــــاب عــلــى 
مـــــصـــــراعـــــيـــــه لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيـــرانـــيـــة لمــمــارســة عملياتها 

الإرهابية في المنطقة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، كــــشــــف رئـــيـــس 
الــســوريــة، عن  هيئة التفاوض 
أن المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــجــديــد 
لـــســـوريـــا، ســيــبــدأ عــمــلــه الــيــوم 
(الاثــنــين)، وأن هناك اتصالات 
جرت بين الطرفين لإطلاق جولة 
جديدة من المفاوضات والدفع 

بعملية سياسية حقيقية في 
سوريا.

وشــدد الحريري على دور 
المملكة العربية السعودية في 
تقديم الدعم لهيئة التفاوض، 
وهـــي مـــوجـــودة ضــمــن اللجنة 
المــصــغــرة الــتــي تــرمــي إلــى دعم 
جـــهـــود المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، في 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى حـــــل ســـيـــاســـي 
وتــطــبــيــق قـــــرار الأمـــــم المــتــحــدة 

.٢٢٥٤
وتـــابـــع: «الـــيـــوم فـــي شــمــال 
شــــــــرقــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــا، تــــســــجــــل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــــضــــــوراً قـــويـــاً 
ـــلال جـــهـــودهـــا لمــكــافــحــة  مــــن خــ
الإرهاب، وتبذل الرياض جهداً 
كبيراً فــي هــذا الإطــــار». وشــدد 
عـــلـــى وقــــــــوف المـــمـــلـــكـــة الــــدائــــم 
مـــع الــشــعــب الـــســـوريـــة، «وهــــذا 

الأمــر ليس بغريب عنها لأنها 
الـــشـــقـــيـــقـــة الــــكــــبــــرى، والـــســـنـــد 
لــــقــــضــــايــــا الأمــــــتــــــين الـــعـــربـــيـــة 
والإســلامــيــة فضلاً عــن قضايا 

المنطقة».
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس هــــيــــئــــة 
الــتــفــاوض، إن دعــم السعودية 
واضــــح فـــي اتــجــاهــين، أولــهــمــا 
الإنـــســـانـــي، حــيــث يـــقـــوم مــركــز 
الملك سلمان للأعمال الإنسانية 
والإغــــاثــــة، «بــجــهــود مــشــكــورة 
فـــي تــقــديــم مـــســـاعـــدات لأهــلــنــا 
من اللاجئين والنازحين داخل 
وخـــــــــارج ســــــوريــــــا»، والـــثـــانـــي 
يتجلى في أن الرياض تسعى 
بــلا كلل مــن أجــل الــوصــول إلى 
الــحــل الــســيــاســي الــــذي يحفظ 
الــســوري ويلبي تطلعات  الــدم 

الشعب السوري.

منح حق اللجوء لشخصين فقط ورفض آلاف الطلبات

اللاجئون السوريون في روسيا... تهديد متواصل بالتسفير وعرقلة جهود للأمم المتحدة
موسكو: رائد جبر

على مــدى ســنــوات الصراع 
فــي ســوريــا، ظــل ملف اللاجئين 
السوريين الذين اختاروا التوجه 
إلى روسيا مهملاً. أو على الأقل 
لـــــم يــــحــــظَ بـــاهـــتـــمـــام كــــــــافٍ مــن 
الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة وخــصــوصــاً 
لــدى  مفوضية حــقــوق الإنــســان 
الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي عملت من 
خــــــــلال مـــكـــتـــبـــهـــا فــــــي مـــوســـكـــو 
عــلــى تــحــســين بــعــض الـــظـــروف 
الـــــعـــــائـــــلات  المــــعــــيــــشــــيــــة لآلاف 
السورية التي واجهت صعوبات 
كبرى عند وصولها إلى روسيا.

ورغــــــم أن أعـــــــداد الــلاجــئــين 
إلـــــى روســــيــــا تـــبـــدو مــتــواضــعــة 
جــداً بالمقارنة مــع الأوضـــاع في 
«عـــــواصـــــم الــــلــــجــــوء الـــــســـــوري» 
الأســــاســــيــــة، إذ تـــتـــحـــدث أرقـــــام 
رسمية عن وصول نحو ١٧ ألف 
لاجئ فقط إلى روسيا منذ اندلاع 
الصراع في سوريا، لكن قلة عدد 
اللاجئين الذين اختاروا روسيا 
لــســهــولــة الـــوصـــول إلــــى «الــبــلــد 
الـــصـــديـــق» أو لأنـــهـــم اعـــتـــقـــدوا 
أنها تشكل معبراً مناسباً إلى 
لــم تساعد  «النعيم الأوروبــــي»، 
فــي تحسين ظــروف استقبالهم 
ورعـــايـــتـــهـــم، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
مـــــن ذلــــــــك، عــــانــــى كـــثـــيـــر مــنــهــم 
ظـــروفـــاً مـــأســـاويـــة راوحــــــت بين 
نــقــص الــقــوانــين والــفــوضــى، أو 
الإهــمــال وإنــكــار أبسط الحقوق 
الإنسانية، تحت ذرائع مثل أنه 
«لا يوجد أي تهديد على حياة 
صاحب الطلب في حــال عودته 
إلــى ســوريــا»، وفقاً لــواحــدة من 
مــذكــرات رفــض طلبات الهجرة 
التي أصدرتها سلطات الهجرة. 

وبـــــررت مــوقــفــهــا بــــأن «بــيــانــات 
وزارة الخارجية الروسية تشير 
إلى أن الوضع الأمني مستقر في 

سوريا»!
هذه الفقرة جاءت في مذكرة 
رسمية تم تسليمها لطالب لجوء 
في الثامن والعشرين من يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٦ وأدرجــــتــــهــــا 
المـــدنـــي»، وهــي  منظمة «الـــدعـــم 
مؤسسة حقوقية مستقلة ضمن 
تـــقـــريـــرهـــا عــــن حــــــال الـــلاجـــئـــين 
فــــي روســــيــــا المــــقــــدم إلــــــى الأمــــم 
المتحدة في نهاية العام. وتشير 
المذكرة إلى أن «معطيات وزارة 
إلــى أن الجيش  الخارجية دلــت 
الــــــســــــوري والــــــقــــــوى المــــســــانــــدة 
لــــــه والمــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــــشــــــرطــــــة 
ومنتسبي حزب البعث وممثلي 
الأقليات الدينية والقومية، هي 
الــفــئــات الــتــي تــتــعــرض لتهديد 
جــــــدي فـــــي ســـــوريـــــا مـــــن جـــانـــب 
المـــتـــمـــرديـــن ولا تـــوجـــد أســـبـــاب 
للاعتقاد بــأن فئات أخــرى غير 
المذكورة أعلاه تتعرض لملاحقة 
أو تهديد». هكذا تم إغلاق ملف 
هــــــذا الـــــلاجـــــئ بــــالــــرفــــض، مــثــل 
حالات كثيرة ووجهت بالخطاب 
ذاتــه. ومثال آخر، نصت مذكرة 
الــرفــض التي تلقتها فــي نهاية 
٢٠١٥ سيدة ســوريــة جــاءت من 
ريــف دمــشــق، وقــدمــت معطيات 
عن مقتل شقيقها تحت التعذيب 
فـــــي الــــســــجــــن، وأنـــــهـــــا مــلاحــقــة 
بـــدورهـــا، عــلــى الــتــالــي: «لـــم تــرَ 
إدارة الهجرة أن الأسباب المقدمة 
لــطــلــب الــلــجــوء مــقــنــعــة، ويمكن 
الاســتــخــلاص بـــأن الــســيــدة (..) 
إلـــى تحسين أوضــاعــهــا  تسعى 

المعيشية والاقتصادية».

لا تقتصر معاناة من تبقى 
مــن الــلاجــئــين (المــرفــوضــين) في 
روســيــا وعــددهــم يــــراوح حالياً 
تــقــديــرات مؤسسة «الدعم  وفــق 
المدني» بين ٥ إلى ٧ آلاف شخص، 
على غياب الرعاية الصحية أو 
التعليمية، أو افتقادهم لأدنى 
الــحــيــاة، مــثــل توفير  متطلبات 
مــســكــن أو مــســاعــدات إنــســانــيــة 
مــلــحــة. إذ يــبــقــى هــــؤلاء عــرضــة 
للاحتجاز والتنكيل في أقسام 
الشرطة، والمــلاحــقــات المستمرة 
بــســبــب عــــدم امــتــلاكــهــم وثــائــق 
يــكــاد يمر  لــلإقــامــة. ولا  رسمية 
يوم من دون احتجاز أعداد منهم 
وتـــحـــريـــر مــــذكــــرات بــمــخــالــفــات 
قـــوانـــين الإقــــامــــة. وفــــي الــغــالــب 
يتم التحفظ على كثيرين منهم 
فــي مــراكــز التوقيف وتقديمهم 
إلـــى مــحــاكــمــات بتهمة مخالفة 
الــــقــــوانــــين الــــروســــيــــة وصــــــدور 

أحكام بالترحيل ضدهم.
وأبــلــغ نــاشــط ســــوري عمل 
لــفــتــرة متطوعاً فــي مــركــز تابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وثـــيـــق الــصــلــة 
بهذا المــلــف، «الــشــرق الأوســـط»، 
الـــذي ينتظر موعد  الــلاجــئ  أن 
المــقــابــلــة مــع الــجــهــات المختصة 
شــهــورا كثيرة، يغدو مــع مــرور 
الوقت من دون تأشيرة صالحة، 
وبــعــضــهــم ينتهي مـــدة ســريــان 
جواز سفره الأصلي، مما يعني 
أنه غدا مخالفاً للقوانين، ويمكن 
أن يصبح ضحية لأي شرطي 
يــقــوم إمـــا بــاحــتــجــازه وإرســالــه 
إلى المحكمة، أو ببساطة يسلب 
الأمــوال التي يتم العثور عليها 
أثناء تفتيش محتويات حقيبته 
والجيوب، ثم يتركه لأول توقيف 

آخر يتعرض له.

الـــــنـــــاشـــــط، إن ثــمــة  وقـــــــــال 
عشرات الحالات التي تقبع في 
مراكز التوقيف حالياً وتواجه 
مصير الترحيل، مشيراً بتهكم 
مــريــر إلـــى أن «هـــــؤلاء يــهــددون 
يوميا بطائرات خضراء تنقلهم 
إلــــى ســــوريــــا»، فـــي إشــــــارة إلــى 
الباصات الخضراء التي نقلت 
عناصر المعارضة أكثر من مرة 
مــــن مـــــدن ســــوريــــة إلـــــى مــنــاطــق 

جديدة.
يــــشــــيــــر الـــــنـــــاشـــــط إلـــــــــى أن 
أماكن تجمع اللاجئين تتعرض 
«كـــبـــســـات» دوريـــــة مـــن جــانــب  لــــ
رجــــال الــشــرطــة لــتــوقــيــف أعـــداد 
منهم، خصوصاً أنــه في بعض 
المدن باتت هذه الأماكن معروفة 
لـــلأجـــهـــزة الــــروســــيــــة. ويـــجـــري 
فــــي الـــغـــالـــب تـــوقـــيـــف عـــــدد مــن 
إلـــى مــراكــز  الأشــخــاص ونقلهم 
الاحتجاز، والــلافــت أن الشرطة 
لا تتعامل مع الأوراق الثبوتية 

المــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة، ويــســمــع 
المــــوقــــوف الـــــذي يـــحـــاول تــبــريــر 
انــتــهــاء صــلاحــيــة جـــــواز ســفــره 
قـــادراً على تجديده،  بأنه ليس 
عــــــبــــــارات مـــــثـــــل: «هـــــــــذه لــيــســت 
وثيقة، بالنسبة إلي أنت لا أحد، 
لا يــوجــد مــا يــثــبــت شخصيتك 
أصـــــلاً». وتــبــدو المــشــكــلــة كأنها 
تـــــدور فـــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، إذ لا 
تــمــنــح الــســلــطــات حـــق الــلــجــوء 
لــلــســوريــين، وهـــؤلاء يبقون من 
دون أوراق ثبوتية، مما يضيف 
ســبــبــاً آخــــر لــرفــضــهــم فـــي حــال 
لــجــأوا إلــى المحاكم لأنهم غــدوا 

مخالفين لأنظمة الإقامة.

إفشال خطة الأمم المتحدة

الاعــــــــتــــــــراف  عـــــــــــدم  وأدى 
بــالمــشــكــلــة مـــن جــانــب الــجــهــات 
المـــخـــتـــصـــة إلــــــى تــــعــــرض آلاف 
الــــســــوريــــين لــــحــــالات الــتــنــكــيــل 

والابــــــــتــــــــزاز، حـــتـــى غــــــدت لــكــل 
مــعــامــلــة «تــســعــيــرة»، إذ يمكن 
إقــامــة  الــحــصــول عــلــى  تسهيل 
مــؤقــتــة (ســنــويــة) لا تــرقــى إلــى 
مــســتــوى الاعــــتــــراف بـــه لاجــئــاً 
دائــمــاً، لكنها تريحه مــع أفــراد 
عائلته من الملاحقات اليومية، 
فــي مقابل دفــع مبلغ ١٥٠ ألف 
لــكــل فــرد،  روبـــل (٢٥٠٠ دولار) 
لــكــن هـــذا المــبــلــغ يــبــدو خيالياً 
بالنسبة إلى كثير من اللاجئين.

وفي أحسن الظروف، حيث 
نجحت الأمم المتحدة في توفير 
أدنـــــى مـــقـــومـــات لــتــجــمــع كبير 
نسبياً من اللاجئين في مدينة 
نــوغــيــنــســك (ريــــــف مـــوســـكـــو)، 
حــيــث يــقــيــم نــحــو ألــفــي لاجـــئ، 
تــم افتتاح مركز لتعليم اللغة 
الروسية لتسهيل حياة أبناء 
الـــوافـــديـــن ومــســاعــدتــهــم. لكن 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــوفــــــاي غــــازيــــتــــا» 
أثارت هذا الملف أخيراً، وأشارت 

إلـــــى عـــراقـــيـــل كـــثـــيـــرة تــضــعــهــا 
القوانين الروسية التي لا تقر 
بوجود مشكلة، مما أسفر عن 
تقويض جــهــود الأمـــم المتحدة 
الــتــي ســعــت فـــي الــبــدايــة لــدعــم 
افـــتـــتـــاح مـــدرســـة مــتــكــامــلــة مع 
توفير سقف يحمي اللاجئين. 
وعـــمـــومـــاً يـــتـــوزع حــالــيــاً آلاف 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين فـــي هــذه 
الــــظــــروف الــصــعــبــة عـــلـــى عـــدد 
القريبة من موسكو،  المــدن  من 
أبـــرزهـــا فــضــلاً عـــن نوغينسك 
مدينة إيفانوفا (التي يقبع في 
مركز التوقيف فيها عدد منهم 
حالياً) ولا سيما بيتروفسكي 

وبلدات صغيرة أخرى.
تــــقــــديــــرات إدارة  وتـــشـــيـــر 
الــتــي تــرفــض تقليدياً  الــهــجــرة 
منح معطيات كاملة إلى وسائل 
الإعـــــلام، إلـــى أن نــحــو ١٧ ألــف 
ســوري اختاروا روسيا وجهة 
للسفر هرباً من أوضاعهم في 
ســـوريـــا. وعـــلـــى مــــدى ســنــوات 
تــــراجــــع هـــــذا الــــعــــدد مــــن خـــلال 
نجاح أعــداد منهم في التسلل 
إلــى بــلــدان أوروبـــيـــة، وفــي عام 
٢٠١٥ فر إلى النرويج عبر معبر 
مورمانسك ٥٥٠٠ ســوري، قبل 
أن توقف السلطات النرويجية 
المـــــرور عــبــر هـــذا المــعــبــر، وإلـــى 
فنلندا عبر ســان بطرسبورغ 
نـــحـــو ٥٠٠ آخــــريــــن. ونــجــحــت 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين الــتــابــعــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي تــســهــيــل 
حصول نحو ٢٢٠٠ سوري (٣٢٠ 
عائلة) على اللجوء فــي بلدان 
أخـــــــرى عـــبـــر بـــرنـــامـــج «إعـــــــادة 
التوطين». مما شكل إنقاذاً من 
الجحيم لحالات كثيرة منهم. 
ولــجــأ كــثــيــرون إلـــى «مــافــيــات» 

الــتــهــريــب وبــعــضــهــم نــجــح في 
مغادرة الأراضي الروسية عبر 
طـــرق مختلفة. ووفــقــاً لتقرير 
«الدعم المدني» المقدم إلى الأمم 
المتحدة يبقى في روسيا حالياً 
نحو ٧ آلاف لاجئ غالبيتهم من 

دون إقامات أو أوراق ثبوتية.
وأشــــــار هــــذا الــتــقــريــر إلــى 
أنــــه عــلــى مــــدى ســـنـــوات تلقت 
ســلــطــات الـــهـــجـــرة فـــي روســيــا 
طـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــق 
اللجوء الدائم آلاف الأشخاص، 
وتم منح هذا الحق لشخصين 
فــقــط، بينما قــوبــلــت الطلبات 
الأخـــرى بــالــرفــض. وقــدم ٤٤٦٢ 
طـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــق 
اللجوء الإنساني المؤقت، تمت 
الموافقة في البداية على ٣٣٠٦ 
مــنــهــا، لــكــن هـــذا الــعــدد تــراجــع 
تــــدريــــجــــيــــاً عــــلــــى مـــــر ســــنــــوات 
بسبب الرفض المتكرر لتمديد 

هذا اللجوء عند انتهائه.
ووفــــقــــاً لــتــقــريــر المــؤســســة 
الإنـــســـانـــيـــة فــفــي نــهــايــة ٢٠١٥ 
لــــدى ١٫٣٢ شــخــص فقط  كــــان 
المــــؤقــــت، وزادت  الـــلـــجـــوء  حــــق 
الـــســـلـــطـــات مــــن صـــعـــوبـــة مــنــح 
اللجوء بذريعة أن الوضع في 
سوريا بات «طبيعياً» ويمكن 

العودة إليها.
وكــمــثــال، قــدمــت المــؤســســة 
معطيات تدل على أنه من أصل 
٨٢ حالة لجأت لمساعدة «الدعم 
المــدنــي» فــي النصف الأول من 
عـــام ٢٠١٦، كـــان هــنــاك ثــمــة ٥٧ 
رفضاً لمنح اللجوء المؤقت، و١٧ 
رفــضــاً لتمديد بــطــاقــة اللجوء 
السابقة وفي ٧ حالات فقط، تم 
منح اللجوء المؤقت وتم تمديده 

في حالة واحدة.

صورة نشرتها صحيفة {نوفاي غازيتا} لأطفال اللاجئين في مدينة نوغينسك 
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تأكيد مقتل مدبر الهجوم على «يو إس إس كول» في اليمن
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمــس، في تغريدة أن الجيش الأميركي قتل أحد 
مدبري تفجير المــدمــرة الأميركية «يــو إس إس كــول» في 

اليمن في عام ٢٠٠٠، والذي أدى إلى مقتل ١٧ جندياً أميركياً.
وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال 
البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول 
من يناير (كانون الثاني) في محافظة مأرب باليمن. وكتب ترمب 
في تغريدة: «جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا 
أو جرحوا في الحادث الجبان على (يو إس إس كول)... لقد قتلنا 
قائد ذلك الهجوم جمال البدوي... لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب 

الإسلامي المتطرف».

استقالة كبير موظفي البنتاغون
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكــرت وزارة الدفاع الأميركية، 
السبت، أن كبير موظفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
استقال من منصبه، بعد أسابيع من استقالة جيمس ماتيس 
مــن منصبه كــوزيــر لــلــدفــاع. وقـــال كيفن ســويــنــي، الـــذي شغل هذا 
المنصب منذ يناير ٢٠١٧: «بعد عامين في البنتاغون، قررت أن الوقت 
قد حان للعودة إلى القطاع الخاص». وأضاف: «لقد كان شرفاً لي 

الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع».
وتأتي استقالة سويني بعد استقالة ماتيس، الذي استقال 
من منصب وزيــر الدفاع في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب عن سحب القوات الأميركية 
من سوريا. وكان ماتيس، الذي خدم ما يقرب من عامين كرئيس 
للبنتاغون، قد خطّط أصلا للاستقالة في فبراير (شباط) المقبل، 
لكنه قرر الاستقالة مبكرا بعد اختلافه مع الرئيس حول قضايا 

عدة، بينها سوريا وأفغانستان، وحماية الحدود مع المكسيك.

تأخير إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: لم تحدد اللجنة الانتخابية 
الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أي 
موعد جديد لإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، 
والذي كان مقررا أمس، مؤكدة أنها أنجزت فرز ٥٣ في المائة فقط 

من بطاقات الاقتراع.
وقـــال رئــيــس اللجنة، كــورنــاي نــانــغــا، فــي مؤتمر صحافي 
أمس: «يتعذّر اليوم إعلان النتائج الأولية الذي كان مقررا الأحد 
٦ يناير ٢٠١٩». وقال نانغا إن اللجنة فرزت أكثر بقليل من نصف 
البطاقات التي وردت من مراكز الاقتراع عبر ١٧٩ مركزا محليا 
لجمع النتائج، بعد أسبوع من الانتخابات التي أجريت في ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول). وتابع نانغا أن «نسبة الفرز التي كانت 
٢٠ في المائة في ٣ يناير أصبحت اليوم ٥٣ في المائة». وأضاف: 
الــعــام المحلي التحلي  الـــرأي  الــفــرز، نطلب مــن  «بانتظار إنــجــاز 
بالصبر إلى أن تتأكد المعطيات». وخاض الانتخابات التي جرت 
في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢١ مرشحا تنافسوا على منصب 
الرئيس جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد لنحو ١٨ عاما، وتنافس 
فيها مرشح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري في وجه اثنين 
المــعــارضــة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي  مــن مرشحي 

المخضرم ومارتن فايولو الذي دخل مؤخرا معترك السياسة.

رفض الإدارة والديمقراطيين تقديم تنازلات ينذر باستمرار الإغلاق الحكومي

ترمب متمسك بالجدار ويلمح إلى فرض حالة الطوارئ
واشنطن: هبة القدسي

هــــــــدّد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــــإعــــلان حــالــة 
الـــــــطـــــــوارئ الــــوطــــنــــيــــة وســـيـــلـــة 
للمضي قــدمــاً فــي بــنــاء الــجــدار 
الــــــــــــحــــــــــــدودي مـــــــــع المـــــكـــــســـــيـــــك، 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة  دون 
الكونغرس الأميركي بعد فشل 
جــــــــولات مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
البيت الأبيض والديمقراطيين. 
ويتسبب هذا الجمود السياسي 
في استمرار الإغــلاق الحكومي 
الــجــزئــي الــــذي يــدخــل أســبــوعــه 
الثالث، وسط حالة من السخط 
بين أكثر من ٨٠٠ موظف فيدرالي 

لا يتلقون أجورهم.
وقــــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين 
بالبيت الأبــيــض، صباح أمس، 
قــبــل ســفــره إلــــى مــنــتــجــع كــامــب 
ديـــفـــيـــد، إنـــــه لا يـــتـــوقـــع أن يــتــم 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى انـــــفـــــراجـــــة فــي 
المفاوضات التي يقودها نائب 
الــــرئــــيــــس مــــايــــك بـــنـــس وكـــبـــار 
المسؤولين في الإدارة الأميركية 
وكـــبـــار المـــشـــرعـــين، حــيــث بـــاءت 
اجتماعات يوم السبت بالفشل. 
كما استبعد الرئيس أن تنجح 
اجـــتـــمـــاعـــات عُــــقــــدت أمــــــس، فــي 
الـــــخـــــروج بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى احـــتـــمـــال تـــواصـــل 

الاجتماعات هذا الأسبوع.
وكـــرّر تــرمــب تــهــديــداتــه بأنه 
لا يـــــــزال يـــفـــكـــر فــــي إعـــــــلان حــالــة 
الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة فـــي مــحــاولــة 
للالتفاف على الكونغرس وبناء 
الـــجـــدار عــلــى طــــول الـــحـــدود بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك، 
مشيراً إلى أنه لا يوجد أي خيار 
آخــــر ســــوى المـــوافـــقـــة عــلــى طلبه 
بتمويل يبلغ ٥٫٦ مليار دولار في 
أي اتــفــاق يــتــم الــتــوصــل إلــيــه مع 
الــديــمــقــراطــيــين. وقــــال: «قـــد أعلن 
حالة طوارئ وطنية اعتماداً على 
ما سيحدث خلال الأيام المقبلة». 
وأضـــــــاف: «عــلــيــنــا بـــنـــاء الـــجـــدار 
(...). وقد يكون الحاجز الحدودي 
من الصلب، بدلاً من الخرسانة إذا 
كان ذلك أفضل، وسأقوم بتقييم 

نــــتــــائــــج المـــــفـــــاوضـــــات المـــقـــبـــلـــة». 
وقــــد طــرحــت فــكــرة بــنــاء الــجــدار 
بــــاســــتــــخــــدام الــــصــــلــــب بــــــــدلاً مــن 
الــخــرســانــة، فــي مــحــاولــة لتقليل 
التكلفة، لكن الفكرة لم تجد قبولاً 

كبيراً لدى الديمقراطيين.
تــــرمــــب أن «بـــنـــاء  واعــــتــــبــــر 
الـــــجـــــدار يــتــعــلــق بـــأمـــن بــلــدنــا، 
وليس لدينا خيار. إنها معركة 
مهمة». وعند سؤاله عن فرص 
الـــتـــفـــاوض مــــع الــديــمــقــراطــيــين 
والــــــتــــــوصــــــل إلــــــــى حــــــل وســــــط، 
قـــــــــال تــــــرمــــــب إنـــــــــه يــــعــــتــــقــــد أن 
الديمقراطيين يريدون التوصل 
إلى اتفاق، مضيفاً: «قد ينتهي 
إغلاق الحكومة غداً أو قد يستمر 
لــفــتــرة طــويــلــة. إن ذلــــك يعتمد 

فعلاً على الديمقراطيين».
وكــرر ترمب مبررات إدارتــه 
لبناء الجدار الحدودي، مشيراً 
المــخــدرات  إلــى مشكلات تهريب 
والاتــــجــــار بــالــبــشــر. ولـــفـــت إلــى 
أنــــه يــشــعــر بــمــعــانــاة المــوظــفــين 
الــفــيــدرالــيــين الـــذيـــن لا يــتــلــقــون 
رواتـــبـــهـــم، وأكــــد أنــهــم يــؤيــدون 
الــجــدار.  موقفه مــن أهمية بناء 
وقـــال تــرمــب للصحافيين: «أنــا 
منخرط بالكامل في المحادثات، 
لــكــنــي مــتــمــســك بـــالمـــبـــادئ، لأنــه 
في نهاية المطاف لا بد من حل 
الوضع من خلال المبادئ. ويمكن 
أن أقـــوم أنــا ونــانــســي بيلوسي 
(رئيسة مجلس النواب) وتشاك 
شومر (زعيم الأقلية في مجلس 

الشيوخ) بحل هــذا الأمــر خلال 
٢٠ دقــيــقــة، إذا أرادوا ذلـــك. لكن 
إذا لـــم يـــريـــدوا ذلــــك، فــــإن الأمـــر 

سيستغرق فترة طويلة».
وتــــثــــيــــر تـــــهـــــديـــــدات تـــرمـــب 
الــطــوارئ الوطنية  بإعلان حالة 
كــثــيــراً مــن الــجــدل، حــيــث تسمح 
الــــقــــوانــــين الأمـــيـــركـــيـــة لــلــرئــيــس 
بتوجيه أموال من ميزانية وزارة 
الــــدفــــاع إلــــى مـــشـــاريـــع مـــحـــددة، 
وفــقــاً لــظــروف أمنية وتــهــديــدات 
خـــاصـــة، وهــــو مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
إطلاق تحديات قانونية من قبل 

المشرعين الديمقراطيين.
وكانت اجتماعات بنس مع 
كــبــار المــشــرعــين صــبــاح السبت، 
قــــد نـــاقـــشـــت بـــعـــض المــقــتــرحــات 

والأفــــــــكــــــــار لـــــلـــــخـــــروج مــــــن هــــذه 
الأزمة السياسية، ومنها إعطاء 
الديمقراطيين بعض الامتيازات 
لبرنامج المهاجرين الشباب الذين 
دخلوا الولايات المتحدة بطريقة 
غير شرعية (الحالمون أو داكا)، 
مــقــابــل مـــوافـــقـــة الــديــمــقــراطــيــين 
على طلب ترمب بتمويل الجدار. 
واســتــمــرت المــحــادثــات لأكــثــر من 
ســــاعــــتــــين صـــــبـــــاح الــــســــبــــت فــي 
مبنى «آيزنهاور» المجاور للبيت 
الأبــيــض، لكنها انتهت بالفشل 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، وألــقــى 
كل طرف باللوم على الآخر. وقاد 
بنس جولة أخرى من المحادثات 

مساء أمس.
ألــــف  نــــحــــو ٨٠٠  واضــــــطــــــر 

إلــى العمل  مــوظــف حكومي إمــا 
دون تــقــاضــي أجـــر، أو إلـــى أخــذ 
عـــطـــلـــة غــــيــــر مـــــدفـــــوعـــــة الأجــــــــر، 
ومـــن بينهم عــنــاصــر إدارة أمــن 
المواصلات المكلفون الأمن الجوي 
فـــي مــكــتــب التحقيقات  وعـــمـــلاء 
بــــي آي). كــمــا  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
اضــــــطــــــرت مــــتــــاحــــف يـــقـــصـــدهـــا 
السياح إلى إغلاق أبوابها، فيما 
تـــتـــراكـــم الـــقـــمـــامـــة فــــي الـــحـــدائـــق 

العامة.
ويُــــشــــكّــــل «الإغـــــــــــلاق» مــــــادّة 
تـــجـــاذب ســيــاســي بـــين الــحــزبــين 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي. 
ويُحمّل كل من الحزبين خصمه 
الإدارات  إغــــــــــلاق  مـــــســـــؤولـــــيّـــــة 

الفيدراليّة الأميركيّة.

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

{العدالة والتنمية} بتهمة «إهانة إردوغان» اعتقال مرشح من حزب حليف لـ

تقارير تركية عن رفض عرض أميركي للتخلي عن «إس ـ٤٠٠» الروسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير أن أنقرة رفضت 
عرضاً أميركياً جديداً بالتخلي عن 
شــراء أنظمة «إس - ٤٠٠» الروسية 
للدفاع الجوي، مقابل توريد أنظمة 
«بـــــاتـــــريـــــوت» الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــدفـــاع 

الجوي.
وقــالــت صحيفة «يــنــي شفق» 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
أمس، إن آخر محاولة لإقناع تركيا 
بــالــتــخــلــي عـــن شـــــراء «إس - ٤٠٠» 
كانت خلال زيــارة وفد أميركي إلى 
أنقرة الأسبوع الماضي. وذكــرت أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة رفــضــت اقــتــراح 
لــم يتضمن خصماً  واشــنــطــن لأنـــه 
المــطــلــوب لإتــمــام صفقة  على المبلغ 
«باتريوت»، والذي يبلغ ٣٫٥ مليار 
دولار، كما لم يتضمن إطلاع تركيا 
عـــلـــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــصـــنـــيـــع هـــذه 

الأنظمة.
وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 

أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية 
«إس - ٤٠٠» أرخـــــص تــكــلــفــة على 

تركيا بثلاث مرات.
وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
قــــدمــــت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــرضــاً 
رسمياً لتركيا لبيع أنظمة الدفاع 
الــــجــــوي (بـــــاتـــــريـــــوت)، بــحــســب مــا 
نشرت وكالة «الأنــاضــول» التركية 
الــــرســــمــــيــــة. ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عــن 
أتـــراك، الجمعة الماضي،  مسؤولين 
إشارتهم إلى أن وفداً أميركياً أجرى 
محادثات مع مسؤولين في وزارتي 
الدفاع والخارجية التركيتين، وقدّم 
الــرســمــي لبيع منظومات  الــعــرض 
«باتريوت» إلى تركيا، من دون ذكر 

تفاصيل.
وكـــــشـــــفـــــت واشـــــنـــــطـــــن بـــشـــكـــل 
الــخــارجــيــة  مــفــاجــئ عـــن أن وزارة 
أخطرت الكونغرس في ١٨ ديسمبر 
المــــاضــــي، بــصــفــقــة  (كــــانــــون الأول) 
أنــظــمــة «بــاتــريــوت»  لــبــيــع  محتملة 
لــلــدفــاع الــجــوي والـــصـــاروخـــي إلــى 

تركيا بقيمة ٣٫٥ مليار دولار، وسط 
ضغوط تمارس على أنقرة من جانب 
المشرعين الأميركيين للتراجع عن 
صفقة صواريخ «إس ٤٠٠» الموقعة 
مــع مــوســكــو فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٧. 
وبــحــســب الإعـــــلان الــــذي نــشــر على 
الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون 
الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 
٨٠ صـــاروخـــاً مــن طــــراز «بــاتــريــوت 
إم أي إي ١٠٤»، و٦٠ صــاروخــاً من 
طراز «باك ٣»، بالإضافة إلى معدات 

أخرى.
وهدّدت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) تـــــركـــــيـــــا، مـــــؤخـــــراً، 
بعقوبات قاسية حــال استمرارها 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة «إس 
الــــروســــيــــة.  الــــصــــاروخــــيــــة   «٤٠٠ -
ودعــا المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية 
الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى 
عــدم السير فــي إجـــراءات الحصول 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــــروســـــي. وقـــــــال إن 

مــواصــلــتــهــا تــنــفــيــذ آلــيــة الــحــصــول 
عــلــى هـــذه المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة، 
ستعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، 
عملاً بالمادة ٢٣١ من قانون مكافحة 

أعداء أميركا عبر العقوبات.
وحــــــــذر المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الأمـــيـــركـــي مـــن أن دخـــــول مــنــظــومــة 
«إس - ٤٠٠» الروسية إلى الأراضي 
التركية، سيتسبب بنتائج كارثية 
على العلاقات العسكرية التي تربط 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) بــســلــطــات أنــقــرة. 
وأشار إلى أن «البنتاغون» سيضطر 
فـــــي حــــــال دخــــــــول هــــــذه المـــنـــظـــومـــة 
إلــــــى تـــركـــيـــا إلــــــى إعـــــــــادة مـــراجـــعـــة 
برنامج تزويد سلاح الجو التركي 
المــقــابــل،  فـــي  بــمــقــاتــلات «إف ٣٥». 
أكّـــــدت أنـــقـــرة أنــهــا لـــن تــتــراجــع عن 
عة مع روسيا، مشيرة 

ّ
الصفقة الموق

إلى أن حصولها على طائرات «إف 
- ٣٥» يأتي في إطار مشروع شراكة 
دولــيــة لإنــتــاج الــطــائــرات تلعب فيه 

أنـــقـــرة دورا رئــيــســيــا. عــلــى صعيد 
آخر، اعتقلت السلطات التركية أحد 
مــرشــحــي حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، 
شــــريــــك حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
الــــحــــاكــــم فـــــي «تــــحــــالــــف الـــشـــعـــب»، 
لاتّهامه بإهانة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان. وأصــدرت محكمة تركية 
قرارا باعتقال جودت الاداغ، مرشح 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة عـــن إحـــدى 
البلديات بولاية زونجولداك، شمال 
تركيا، في الانتخابات المحلية التي 
ســتــجــرى فـــي نــهــايــة مــــارس (آذار) 

المقبل.
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
اعـــتـــقـــلـــت  الـــــشـــــرطـــــة  أمــــــــس عــــــن أن 
بــمــوجــب  أمـــــــس،  مـــــن  أول  الاداغ، 
قــــــرار مــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بـــولايـــة 
زونــــجــــولــــداك، لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه فــي 
اتـــهـــام مـــوجـــه إلـــيـــه بـــإهـــانـــة رئــيــس 
الـــبـــلاد مـــن خــــلال تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
عـــلـــى حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم 

٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
النيابة معه عرضته  وبعد تحقيق 
الــتــي أمــرت  المــنــاوبــة،  على المحكمة 
بتوقيفه، وتم إيداعه أحد السجون. 
وعــــلــــق نـــــيـــــازي كــــيــــراهــــان صـــــوي، 
الـــقـــيـــادي بـــحـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة 
على اعتقال مرشح الحزب قائلاً في 
بيان إن «الحزب سيبحث فيما نسب 
لمرشحنا من اتهام، ولو ثبتت صحة 
تلك المزاعم فلن يكون مرشحا لنا».

في سياق متصل، كشف مركز 
«ســتــوكــهــولــم» لــلــحــريــات، نــقــلاً عن 
إحصائيات أصدرتها وزارة العدل 
التركية، عن أن هناك ٢٦٠ ألفاً و١٤٤ 
شخصاً داخل السجون في مختلف 
أنحاء البلاد، وأن السجون التركية، 
البالغ عددها ٣٨٥ تشهد اكتظاظا 

كبيرا.
وتشير الإحصائيات الرسمية 
إلـــــى أن هـــنـــاك عــــشــــرات الآلاف مــن 
الــطــاقــة الاستيعابية  فـــوق  الـــنـــزلاء 
لـــلـــســـجـــون، مــــا يــــــؤدي إلـــــى تــقــلــص 

المـــســـاحـــة المــخــصــصــة لــكــل ســجــين، 
وهـــــــو مـــــا يــــعــــد انــــتــــهــــاكــــا لـــحـــقـــوق 
الــســجــنــاء الـــتـــي يــكــفــلــهــا الـــقـــانـــون. 
وأشـــار المــركــز فــي تقرير لــه إلــى أنه 
ألــفــاً و٩٣٠ شخصاً  تــمــت إدانــــة ٤٤ 
بتهم تتعلق بــالإرهــاب، مــن بينهم 
٣١ ألفا و٤٤٢ من المتهمين بالانتماء 
إلى حركة الخدمة التابعة للداعية 
فــتــح الــلــه غــولــن الــتــي تنسب إليها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــدبــيــر محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠١٦، وهــو مــا ينفيه 

غولن.
وذكــر تقرير مركز ستوكهولم 
الــتــجــاوزات غير  للحريات «بــعــض 
القانونية» التي يعانيها سجناء في 
تركيا، من بينها منعهم من إجراء 
أي نــــوع مـــن الاتــــصــــال مـــع أســرهــم 
أو أصدقائهم أو محاميهم. وذكــر 
التقرير أنه «لمدة ٥٦٥ يوميا، منعت 
السلطات التركية الأعضاء المشتبه 
فــي انتمائهم إلــى حــركــة غــولــن من 

إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، 
بما فيها الرسائل البريدية»، وأنه 
تــم رصــد هــذه المعطيات مــن سجن 
ســـيـــلـــيـــفـــري شــــديــــد الــــحــــراســــة فــي 

ضواحي مدينة إسطنبول.
وأورد المــركــز وثــائــق تفيد بأن 
المـــدعـــي الـــعـــام الـــجـــمـــهـــوري لمــديــنــة 
إسطنبول أمر إدارة سجن سيليفري 
في ١٢ أغسطس (آب) ٢٠١٦ بحظر 
قــنــوات الاتــصــال، بما فيها رسائل 
البريد والفاكس بين أعضاء حركة 
غــولــن وأفــــراد أســرهــم وأصدقائهم 
ومــحــامــيــهــم. وفـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٦، 
لـــــم يـــعـــد كــــذلــــك بــــإمــــكــــان المــتــهــمــين 
الــحــركــة استقبال  إلـــى  بــالانــتــســاب 
أفـــراد عائلاتهم إلا مــرة واحـــدة كل 
شــهــريــن، عكس مــا كــان معمولا به 
سابقا (مرة في الشهر). وقدم عدد 
مــــن الـــســـجـــنـــاء شــــكــــاوى يــرفــضــون 
فــيــهــا هـــذا الإجــــــراء، الــــذي وصــفــوه 
«غــيــر الــقــانــونــي»، والــصــادر دون  بـــ

«أي مبرر».

عقب تفجير استهدف مقر قناة في أثينا

الأحزاب اليونانية المتنافسة تستخدم الإعلام أداة انتخابية
أثينا: «الشرق الأوسط»

اقــتــراب موعد الانتخابات  مــع 
التشريعية، تشهد اليونان مواجهة 
شرسة بــين اليسار الحاكم بقيادة 
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس والمــعــارضــة 
الــيــمــيــنــيــة، تــغــذيــهــا حـــرب إعــلامــيــة 

واستقطاب سياسي عميق.
الــذي استهدف  ويعد التفجير 
مــــؤخــــرا مـــقـــر مـــجـــمـــوعـــة «ســــكــــاي» 
الإعـــلامـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي أثــيــنــا، 
الـــــحـــــدث الأخـــــيـــــر فـــــي هــــــذا الـــجـــدل 
مـــا أدى إلــــى تــعــمــيــق الـــخـــلاف بين 
طــرفــي الــطــيــف الــســيــاســي. وبينما 
اتـــهـــم صــحــافــيــو «ســـكـــاي» «بــعــض 
المــســؤولــين الحكوميين والحملات 
الـــدعـــائـــيـــة بـــتـــحـــويـــل المـــحـــطـــة إلـــى 
هدف»، دعت حكومة تسيبراس إلى 
«عدم الربط بين الاعتداء والمواجهة 
الــســيــاســيــة»، وفــــق تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وحــــــدّدت الــحــكــومــة مــجــمــوعــة 
«ســــــكــــــاي» الإعــــلامــــيــــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
البارزة كمصدر رئيسي لما تعتبره 
انتقادات غير منصفة لسياساتها. 
وبالإضافة إلى مهاجمته محتوى 

المــحــطــة بــشــكــل مـــتـــكـــرر، قــــرر حــزب 
تـــســـيـــبـــراس «ســـــيـــــريـــــزا» مــقــاطــعــة 
بـــرامـــجـــهـــا الـــــحـــــواريـــــة. أمّـــــــا مـــالـــك 
مجموعة «سكاي»، ياني ألافوزوس، 
فـــــحـــــمّـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــســــؤولــــيــــة 

«المعنوية» للهجوم.
وقـــــــال الـــكـــاتـــب المـــخـــضـــرم فــي 
صــحــيــفــة «كــاثــيــمــيــريــنــي» الــتــابــعــة 
لمــــجــــمــــوعــــة «ســـــــــكـــــــــاي»، نـــيـــكـــوس 
كــونــســتــانــداراس، بعد التفجير إن 
«هــنــاك مناخا لا يتسامح فقط مع 
أشكال التعبير المتطرفة في الفضاء 
العام، بل كثيرا ما يشجع عليها». 
وكـــتـــب كــــونــــســــتــــانــــداراس: «تــــــزداد 
الــيــوم حــدة الاســتــقــطــاب السياسي 
التي تغذي هذا النوع من العنف». 
وأضـــــــــاف أنّــــــــه «بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
الأزمة» الاقتصادية، تتجه اليونان 
الـــيـــوم نــحــو مــنــاخ انــتــخــابــي «يــعــد 

الأكثر استقطابا» منذ سنوات.
ورغــم أن الحملات الانتخابية 
لـــم تــنــطــلــق رســمــيــا بـــعـــد، فــــإن هــذا 
الاستقطاب ينعكس في استطلاعات 
الرأي حيث يتشارك اليسار واليمين 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي نــــوايــــا الـــتـــصـــويـــت، 
الفتات لــلأحــزاب الصغيرة  تــاركــين 

والاشتراكيين واليمين المتشدد.
وقال زعيم حزب «الديمقراطية 
الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــدة»، كــــــــيــــــــريــــــــاكــــــــوس 
ميتسوتاكيس، لدى حديثه مؤخرا 
عــــن خـــصـــومـــه فــــي حـــــزب ســـيـــريـــزا: 
«نــــعــــرف أنـــهـــم يـــخـــطّـــطـــون لإجـــــراء 
انتخابات قذرة»، واصفا الاتهامات 
الحكومية بشأن تلقي حزبه رشاوى 
عندما كــان فــي السلطة قبل العام 
بـــأنـــهـــا «دعـــــايـــــة وحـــشـــيـــة».   ٢٠١٥
وتبادل الطرفان الاتهامات بحشد 
مــتــصــيــديــن عــلــى الإنـــتـــرنـــت لنشر 

معلومات مضللة.
وتحمل الانتخابات التشريعية 
المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
أهــمــيــة إضـــافـــيـــة نـــظـــرا لــلــتــصــويــت 
المــرتــقــب فــي الــبــرلمــان لمــنــح المــوافــقــة 
عــلــى اســـم مــقــدونــيــا الــجــديــد الـــذي 
تــرفــضــه أحـــــزاب كــثــيــرة. كــمــا تـــزور 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الـــيـــونـــان الــخــمــيــس والــجــمــعــة، في 
أنــه بمثابة  إلــيــه على  تــحــرك ينظر 

دعم أوروبي للحكومة.
وقــــبــــل أربـــــعـــــة أعــــــــــوام، اعــتــبــر 
انـــــتـــــخـــــاب تــــســــيــــبــــراس مــــــن حــــزب 
«ســـــيـــــريـــــزا» اخـــــتـــــراقـــــا فـــــي مــشــهــد 

آنــذاك  سياسي كــانــت تهيمن عليه 
الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة، وهـــــي حـــزب 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة الــيــمــيــنــي 
و«كينال» الاشتراكي أو «باسوك» 
الــذي تم تحميله مسؤولية  سابقا 

الأزمة المالية في ٢٠١٠.

وقــــــــــــال أســـــــتـــــــاذ الإعــــــــــــــلام فـــي 
جــــــامــــــعــــــة أثـــــــيـــــــنـــــــا، ســــتــــيــــلــــيــــوس 
بـــابـــاثـــانـــاســـوبـــولـــوس، إن وســائــل 
الإعـــــــــــــــــــلام الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة خـــــســـــرت 
مصداقيتها كما هي الحال بالنسبة 
لــلــحــزبــين المـــحـــافـــظ والاشــــتــــراكــــي، 

الــلــذيــن حــكــمــا الـــبـــلاد قــبــل الأزمـــــة. 
وفـــــي مـــواجـــهـــة انــــتــــقــــادات وســـائـــل 
الإعلام لها، شنت الحكومة المشكلة 
من ائتلاف يضم «سيريزا» اليساري 
والــحــزب اليميني الصغير «آنيل» 
حربا مفتوحة على «أوليغارشية 

الإعـــــلام» (الــطــبــقــة الــثــريــة الــنــافــذة) 
الــتــي تــمــلــك المــجــمــوعــات الإعــلامــيــة 

المؤثرة.
وأدخــــــل تــســيــبــراس تــغــيــيــرات 
واسعة على قطاع التلفزيون، وأجبر 
المحطات التي لعبت دور «صانعي 
الــنــجــوم» مــن حــزبــي الــديــمــقــراطــيــة 
الـــجـــديـــدة و«بــــاســــوك» الاشـــتـــراكـــي 
على مدى عقدين على دفع الملايين 

لإصدار رخص جديدة.
وكـــتـــب مـــديـــر قــســم الــــدراســــات 
الإعلامية في جامعة أثينا الوطنية، 
جــــــورج بـــلـــيـــوس، فــــي مـــقـــال نــشــره 
مــؤخــرا «فــي الــيــونــان، يعد اعتماد 
وسائل الإعلام الرئيسية على الدولة 
الأشد في أوروبا، ولا يمكن مقارنته 

إلا بتركيا».
ومــــــع ســـيـــطـــرة رجــــــــال أعـــمـــال 
ينشطون أساسا في قطاعي البناء 
والشحن على الإعـــلام، كــان امتلاك 
وسائل إعلاميّة على الدوام وسيلة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عــــقــــود حــكــومــيــة 
وقـــروض مصرفية أفــضــل، بحسب 
أســتــاذ الإعــــلام الــرقــمــي فــي جامعة 
تـــــولـــــوز نـــيـــكـــوس ســـمـــيـــرنـــايـــوس. 
وقــال: «لذلك، عندما ضربت الأزمة 

(الاقــــتــــصــــاديــــة)، تــســبــب (إفــــــلاس) 
الــــدولــــة بــمــصــيــر مــشــابــه بــالــنــســبــة 

للإعلام».
وأسهمت المظاهرات المناهضة 
للتقشف التي ســاعــدت فــي إيصال 
حــــــزب ســــيــــريــــزا إلــــــى الـــســـلـــطـــة فــي 
الــــتــــحــــول إلــــــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي كــــــبــــــدائــــــل لـــــلإعـــــلام 
التقليدي، وهو ما صب في مصلحة 
اليسار. وأكّد باباثاناسوبولوس أن 
«الشباب، الذين شكلوا آنذاك غالبية 
نـــاخـــبـــي ســـيـــريـــزا شـــكـــكـــوا فــــي دقـــة 
وسائل الإعلام (الرئيسية) وراهنوا 

على شبكات بديلة».
وبــــعــــد صــــــــراع مــــريــــر اســـتـــمـــر 
عــــامــــين بــــين تـــســـيـــبـــراس والـــنـــخـــب 
النافذة، تبدلت ملكية ثلاث  الثرية 
مجموعات إعلامية رئيسية لتجنب 
الإفلاس، بينما أفلست أبرز محطة 
تــلــفــزيــونــيــة يـــونـــانـــيـــة قـــبـــل الأزمـــــة 
«ميغا». لكن سميرنايوس أشار إلى 
أن هذا الإصلاح لم يقدم الكثير من 
الدعم للأصوات الأكثر استقلالية، 
مـــؤكـــدا أن «المــجــمــوعــات الإعــلامــيــة 
لا تـــــزال فـــي قــبــضــة رجـــــال الأعـــمـــال 

النافذين».

الشرطة تدقق في موقع انفجار قريب من مقر محطة تلفزيونية بأثينا في ١٧ ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)
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الحزب الحاكم في تايوان
{

ً
 ينتخب رئيساً {معتدلا

تايبيه: «الشرق الأوسط»

انتخب الحزب الحاكم في تايوان رئيساً 
لــه، بعد استقالة الرئيسة تساي إنغ  جديداً 
انــتــخــابــيــة محلية في  - ويـــن نتيجة هــزيــمــة 
نوفمبر (تشرين الثاني)، في اقتراع تابعته 

كل من واشنطن وبكين عن كثب.
وفــــاز المــرشــح المــعــتــدل شــو جــونــغ تــاي، 
أمس، بـ٧٢٫٦ في المائة من الأصوات، وفق وكالة 
الأنــبــاء التايوانية، منهياً مــخــاوف أميركية 
من انتخاب الحزب مرشحاً «راديكالياً» يعلن 
الاستقلال من جانب واحد، ويدفع الصين إلى 

اعتماد سياسات متشددة تجاه الجزيرة.
وفـــي عـــام ٢٠١٦، فــــازت تــســاي وحــزبــهــا 
«الديمقراطي التقدمي» بالانتخابات، ملحقين 
 بالحكومة السابقة التي بنت علاقات 

ً
هزيمة

تقارب نسبي مع الصين خلال العقد الماضي. 
وأزعــجــت تلك النتيجة بــكــين، بسبب موقف 
تــســاي الــرافــض لــلاعــتــراف بــأن الــجــزيــرة ذات 
الحكم الذاتي، هي جزء من الصين، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــطــعــت بــكــين الــعــلاقــات مــع المــؤســســات 
الــتــايــوانــيــة خـــلال رئــاســة تــســاي،  الحكومية 
كما عززت تدريباتها العسكرية وتقرّبت من 
حلفاء تــايــوان الدبلوماسيين قليلي العدد، 
وبــــدأت بالضغط اقــتــصــاديــاً عــلــى الــجــزيــرة. 
لكن، في نوفمبر الماضي، تعرّض حزب تساي 
«دي بي بي» لسلسلة من الهزائم المتكررة في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، كــمــا تــعــرّضــت تــســاي 
لانــتــقــادات شــديــدة على خلفية إصلاحاتها 
الــداخــلــيــة وعــلاقــاتــهــا المــتــدهــورة مــع الصين 
التي تشكّل السوق الاقتصادية الأكبر لتايوان.

ونتيجة ذلك، استقالت تساي من رئاسة 
الحزب مع بقائها في السلطة. ويرى محللون 
أن انــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــزب ســيــمــهّــد 
لاختيار مرشح للانتخابات الرئاسية العام 
الــدراســات  المقبل. واعتبر الباحث فــي مــركــز 
الصينية لدى جامعة نوتنغهام، مايكل كول، 
أن انتخاب الرئيس الجديد «مهم، لأن المجتمع 
الــدولــي والصين سيرصدان ذلــك». وتابع أن 
«أي ابتعاد عن سياسة الصين في ظل رئاسة 
تـــســـاي ســـيـــكـــون بــمــثــابــة تـــحـــذيـــر لــلــشــركــاء 
الدوليين، ويمنح بكين حصانة لممارسة مزيد 

من القمع على تايوان».
ولا تـــزال الــصــين تنظر إلــى تــايــوان على 
أنها جزء من أراضيها، رغم أن الكيانين حكما 
بشكل منفصل منذ انفصالهما عام ١٩٤٩ بعد 
حرب أهلية. ولئن تعاملت الصين ببرودة مع 

تــســاي، فــإن الأخــيــرة تنتمي إلــى جناح أكثر 
ل الحوار.

ّ
اعتدالاً في حزبها، يفض

وتــســاي محاصرة مــن الــصــين مــن جهة، 
ومـــن الأعــضــاء الأكــثــر راديــكــالــيــة فــي حزبها 
من جهة ثانية، الذين يفضلون الدفع باتجاه 
الاســـتـــقـــلال، وهــــو مـــوقـــف لـــم تــعــلــنــه تـــايـــوان 

رسمياً. 
ومـــــن بــــين المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الـــحـــزب، 
يــو يينغ - لــونــغ، خبير الإحــصــاءات المنتقد 
لتساي. وأيّد يو دعوة وجهها أخيراً ٤ أعضاء 
مهمّين فــي الــحــزب إلــى تــســاي بــعــدم السعي 
لإعادة انتخابها في عام ٢٠٢٠، علماً أنه قال 
إن هذا القرار هو في النهاية بيد الرأي العام. 
وكتب يو على «فيسبوك» قبل فترة قصيرة: 
الــحــزب الديمقراطي التقدمي أن ينال  «على 
السلطة في عــام ٢٠٢٠... لا أستطيع أن أفهم 

الآن كيف سنفوز مستقبلاً».
ومنافس يو في انتخابات رئاسة الحزب، 
هو الأمــين العام السابق لمجلس الــوزراء شو 
يونغ - تــاي، المدعوم من سياسيين قــادة في 
ى شو لهجة أكثر تصالحاً حيال 

ّ
الحزب. وتبن

تساي، واعــداً بالترويج للوحدة و«استعادة 
الــثــقــة» بـــالـــحـــزب.ورأى يــن شــيــين - فـــا، وهــو 
محلل ســيــاســي فــي جــامــعــة شــين هــســين، أن 
مــن يــفــوز بــرئــاســة الــحــزب ســيــكــون لــه تأثير 
مهم على حملة انتخابات ٢٠٢٠، وعلى ما إذا 
ستكون تساي المرشحة للرئاسة، أم لا. وقال 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيساً على 
خلاف مع تساي سيكون أمراً سلبياً (بالنسبة 

للحزب)».
ومن شأن اندلاع أي خلافات داخل الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي أن يرجّح كفة حزب 
الكيومينتانغ في الانتخابات المقبلة. وحزب 
الكيومينتانغ موالٍ لبكين، وجرى استبعاده 
مــنــذ عـــامـــين، لــكــنــه نــجــح فـــي مــضــاعــفــة عــدد 
مــقــاعــده فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر، حــتــى أنــه 
هزم منافسه في معقله كايو سي يونغ. ولن 
تطمئن واشنطن إذا جنح الحزب الديمقراطي 
نحو راديكالية أكبر يتبناها بعض مسؤوليه.

وتــــبــــقــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــحــلــيــف 
لــتــايــوان، لكنها متمسكة  الــعــســكــري الأبــــرز 
تــايــبــيــه يــجــب ألا تعلن  لــجــهــة أن  بــمــوقــفــهــا 
استقلالها رسمياً، لأن ذلك يثير المخاوف من 
غــزو الصين لها. والأربــعــاء، وصــف الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ تـــوحـــيـــد تــــايــــوان 
مــع الــصــين بــأنــه «أمــــر مــحــتــوم»، مضيفاً أن 
استخدام القوة خيار مطروح في حال إعلان 

الاستقلال.

الميزانية الأميركية تتجاوز ٤٨ مليار دولار 

بعد {إضاءتها} القمر... الصين تنافس واشنطن في الفضاء 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــهــيــمــن الـــتـــنـــافـــس الأمــــيــــركــــي - 
الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والــتــطــور التكنولوجي والاتــصــالات 
عـــلـــى حـــديـــث المـــهـــتـــمـــين، ووجــــــد هـــذا 
الـــتـــنـــافـــس مــــؤخــــرا مـــســـرحـــا جـــديـــدا: 
الـــفـــضـــاء. فــقــد تـــحـــوّلـــت أنـــظـــار كــبــار 
صانعي الاستراتيجيات في الولايات 
المتحدة خلال السنوات الأخيرة نحو 
برامج الفضاء التي تطلقها الصين، 
بعدما كان القلق منصبا إبان الحرب 
الــــبــــاردة عــلــى الـــصـــواريـــخ والأقـــمـــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة. وتــطــلــق 
الصين، التي يقود الجيش جهودها 
في مجال الفضاء، حاليا صواريخ إلى 
الفضاء أكثر من أي بلد آخر. وأطلقت 
٣٩ صـــاروخـــا الــعــام المــاضــي مــقــارنــة 
بـــ٣١ أطلقتها الولايات المتحدة، و٢٠ 
مــن روســيــا، وثــمــانــيــة فــقــط أطلقتها 

أوروبا.
وأرســـــــلـــــــت الــــــصــــــين، الـــخـــمـــيـــس 
إلــى الجانب المظلم  المــاضــي، مسبارا 
مـــن الــقــمــر لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الــفــضــاء بينما تخطط لبناء محطة 
مـــداريـــة خــــلال الــعــقــد المــقــبــل. وتــأمــل 
بعد عقد بإرسال رائــد فضاء صيني 
إلــى القمر ليكون أول من يسير على 
الــعــام ١٩٧٢. كما ذكــرت  سطحه منذ 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــنــــفــــق الـــــصـــــين حــــالــــيــــا عــلــى 
برامجها الفضائية المدنية والعسكرية 
أكـــثـــر مــمــا تــنــفــقــه روســـيـــا والـــيـــابـــان. 
وقـــدّرت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، الميزانية التي خصصتها 
الصين لهذا المجال للعام ٢٠١٧ بنحو 
٨٫٤ مــلــيــار دولار، رغـــم مــوقــف بكين 

الملتبس في هذا الشأن.
ويــعــد هـــذا الــرقــم أقـــل بكثير من 
الـ٤٨ مليار دولار التي تنفقها الولايات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى بـــرامـــجـــهـــا المــرتــبــطــة 
بــالــفــضــاء ســـواء مــدنــيــة أو عسكرية، 
بحسب المحلل فيل سميث من شركة 
«بـــــــرايـــــــس» الاســــتــــشــــاريــــة لــلــفــضــاء 
والتكنولوجيا. لكنه يتجاوز ضعف 
ميزانية روســيــا المخصصة للفضاء 
في المجال المدني، والتي تم خفضها 

إلى ثلاثة مليارات دولار.

وبــعــد تــأخــرهــم لــعــقــود فـــي هــذا 
المجال، استنسخ قــادة الصين بشكل 
مـــنـــهـــجـــي لـــلـــغـــايـــة مـــــراحـــــل الـــتـــطـــور 
ــقــتــه دول عظمى 

ّ
الـــذي حــق الــفــضــائــي 

أخرى، وتمثل ذلك في إرسال أول قمر 
صناعي في ١٩٧٠ وأول مهمة مأهولة 
الــفــضــاء فــي ٢٠٠٣. وأول مركبة  إلـــى 
فــضــائــيــة مــأهــولــة تــلــتــحــم مـــع معمل 
مــداري في ٢٠١٢، إلــى جانب تشغيل 
نـــظـــام «بـــــايـــــدو» لــلــمــلاحــة بـــالأقـــمـــار 
الصناعية والذي يعد النظير الصيني 

لنظام «جي بي إس».
وقــال الخبير في برامج الفضاء 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــــدى مــــركــــز الـــــدراســـــات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن، 
تود هاريسون إنه «في حال واصلوا 
المــســار، فسيطغون سريعا على  هــذا 
روســـيـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــدراتــهــم في 

مجال تكنولوجيا الفضاء».
ولا تشكل الصين حاليا أي تهديد 
لــــســــوق إطـــــــلاق الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
الـــتـــجـــاريـــة، والـــــــذي لا تــــــزال تــهــيــمــن 
عليه شــركــات بينها «سبيس إكــس» 

الأميركية و«أريان سبيس» الأوروبية 
وروســــــيــــــا. ولــــــم يـــطـــغ تــــقــــدّم الــصــين 
بــعــد فـــي مــجــال اســتــكــشــاف الــفــضــاء 
أ 

ّ
المــتــحــدة. وبينما هن الــولايــات  على 

مــديــر وكــالــة «نــاســا» الــصــين بهبوط 
إيــه - ٤»،  مسبارها القمري «تشانغ 
إلا أن قانونا أميركيا صدر في ٢٠١١ 
يحظر التعاون فضائيا مع بكين، رغم 
الــكــونــغــرس بــإمــكــانــه تغيير ذلــك.  أن 
وتكمن المنافسة الحقيقية في مجالين: 
عـــلـــى الأمــــــد الـــقـــريـــب الاســـتـــخـــدامـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــفـــضـــاء، وعــــلــــى الأمــــد 

البعيد استغلال موارد الفضاء.
ولا يــــزال اســـتـــخـــراج المـــعـــادن أو 
المياه من القمر أو الكواكب الصغيرة، 
تـــحـــديـــدا لإنـــتـــاج وقـــــود الـــصـــواريـــخ، 
هــدفــا بــعــيــد المـــنـــال. لــكــن المــؤســســات 
والــشــركــات الأميركية الناشئة بــدأت 

العمل على ذلك.
وبــخــلاف الــحــال فــي أيــام الحرب 
الباردة، يجري غزو الفضاء بمعظمه 
فــي ظــل فــراغ قــانــونــي. ففي ستينات 
وسبعينات القرن الماضي، تفاوضت 

واشنطن وموسكو على معاهدات عدة 
بــالــفــضــاء، تــحــديــدا لضمان  مرتبطة 
التعاون العلمي وحظر أسلحة الدمار 

الشامل في الفضاء.
وقــال أســتــاذ قــوانــين الفضاء في 
جــامــعــة نــبــراســكــا - لــيــنــكــولــن، فــرانــز 
فون در دانك، إن «المعاهدات ضبابية 
لــــدرجــــة تــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب الــتــأكــد 
مــــن الـــتـــبـــعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة لــعــمــلــيــات 
الاستخراج في الفضاء». وطغت على 
المــعــاهــدات كــذلــك التكنولوجيا  هـــذه 
العسكرية الحديثة، على غرار معدات 
لــلأقــمــار الصناعية،  الــلــيــزر المــضــادة 
والهجمات الإلكترونية، والتشويش 
الإلــكــتــرونــي، والـــصـــواريـــخ الأرضــيــة 
المضادة للأقمار الصناعية مثل ذلك 

الذي اختبرته الصين في ٢٠٠٧.
وبــيــنــمــا تــحــتــكــم الـــنـــزاعـــات على 
الأرض لقوانين الحرب، لا نظير لهذه 
الــقــوانــين فــي الــفــضــاء وهـــو مــا يترك 
كــثــيــرا مـــن الأســـئـــلـــة بـــــدون إجـــابـــات، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ففي 
حــال اصطدم قمر صناعي بآخر في 

الفضاء، هل يعد ذلك «هجوما»؟ ماذا 
ســيــكــون الــــرد المـــلائـــم؟ يــجــب أن تتم 
حماية الأقمار الصناعية المدنية من 
لــكــن مـــاذا عن  العمليات الانــتــقــامــيــة، 
الأقـــمـــار ذات الاســـتـــخـــدامـــات المــدنــيــة 
والــعــســكــريــة المــــزدوجــــة؟ وكـــيـــف تــرد 
دولـــة مــا على هــجــوم إلــكــتــرونــي غير 

معروف المصدر؟
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول أستاذ 
بــرنــامــج قــانــون الــفــضــاء فــي جامعة 
نـــبـــراســـكـــا جـــــاك بـــيـــرد «مـــــن الــصــعــب 
الــســلاح وغــيــره  لــلــغــايــة التمييز بــين 
فــــي الــــفــــضــــاء». وأضــــــــاف: «لـــلأســـف، 
يصعب تصور أي نــزاع مسلح كبير 
عــلــى الأرض لا يــمــتــد إلـــى الــفــضــاء». 
وأوضـــــح أن «الــصــيــنــيــين يــســتــعــدون 
لأي جـــديـــد قـــد يـــطـــرأ فـــي المــســتــقــبــل، 
يــــجــــرون اخــــتــــبــــارات أنــظــمــة  و(...) 
للتدخل في اتصالاتنا وعمليات البث 
التي تتم مــن الأقــمــار الصناعية إلى 
الطائرات المسيرة». وقــال هاريسون 
تـــجـــاري  المــــتــــحــــدة لا  إن «الــــــولايــــــات 
وتـــيـــرة الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
أنظمتنا الفضائية»، وهو ما يتركها 
عــرضــة لــلــمــخــاطــر. فــي هـــذه الأثــنــاء، 
فــإنــه لا حـــوار بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين فــي هـــذا الــشــأن، بــخــلاف ما 
الــحــال مــع موسكو خلال  كانت عليه 
الحرب الباردة. وقال هاريسون: «في 
حــال وقــعــت أزمـــة فــي الــفــضــاء تشمل 
الــصــين، فــلــيــس مــن الـــواضـــح إن كــان 
جــيــشــنــا يـــعـــرف بـــمـــن يـــتـــصـــل». لــكــن 
مــراقــبــين آخـــريـــن أبــــــدوا مــوقــفــا أكــثــر 
تشكيكا حيال تصوير الصين كخصم 
معاد للولايات المتحدة. وقال برايان 
ويدن من «سكيور وورلد فاونديشن» 
أو (مــؤســســة عــالــم آمـــن) الــتــي تتخذ 
مــن واشنطن مــقــرا، إن بعض أنصار 
وجــهــة الــنــظــر الــتــي تـــرى تــهــديــدا في 
الـــصـــين يــســتــخــدمــون ذلــــك كــوســيــلــة 
الــكــونــغــرس لتخصيص مزيد  لــدفــع 
من الأمـــوال لوكالة «نــاســا». وأضــاف 
«يـــعـــتـــقـــدون أن ذلــــك ســيــشــكــل دافــعــا 
للولايات المتحدة للقيام بما يريدون 
في الفضاء». وتابع «إنهم يــرون في 
المنافسة مــع الصين مفتاحا لإطــلاق 
الرغبة السياسية والأمــــوال لتمويل 

المشاريع التي يريدونها».
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انهيار منجم ذهب يودي بحياة ثلاثين أفغانياً
كابل: جمال إسماعيل

توالت المصائب على رأس الشعب 
الأفغاني في ظل الحرب المستمرة منذ 
أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً. فــمــع انـــعـــدام فــرص 
مناسبة للعمل، ودخل ضعيف للغالبية 
العظمى من الشعب الأفغاني، لجأ كثير 
من الأفغان، مدفوعين من شركات خاصة 
محلية وأجنبية، وقيادات في الأحزاب، 
إلـــى الانـــخـــراط فــي أعــمــال التنقيب عن 
الأحــــجــــار الــكــريــمــة والمــــعــــادن الــثــمــيــنــة 
فـــي الـــجـــبـــال، بــوســائــل بـــدائـــيـــة، ودون 
ضـــمـــانـــات صــحــيــة أو مــالــيــة لمستقبل 
هؤلاء العاملين، وهو ما يفاقم المشكلة. 

ولقي ٣٠ مدنياً أفغانياً مصرعهم 
فــي فيض آبـــاد، مــركــز ولايـــة بدخشان، 
بعد انهيار منجم للذهب كانوا يعملون 
الله همايون دهقان،  داخله. وقال عبد 
مــديــر المــصــادر الطبيعية والمــعــادن في 
الـــولايـــة، لــوكــالــة بــاجــهــواك، إن الــطــرق 
لمــنــاطــق شــيــغــنــان وأشــكــامــش وزيــبــاك 
وراغـــســـتـــان وأرغــنــجــخــو وكــوهــســتــان 
ومناطق أخـــرى أغلقت بسبب تساقط 
الــثــلــوج الــكــثــيــف عــلــيــهــا، وإن الــجــهــود 
جــــاريــــة لإعــــــــادة فـــتـــح الــــطــــرق وإنــــقــــاذ 
العالقين في هذه المناطق. وأعلن مجلس 
ولايـــة بــدخــشــان الــواقــعــة شــمــال شرقي 
أفغانستان، أن غالبية الطرق المؤدية إلى 

مديريات الولاية مغلقة بسبب تساقط 
الــثــلــوج والانــهــيــارات الأرضــيــة، مــا حدّ 
من حركة المواطنين في هذه المديريات. 
وتعتبر ولايــة بدخشان، المحاذية لكل 
مــن الصين وطاجيكستان وباكستان، 
الــولايــات الأفغانية بالمعادن  مــن أغنى 
والأحجار الكريمة والذهب؛ حيث تقوم 
عــصــابــات بتشغيل مــئــات مــن السكان 
المـــحـــلـــيـــين فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب عــن 
الأحــجــار الكريمة والمــعــادن مقابل أجر 
زهــيــد، ثــم تقوم هــذه الجهات بتهريب 
هــــــذه الــــــثــــــروات عـــبـــر شــــركــــات مــحــلــيــة 
الــخــارج والحصول على  إلــى  وأجنبية 
ــت حكومة الرئيس 

ّ
أمـــوال طائلة. وســن

الأفغاني أشرف غني عدداً من القوانين 
لمــــنــــع تــــهــــريــــب الأحــــــجــــــار الــــكــــريــــمــــة أو 
الـــثـــروات الطبيعية مــن قبل  اســتــغــلال 
أشـــخـــاص وجـــهـــات غــيــر مــرخــص لــهــا، 
كما اتهمت الحكومة الأفغانية حركة 
الــثــروات الطبيعية  طالبان باستغلال 
فــي أفغانستان للحصول على تمويل 
لها. وتزدهر أســواق التهريب في عدد 
من المدن الباكستانية والأفغانية بسبب 
مــا يصلها مــن مــعــادن وأحــجــار كريمة 
مــن مناطق شــرق وشــمــال أفغانستان؛ 
حيث يقدر حجم التجارة غير القانونية 
الــكــريــمــة مــن أفغانستان  فــي الأحـــجـــار 
بما يزيد على ٤ مليارات دولار سنوياً، 

تــشــمــل الـــــــــلازورد والألمــــــــاس والمــــعــــادن 
النفيسة الأخرى.

وقــال محمد زكريا، عضو مجلس 
النواب عن ولايــة بدخشان، إن انهياراً 
في المنجم وقع أثناء وجود عمال داخل 
المنجم؛ حيث كان العمال على حافة أحد 
الأنهر الصغيرة في الولاية يبحثون عن 
الذهب حين وقعت انهيارات صخرية في 
طرف الجبل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن ٣٠ وجرح ٦ آخرين. وأضاف زكريا 
أن عمليات التنقيب عن الذهب والمعادن 
الثمينة في المنطقة كلها غير قانونية، 
وأن شـــركـــات تـــدفـــع لــلــســكــان المــحــلــيــين 
بــعــض المــــال مــقــابــل الــحــصــول عــلــى ما 

يجدونه من معادن ثمينة.
وتــعــجــز الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة عن 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة بــســبــب الــقــتــال 
الــقــوات الحكومية وقـــوات طالبان  بــين 
في ولاية بدخشان، وانتشار الجماعات 
المــســلــحــة الـــتـــابـــعـــة لأحـــــــزاب وحـــركـــات 
إمــــكــــانــــات  كــــمــــا أن  أفــــغــــانــــيــــة أخــــــــــرى، 
الحكومة المادية في الإسعاف والبحث 
عــن المفقودين والقتلى فــي الانهيارات 
الأرضـــيـــة تــحــد مـــن إمــكــانــيــة مــســاعــدة 
الــــعــــمــــال المــــحــــلــــيــــين. وقــــــــال زكـــــريـــــا إن 
«طالبان» والجماعات المسلحة تفرض 
ضــريــبــة عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــاجــر 
بالأحجار الكريمة والمعادن من المنطقة 

لــتــمــويــل نــشــاطــهــا. وكـــثـــيـــراً مـــا تشهد 
جــبــال بــدخــشــان انـــهـــيـــارات فـــي مــوســم 
الشتاء بسبب الثلوج المتساقطة عليها 
والأمطار الغزيرة في المنطقة. ورغم وفرة 
الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في 
ولاية بدخشان، فإنها من أفقر الولايات 
وأقلها تــطــوراً فــي أفغانستان. وكانت 
انهيارات طينية وأرضية في مايو (أيار) 
٢٠١٤ في المنطقة أدت إلى مقتل مئات من 
السكان المحليين. كما دمــرت انهيارات 
طينية أخرى في أبريل (نيسان) ٢٠١٥ 
أكثر من ١٠٠ منزل في الولاية، وأدت إلى 
مقتل أكثر من ٥٠ شخصاً، حسب أرقام 

الحكومة الأفغانية.

مجلس الأمن يأسف لطرد الصومال
 مبعوث الأمم المتحدة

القاهرة: خالد محمود

أعـــرب مجلس الأمـــن الــدولــي عن 
أســـفـــه بــعــد طــــرد الـــصـــومـــال مــبــعــوثــاً 
أممياً؛ لكنه شدد في المقابل على أنه 
يتوقع «تعاوناً كاملاً» بين الصومال 

والأمم المتحدة.
وأصـــدر المــجــلــس، مــســاء أول من 
أمـــس، بــيــانــاً بــالإجــمــاع، إثـــر موافقة 
الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش يوم الجمعة الماضي، على 
تعيين مبعوث أممي جديد للصومال، 
بعد رفض الرئيس الصومالي محمد 
عبد الــلــه فــرمــاجــو الــعــودة عــن قــراره 
بـــطـــرد المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق نــيــكــولاس 
هـــايـــســـوم، الــــذي كــــان قـــد أبــــدى قلقه 
حـــيـــال أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــــي الأراضــــــي 
الصومالية؛ حيث اعتبر فرماجو أن 

هايسوم شخص غير مرغوب فيه. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
قــد أمـــرت هــايــســوم بــمــغــادرة الــبــلاد، 
«الـــتـــدخـــل المـــتـــعـــمـــد» فــي  لاتـــهـــامـــه بــــ
الــشــؤون الداخلية، بعد بضعة أيام 
مـــن إعـــرابـــه عـــن قــلــقــه إزاء تــصــرفــات 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــصــومــالــيــة الــتــي 
تدعمها الأمــم المتحدة، خــلال أعمال 
عنف أسفرت في الآونــة الأخيرة عن 

عدد من القتلى.
وقـــال بــيــان مجلس الأمــــن، الــذي 
صــاغــتــه بــريــطــانــيــا، إنــــه يـــعـــرب عن 
«الأســف» لقرار طــرد المبعوث، مبدياً 
دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة في 
الصومال، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس 
أكدوا مجدداً «توقعاتهم بتعاون تام 

بين الصومال والأمم المتحدة».
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن المجلس 
كـــان قـــد اجــتــمــع أول مـــن أمـــس خلف 
أبواب مغلقة، لمناقشة الرد على قرار 
الصومال طــرد المبعوث؛ لكن الصين 

طلبت مزيداً من الوقت لدرس مشروع 
الـــنـــص الــــــذي اقـــتـــرحـــتـــه بــريــطــانــيــا. 
الــدبــلــومــاســيــون أن الصين  وأضــــاف 
قدّمت تعديلات من أجل التشديد على 
أن المجلس يحترم «سيادة الصومال 
وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة واســتــقــلالــهــا 

السياسي ووحدتها».
وقال بيان المجلس إن عام ٢٠١٩ 
ســـيـــكـــون «عــــامــــاً حـــاســـمـــاً بــالــنــســبــة 
إلـــى الـــصـــومـــال»، داعـــيـــاً قــــادة الــبــلاد 
إلـــى «الــعــمــل مــعــاً لــدفــع الإصـــلاحـــات 

السياسية والأمنية قدماً».
بدورها، أدانت الهيئة الحكومية 
لــلــتــنــمــيــة «إيــــــغــــــاد»، الـــهـــجـــوم الــــذي 
اســتــهــدف مــجــمــع الأمــــم المــتــحــدة في 
العاصمة الصومالية مقديشو، يوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، والـــــذي أســفــر عن 
إصابة موظفين في المنظمة الدولية. 
واعتبرت المنظمة التي تضم ثماني 
دول من شــرق أفريقيا في بيان لها، 
أن هذه الهجمات السافرة تبرهن على 
انتهاك الجماعات المتطرفة والإرهابية 
لــلــقــانــون الإنــســانــي وحــرمــة  العنيفة 
حياة البشر، مؤكدة أنها «تقف إلى 
جانب الصومال حكومة وشعباً، في 
تصميمها على الحرب ضد الإرهاب».

واستهدفت سبع قذائف «هاون» 
يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي بعثة الاتــحــاد 
الأفريقي في قاعدتها الأساسية في 
الصومال؛ لكنها أخفقت في إصابة 
الـــهـــدف، بــيــنــمــا أصــيــب مــوظــفــان في 
الأمـــم المــتــحــدة ومــتــعــهــد واحـــد خــلال 
الــهــجــوم غــيــر المـــبـــاشـــر، بــعــد ســقــوط 
القذائف داخــل مجمع الأمــم المتحدة. 
وأعربت منظمة «إيغاد» عن تمنيانها 
بالتعافي السريع للمصابين، وأعربت 
عــن تقديرها العميق لــلأمــم المتحدة 
لدعمها المستمر للسلام والاستقرار 

في الصومال.

الحكومة تندد بأعمال العنف وتدعو إلى وقف الحركة الاحتجاجية

تظاهر مئات المحتجات من «السترات الصفراء» في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــجــــمــــعــــت مـــــــئـــــــات الــــــنــــــســــــاء مـــن 
«السترات الصفراء»، صباح أمس، في 
ساحة الباستيل وسط باريس؛ لتقديم 
صــورة «غير مسبوقة» للحركة، وذلك 
فــي الــوقــت الــــذي نــــددت فــيــه الحكومة 

وأطراف نقابية بأعمال العنف.
وغــنــت الــنــســاء، الــلــواتــي تجمعن 
على مــدخــل أوبـــرا الباستيل، النشيد 
الــــوطــــنــــي الــــفــــرنــــســــي، وهـــــــن يــحــمــلــن 
بــــالــــونــــات صـــــفـــــراء. وبـــعـــد ذلــــــك، قــمــن 
بتطويق الساحة، ما عرقل حركة السير 
قبل أن يتوجهن إلى ساحة الجمهورية، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــالـــت كـــاريـــن (٤٢ عــــامــــا)، وهــي 
مــمــرضــة أتـــت مــن مــرســيــلــيــا، لــلــوكــالــة: 
«نسعى إلى أن تكون لدينا قناة أخرى 
للتواصل غير العنف من خلال تنظيم 
أول مظاهرة للنساء، لأن كل ما ينشر 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام عـــن الـــحـــركـــة هو 
أعمال العنف، وننسى جوهر المشكلة». 
وأضـــافـــت هــــذه الـــســـيـــدة، وهــــي إحـــدى 
مــؤســســات مجموعة «نــســاء السترات 
الـــــصـــــفـــــراء» عـــلـــى مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 
للتواصل الاجتماعي، أن «هذا الحدث 
ليس نسوياً، ولكنه يهدف إلى إعطاء 

صورة غير مسبوقة للحركة».
يــأتــي ذلـــك غــــداة تــظــاهــر نــحــو ٥٠ 
ألــف شخص السبت فــي جميع أنحاء 
فرنسا، في يوم التعبئة الثامن لحركة 
«الــســتــرات الــصــفــراء»، أي مــا فــاق عدد 
المشاركين الأسبوع الماضي، بعد أن بدا 
أن الحركة تراجعت نهاية العام الماضي. 
وأعـــرب أحــد وجـــوه الــحــركــة الــبــارزيــن، 
إيــريــك درويــــه، عــن ســــروره عــبــر موقع 
«فيسبوك» حيث كتب: «إن ذلــك يذكر 
يــوم ١٧ نوفمبر (تشرين  (بــمــا حـــدث) 
الــثــانــي)»، في إشــارة إلــى يــوم التعبئة 

الأول الذي شارك فيه ٢٨٢ ألف شخص، 
بحسب السلطات.

لــكــن الــعــنــف الـــــذي شــــاب الــحــركــة 
السبت، وخصوصاً في باريس وبوردو 
كــمــا فــي تـــولـــوز، حــجــب الــرســالــة التي 
الــحــركــة لــدى بدئها المتعلقة  أطلقتها 
بارتفاع أســعــار الــوقــود، وبــات يوحي 
بأن المطالب تجاوزت هذا السقف. ففي 
باريس، تم تحطيم مدخل مقر المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة بـــنـــجـــامـــين غــريــفــو 
بواسطة أداة بناء. وفي ديجون (وسط 

شرق)، تضررت ثكنة تابعة للدرك، وفي 
ريــن (غــرب) حطمت مجموعة صغيرة 
من «السترات الصفراء» باباً زجاجياً 
عند مدخل مبنى البلدية. وقالت إحدى 
ناشطات الحركة، جاكلين مورو: «كان 
علينا أن نــشــهــد مــظــاهــرة سلمية في 
بــــاريــــس، لــكــن الأكـــثـــر تــطــرفــاً تــدخــلــوا 
مـــــرة أخــــــرى لــــلإضــــرار بـــهـــذه الــتــعــبــئــة 

المشروعة».
وجددت الحكومة أمس مطالبتها 
بــإنــهــاء أعــمــال الــعــنــف، الــتــي هاجمها 

الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، وذلــــك 
بـــعـــدمـــا كـــانـــت نــــــددت عــشــيــة الــتــحــرك 
«مـــثـــيـــري الــــشــــغــــب». وقــــال  الــــثــــامــــن بــــ
وزيـــر الاقــتــصــاد بــرونــو لومير لإذاعــة 
«أوروبــا ١»: «أتمنى أن يجتمع جميع 
من يؤمنون بالديمقراطية وبالتمثيل 
الــســيــادي للشعب الفرنسي، ويقولوا 

(هذا يكفي)».
بـــــــدوره، أكــــد وزيـــــر الــتــربــيــة جــان 
مــيــشــيــل بــلانــكــيــه فـــي بــرنــامــج إذاعــــي: 

«إننا نسيء إلى صورة فرنسا».

وانــتــقــد الأمـــين الــعــام لأكــبــر نقابة 
فـــي الــــبــــلاد، لــــــوران بــيــرجــيــه، اقــتــحــام 
مــكــتــب المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، في 
لــقــاء مــع إذاعــــة «فــرانــس إنــتــر». وقـــال: 
«هــــــذا تـــخـــريـــب، إنـــنـــا أمــــــام أشـــخـــاص 
يـــريـــدون إســـقـــاط الــديــمــقــراطــيــة». لكن 
لــم تــؤثــر فــي تصميم  هـــذه التحفظات 
«الــســتــرات الــصــفــراء» الــذيــن لــم يأبهوا 
لتنازلات الحكومة وللحوار الوطني، 
الذي من المتوقع أن يبدأ منتصف يناير 
(كانون الثاني)، بهدف إبراز مطالبهم.

متظاهرات خلال دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاحتجاجات في باريس أمس (أ.ب)
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منفذ الهجوم وضع المتفجرات أعلى السطح المواجه للكنيسة

استنفار لتأمين احتفالات الأقباط بمصر بعد مقتل شرطي شرق القاهرة
القاهرة: محمد عبده حسنين

كــثــفــت قـــــوات الأمـــــن المــصــريــة 
من وجــودهــا في محيط الكنائس 
والأديـــــــــــــرة بـــالـــعـــاصـــمـــة وجـــمـــيـــع 
المــحــافــظــات، أمـــس، عشية احتفال 
المــســيــحــيــين بــعــيــد المــــيــــلاد، وبــعــد 
ســاعــات مــن مقتل ضــابــط مصري 
أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة 
تم العثور عليها بالقرب من كنيسة 

بمدينة نصر شرق القاهرة.
ويحتفي الأقباط الأرثوذكس 
بعيد الميلاد في السابع من يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، وهــــم يــشــكــلــون 
أكـــثـــر مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن نحو 
١٠٠ مليون مصري. وسبق ونفذ 
إرهـــابـــيـــون تــفــجــيــرات فـــي محيط 
كنائس فــي مثل هــذه الأوقـــات من 

الأعوام السابقة.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة أن 
الـــعـــبـــوة كــــانــــت إحـــــــدى ٣ عـــبـــوات 
وضـــعـــت داخـــــل حــقــيــبــة عــلــى أحــد 
الأسطح المجاورة لكنيسة «العذراء 
وأبــو سيفين» بمدينة نصر شرق 
الــقــاهــرة. وأوضــحــت أن  العاصمة 
شرطيين وأحد المارة أصيبوا عند 
انفجار العبوة الناسفة. ولم تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الحادث 
حتى الآن.

وكـــشـــفـــت كــــامــــيــــرات المـــراقـــبـــة 
المثبتة بجوار كنيسة «العذراء وأبو 
سيفين» بمدينة نصر هوية المتهم 
بوضع المتفجرات قــرب الكنيسة، 
فـــي مـــحـــاولـــة لاســتــهــدافــهــا أثــنــاء 
احـــتـــفـــالات الأقــــبــــاط بــعــيــد المــيــلاد 
مـــســـاء يـــــوم الأحـــــــد، حـــيـــث يــجــري 
الــبــحــث عـــنـــه. وذكــــــرت تــحــقــيــقــات 
أجهزة الأمن، وشهود عيان، وفقاً 
لوسائل إعـــلام محلية، أن الشاب 
كان يصلي صلاة العشاء بمسجد 
المــجــاور للكنيسة، وقطع  «الــحــق» 
صــــلاتــــه ووضـــــــع الـــحـــقـــيـــبـــة أعــلــى 
المــواجــه للكنيسة،  ســطــح المــســجــد 
بــســبــب وجــــــود تـــشـــديـــدات أمــنــيــة 
فــي محيطها وصــعــوبــة اجــتــيــازه 
الارتــكــازات الأمنية. وأوضــح إمام 
المسجد أنه ارتاب في أمر الحقيبة، 
وأبلغ على الفور أجهزة الأمن التي 
ســارعــت بــالانــتــقــال لمــوقــع الــبــلاغ، 
وقــــامــــت بــالــتــعــامــل مــــع الـــعـــبـــوات 
الــنــاســفــة. وأوضـــــح مـــصـــدر أمــنــي 
أن الحقيبة كانت تحوي ٣ عبوات 
ناسفة، وفيما قامت أجهزة الأمن 
بــتــفــكــيــك اثــنــتــين مــنــهــا، انــفــجــرت 

الثالثة في ضابط مفرقعات، حيث 
لقى مصرعه على الفور.

وقــال مسعد سعد (٣٥ عاماً)، 
نـــجـــل مــــــــؤذن المــــســــجــــد، حـــيـــث تــم 
الــــعــــثــــور عــــلــــى الـــــعـــــبـــــوة، لـــوكـــالـــة 

إنــه كــان في  الصحافة الفرنسية، 
المسجد مــع والـــده «عــنــدمــا اشتبه 
أحــــد المــصــلــين فـــي شــخــص صعد 
إلى سطح المسجد ومعه حقيبة». 
وأوضـــــح أنـــه رأى مـــع الأشــخــاص 

الــذيــن صــعــدوا إلــى السطح لتفقد 
، فعمدوا إلى «إبلاغ 

ً
الوضع، حقيبة

الشرطة».
ونـــــعـــــت الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة 
الأرثوذكسية، في بيان، مساء أول 

من أمس، ضابط شرطة المفرقعات 
«الــــــــــذي اســـتـــشـــهـــد أثـــــنـــــاء قـــيـــامـــه 
بـــواجـــبـــه بــفــحــص حــقــيــبــة وجـــدت 
بجوار كنيسة (السيدة العذراء)».

كما دان الأزهـــر الــشــريــف، في 

بيان، الأحد، «حادث انفجار عبوة 
ناسفة في محيط كنيسة (العذراء 
وأبـــــــو ســـيـــفـــين) بـــعـــزبـــة الــهــجــانــة 
بــمــديــنــة نـــصـــر». وأكــــد «تــضــامــنــه 
الــكــامــل مــع مــؤســســات الـــدولـــة في 
مواجهة هذا الإرهاب الخبيث الذي 
يسعى إلى إفساد احتفالات الإخوة 

الأقباط بذكرى ميلاد المسيح».
وأكــــد الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، 
مفتي الجمهورية، في بيان له، أن 
«ما قام به المتطرفون من الاعتداء 
على حرمة دور العبادة من مساجد 
أو كــنــائــس واســتــهــدافــهــا وتــرويــع 
الآمـــــنـــــين فـــيـــهـــا هـــــو أمـــــــر تـــحـــرمـــه 
الــــشــــريــــعــــة الإســــــلامــــــيــــــة، وتـــــأبـــــاه 
الفطرة الإنسانية السليمة». ودعا 
المـــصـــريـــين جــمــيــعــاً إلـــــى الـــوقـــوف 
حـــصـــنـــاً مـــنـــيـــعـــاً أمـــــــــام جـــمـــاعـــات 
الإرهــــاب الــتــي تسعى إلـــى زعــزعــة 
أمن واستقرار الوطن وإثارة الفتنة 

بين أبناء الوطن الواحد.
وأدان الدكتور إبراهيم نجم، 
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء 
في العالم، الحادث، وقال في بيان 
أمس إن «الجماعات والتنظيمات 
الإرهابية لا تفرق مطلقاً بين مسلم 
ومسيحي، أو بين مسجد وكنيسة، 

وإنــــمــــا تـــســـتـــهـــدف الــــوطــــن بـــأثـــره 
وتــســعــى لــنــشــر الـــفـــتن والــفــوضــى 
بداخله»، مؤكداً أن هذه المحاولات 
الإرهــــابــــيــــة الـــخـــســـيـــســـة لــــن تــزيــد 
الشعب المــصــري إلا قـــوةً وإصـــراراً 
عــلــى دحـــر الإرهـــــاب والإرهــابــيــين، 
مــشــدداً عــلــى حــرمــة الاعـــتـــداء على 
الــــعــــبــــادة وتـــــرويـــــع الآمـــنـــين  دور 
والأبـــــريـــــاء. ولا يــعــد المــســيــحــيــون 
وحـــــدهـــــم أهــــــدافــــــاً لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات 
تل مئات من عناصر 

ُ
المتطرّفة. فقد ق

الشرطة والجيش في هجمات منذ 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 

في يوليو (تموز) ٢٠١٣.
تل ثلاثة 

ُ
والأسبوع الماضي، ق

ســـــيّـــــاح فـــيـــتـــنـــامـــيـــين ومـــرشـــدهـــم 
السياحي في انفجار عبوة ناسفة 
استهدفت حافلة كانت تقلّهم في 
مــنــطــقــة الــجــيــزة قـــرب الأهـــرامـــات، 
وفـــــق الـــسُـــلـــطـــات المــــصــــريّــــة. وفـــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨، 
فــتــح مــســلّــحــون الــنــار عــلــى حافلة 
تقلّ مسيحيين في محافظة المنيا 
إلـــى مقتل  جــنــوب مــصــر، مـــا أدّى 
ســبــعــة أشـــخـــاص وإصـــابـــة سبعة 
اه 

ّ
آخرين بجروح، وهو هجوم تبن

تنظيم داعش الإرهابي.

قوات أمن قرب كنيسة شرق القاهرة بعد مقتل ضابط خلال محاولته تفكيك عبوة ناسفة أول من أمس (إ.ب.أ) 

مصر: إرجاء إعادة محاكمة مرسي 
في «التخابر مع منظمات أجنبية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، 
أمس، إعادة محاكمة ٢٢ متهماً من 
قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» 
يتقدمهم الــرئــيــس الأســبــق محمد 
مـــرســـي، والمـــرشـــد الـــعـــام للجماعة 
مــحــمــد بــــديــــع، إلـــــى ١٧ مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي في قضية 
اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج 
البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، 
والــتــنــســيــق مـــع تــنــظــيــمــات العنف 
المـــســـلـــح داخـــــــل مـــصـــر وخـــارجـــهـــا 
بقصد الإعـــــداد لعمليات إرهــابــيــة 

داخل الأراضي المصرية».
وقررت المحكمة التأجيل لتعذر 
نــقــل المــتــهــمــين مـــن مــحــبــســهــم إلــى 
مقر المحاكمة. وكانت دائــرة أخرى 
بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت 
أحـــكـــامـــاً عــــام ٢٠١٥ تــــراوحــــت بين 
الإعدام شنقاً والسجن المؤبد لمدة ٢٥ 
عاماً والسجن ٧ سنوات للمتهمين 

في القضية.
وأســــنــــدت الــنــيــابــة للمتهمين 
تهم «التخابر مع منظمات أجنبية 
خـــارج الــبــلاد بغية ارتــكــاب أعمال 
إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار 
الـــدفـــاع عـــن الـــبـــلاد لـــدولـــة أجنبية 
ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل 
الإرهـــــــــــاب، والــــتــــدريــــب الــعــســكــري 
لتحقيق أغـــراض التنظيم الــدولــي 
(الإخــوان)، وارتكاب أفعال تؤدي  لـــ
إلــــــى المـــــســـــاس بـــاســـتـــقـــلال الـــبـــلاد 
ووحــــدتــــهــــا وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا». 
كــمــا نــســبــت تــحــقــيــقــات نــيــابــة أمــن 
الدولة في القضية للتنظيم الدولي 

«الإخـــوان» أنــه نفذ «أعــمــال عنف  لــــ
إرهــابــيــة داخـــل مصر بغية إشاعة 
الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً 
إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف 
قــيــادات جماعة (الإخـــــوان) بمصر 
مــــع بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
وهــــي حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
(حـــمـــاس) وميليشيا (حــــزب الــلــه) 
(الحرس  اللبناني وثــيــق الصلة بـ
الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى 
داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار 
التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب 
الــســلاح مــن جهة الــحــدود الغربية 
عبر الدروب الصحراوية». وحسب 
التحقيقات، فإن «المتهمين اتحدوا 
مع عناصر أخرى تابعة للجماعات 
التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ 
مــــا تــــم الــــتــــدريــــب عـــلـــيـــه، وتـــأهـــيـــل 
عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً 
الــــبــــلاد في  بــتــلــقــي دورات خــــــارج 
كيفية إطـــلاق الــشــائــعــات وتوجيه 
الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم 
(الإخـــوان)، وفــتــح قنوات  الــدولــي لــــ
اتصال مع الغرب عن طريق دولتي 
قطر وتــركــيــا». ووفـــق التحقيقات، 
فإن «المتهمين قاموا برصد المنشآت 
الأمـــنـــيـــة بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء تــمــهــيــداً 
لفرض السيطرة عليها، وإعلانها 
إمـــــــــارة إســــلامــــيــــة فـــــي حــــالــــة عـــدم 
إعــلان فــوز مرسي فــي الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة». وجـــــاء بــالــتــحــقــيــقــات 
أن «عــدداً من تلك التقارير السرية 
تــســربــت عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم 
المــتــهــم مــحــمــد مـــرســـي، عــلــى نحو 
ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي 

المصري».

تحذير من هجوم إرهابي 
على نصب {١١ سبتمبر}

 واشنطن: محمد علي صالح

بــعــد أن وقـــع الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب، يــوم الأربـــعـــاء، على قانون 
أصـــــدره الــكــونــغــرس بــاعــتــمــاد ٢٥ 
مــلــيــون دولار كـــل عـــام لمــنــع تسلل 
إرهــابــيــين إلـــى الــنــصــب الــتــذكــاري 
لهجمات ١١ سبتمبر في نيويورك، 
تبادل مسؤولون وقــادة تنظيمات 
في نيويورك اتهامات فساد. وذلك 
وســـــط تــــحــــذيــــرات بـــــأن إرهـــابـــيـــين 
يــخــطــطــون لــلــهــجــوم عــلــى النصب 
الـــتـــذكـــاري. وقـــالـــت مــنــظــمــة تجمع 
عـــــائـــــلات ضــــحــــايــــا الــــهــــجــــوم بــــأن 
النصب التذكاري لا يحتاج لمزيد من 
الاحتياطات الأمنية، وأن سياسيين 
وشــركــات خــاصــة تــريــد الإثــــراء من 
وراء مــنــع هــجــوم إرهــابــي ثـــانٍ في 
المــكــان». فيما قالت صحيفة  نفس 
«نيويورك بوست» أمس الأحد، بأن 
بعض عــائــلات ضحايا الهجمات 
«يخشون من أن تدعم اعتمادات ٢٥ 
مليون دولار كل عام من الحكومة 
الفيدرالية رواتــب كبار المسؤولين 
فــي المــؤســســة الــخــيــريــة الــتــي تدير 
الموقع». وقال غلين كوربيت، أستاذ 
في كلية في نيويورك، ومستشار 
للجنة عائلات ضحايا الهجمات: 
الــنــائــب مــاكــارثــر تعزيز  «إذا أراد 
مــنــع هــجــمــات إرهــابــيــة فـــي نصب 
١١ سبتمبر (أيــلــول)، كــان عليه أن 
يكتب مــشــروع قــانــون يــوجّــه مبلغ 
٢٥ مليون دولار كل عام إلى شرطة 
نـــيـــويـــورك، الــتــي كـــانـــت، وســتــظــل، 
مــســؤولــة عــن الحماية الأمــنــيــة في 
المــنــطــقــة». وقـــال جيمس مــاكــفــري، 

الــــــذي تـــقـــاعـــد بـــعـــد أن كـــــان يــعــمــل 
فــي شــرطــة الإطــفــاء فــي نــيــويــورك، 
واشــــــــتــــــــرك فـــــــي مــــكــــافــــحــــة نـــــيـــــران 
الـــهـــجـــمـــات، وفـــقـــد صـــهـــره ضــابــط 
الشرطة الذي قتل خلال الهجمات: 
«أعــتــقــد أن مبلغ ٢٥ مــلــيــون دولار 
مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة كـــل عــام 
إلـــــى الــلــجــنــة الـــخـــيـــريـــة المـــســـؤولـــة 
عــــن المــــوقــــع الــــتــــذكــــاري كـــــان يــجــب 
أن يـــذهـــب إلـــــى شـــرطـــة نـــيـــويـــورك 
الأمــنــيــة، وإلـــى شــرطــة الإطــفــاء في 
نـــيـــويـــورك». وأشـــــار إلـــى أن ألــيــس 
غــريــنــولــد، رئــيــســة مجلس الإدارة 
والمديرة التنفيذية لمؤسسة الموقع 
التذكاري، تتقاضى كل عام نصف 
مليون دولار راتبا سنويا، وأنها، 
فـــي الـــعـــام قــبــل المــــاضــــي، تــقــاضــت 

٥٦٤٦٣٣ دولارا. 
وقــــــــــــــال: «هـــــــــــذه الــــــهــــــديــــــة مـــن 
الحكومة الفيدرالية ستدعم رواتب 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين فــــــي مـــؤســـســـة 
النصب التذكاري، بدلا من حماية 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري مــــن الإرهــــــاب 
والإرهــابــيــين». وقـــال بــيــان أصــدره 
قــــائــــد شــــرطــــة نــــيــــويــــورك «تــعــمــل 
شــرطــة نــيــويــورك بشكل وثــيــق مع 
غــيــرهــا مـــن الــــوكــــالات الــفــيــدرالــيــة 
والولائية والمحلية لضمان سلامة 
نـــــيـــــويـــــورك، وكـــــذلـــــك زوار  ســــكــــان 
المنطقة التذكارية». وكــان توماس 
مــاكــارثــر، عــضــو الــكــونــغــرس الــذي 
انتهت ولايته، والذي يمثل منطقة 
هجمات ١١ سبتمبر، هو الذي رعى 
قــانــون اعتماد ٢٥ مليون  مــشــروع 
دولار سنوياً إلى اللجنة الخيرية 

التي تدير النصب التذكاري. 

كابل تتهم «طالبان» و«داعش» باستخدام القنابل المغناطيسية لاستهداف قيادات الأمن

أفغانستان: مواجهات دامية وغارات في عدد من الولايات
كابل: جمال إسماعيل

جهود حثيثة تبذلها القوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة لإثــــبــــات 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــــتــــصــــدي لــــقــــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي مــخــتــلــف الـــولايـــات 
الأفغانية، في ظل الحديث المتزايد 
انــســحــاب نصف عدد  عــن إمكانية 
الــقــوات الأميركية من أفغانستان، 
وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام 

بين الأميركان و«طالبان». 
الــــدفــــاع  أعــــلــــنــــت وزارة  فــــقــــد 
الأفغانية مقتل سبعة عشر مسلحاً 
من قــوات «طالبان» في مواجهات 
وقـــــــصـــــــف جـــــــــــوي حـــــــــــول مــــديــــنــــة 
تــريــنــكــوت مــركــز ولايــــة أروزجـــــان، 
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» عن 
مصادر عسكرية في وزارة الدفاع 
قولها إن مسلحي «طالبان» قتلوا 
خـــلال عــمــلــيــات قــامــت بــهــا الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــســــنــــودة مــــن ســـلاح 
الـــجـــو الأمـــيـــركـــي فـــي أفــغــانــســتــان 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، مضيفة 
الــقــوات الحكومية دمـــرت عــدداً  أن 
من الأنفاق التي تستخدمها قوات 
«طالبان»، ودمرت عدداً من المواقع 
لقوات الحركة، كما دمرت عدداً من 
العبوات الناسفة التي كانت بحوزة 

«طالبان».
وكــــــانــــــت حـــــركـــــة طــــالــــبــــان قــد 
الــســيــطــرة  أعــلــنــت عـــن تمكنها مـــن 
عــلــى مــركــزيــن أمــنــيــين مـــن الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ضــــواحــــي مــديــنــة 
أفــراد  ترينكوت، وقتلها عـــدداً مــن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي مــواجــهــات 

شبه يومية في المنطقة.
ويـــــــشـــــــهـــــــد مــــــحــــــيــــــط مـــــديـــــنـــــة 
ترينكوت نشاطاً عسكرياً ملحوظاً 
مــنــذ عـــدة أشــهــر، ومــواجــهــات بين 
قوات «طالبان» والقوات الحكومية؛ 
حيث تسيطر قوات «طالبان» على 
الطرق المؤدية للمدينة، وعلى عدد 

من ضواحي المدينة، وكذلك البلدات 
والقرى المحيطة بها. 

وكــانــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة قد 
قصفت مــركــزاً لــلــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
فــي محيط مــديــنــة تــريــنــكــوت، قبل 
يومين، ما أدى إلى إصابة ستة من 
رجـــال الــشــرطــة الــحــكــومــيــة، حسب 

بيان لوزارة الداخلية الأفغانية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
عن نائب المتحدث باسم الداخلية 
الأفغانية، نجيب دانيش، قوله إن 
ثلاثة من أفراد الأمن الأفغان أصيبوا 
في انفجار قنبلة مغناطيسية في 
العاصمة كابل صباح أمس الأحد، 
وذكر دانيش أن الحادث وقع صباح 
أمس في المديرية ١٦ لقوات الشرطة 
في العاصمة. ودمر الانفجار مركبة 

تابعة لقوات الأمن الأفغانية. 
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
حــــركــــة طــــالــــبــــان وتـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الــقــنــابــل المغناطيسية  بــاســتــخــدام 
ســــلاحــــاً لاســــتــــهــــداف أفــــــــراد الأمــــن 
ومسؤولي الحكومة في كابل والمدن 
الرئيسية في أفغانستان، وهو ما 
يوضح هشاشة الإجراءات الأمنية 
التي تتخذها الحكومة وقواتها، 
مما يمكن «طالبان» وتنظيم داعش 
من استهداف قيادات وأفــراد قوات 

الأمن في مختلف المدن.
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
المقربة من هيئة الأركــان الأفغانية 
خبراً، قالت فيه إن تسعة وعشرين 
من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم 
فـــي غـــــارات جــويــة شــنــتــهــا الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع لــحــركــة 
طــالــبــان فــي ولايـــة قــنــدهــار جنوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــالــــت الـــوكـــالـــة إن 
الــــغــــارات وقـــعـــت فـــي مــنــطــقــة شــاه 
ولي كوت، وإن أحد قادة «طالبان» 
المـــيـــدانـــيـــين كـــــان مــــن بــــين الــقــتــلــى. 
وأضافت الوكالة أن قوات التحالف 
الـــــــدولـــــــي قـــــامـــــت بـــقـــصـــف مــــواقــــع 

«طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــــة فـــــراه غــرب  لــــ
إلـــى تدمير  أفــغــانــســتــان، مــمــا أدى 
ثلاثة أطنان من المتفجرات محلية 
الصنع، وكثير من الأحزمة الناسفة 
فـــي مــنــطــقــة خـــاك ســفــيــد فـــي ولايـــة 
فــــراه. وتــأتــي الـــغـــارات الــجــويــة في 
الــقــوات الحكومية  وقــت كثفت فيه 
الأفغانية من عملياتها ضد قوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي مــخــتــلــف الـــولايـــات 
الأفــغــانــيــة، فــي مــحــاولــة لــلــحــد من 
تــقــدم «طــالــبــان» وســيــطــرتــهــا على 
كثير من المراكز الأمنية من القوات 
الحكومية، وتمهيد الطريق من أجل 
حل سلمي للصراع في أفغانستان.
ولـــــــم يــــصــــدر عـــــن «طــــالــــبــــان» 
أي بـــيـــان حــــول عــمــلــيــات الــجــيــش 
الأفغاني في ولايتي قندهار وفراه.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية 
عــن عمليات واســعــة النطاق يقوم 
بها الجيش الأفغاني على الطريق 

الدولية بين مدينة جلال آباد وبلدة 
طورخم على الحدود مع باكستان 
شــــرق أفــغــانــســتــان، بـــهـــدف تــأمــين 
الطريق التي تعتبر أحد أهم الممرات 
بــين البلدين، وأكــبــر معبر تجاري 

بين باكستان وأفغانستان.
ونقلت وكالة «بختر» الأفغانية 
عن قادة عسكريين أفغان، قولهم إن 
عمليات الجيش في المنطقة يدعهما 
سلاح الجو وتساندها ميليشيات 
«طـــالـــبـــان» فــي  مــحــلــيــة مـــعـــاديـــة لــــ
مناطق غني خيل ومهمند دارا، على 
الطريق بــين جــلال آبــاد وطــورخــم. 
وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري حــكــومــي 
في شــرق أفغانستان، إن عــدداً من 
الــــقــــرى فــــي المــنــطــقــة تــــم إخـــلاؤهـــا 
مــن مقاتلي «طــالــبــان»، وتــم تأمين 
الــدولــيــة لحركة العابرين  الــطــريــق 
بــــــين بــــاكــــســــتــــان وأفــــغــــانــــســــتــــان، 
وللشاحنات التجارية بين البلدين.

ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بـــرس» 
عـــن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين أفـــغـــان، 
قولهم إن قـــوات «طــالــبــان» وقــوات 
تنظيم الدولة في ولاية كونار شرق 
بشرية  تلقت خسائر  أفغانستان 
فادحة، في القتال الدائر بين القوات 

الحكومية والقوات المعارضة لها.
وقـــال فيلق «ســـيـــلاب» التابع 
لــــلــــجــــيــــش الأفــــــغــــــانــــــي فـــــــي شـــــرق 
المــعــارك تجري في  أفغانستان، إن 
محيط مناطق كارنجال وبيش دارا 

في ولاية كونار.
وحسب بيان صــادر عن فيلق 
«ســـيـــلاب»، فـــإن اثــنــين مــن مقاتلي 
تــنــظــيــم الــــدولــــة لــقــيــا مــصــرعــهــمــا 
وجــــرح ثــالــث فـــي الاشــتــبــاكــات مع 

القوات الحكومية.
وفـــــي نـــبـــأ آخــــــر، قـــالـــت وكـــالـــة 
«خاما برس» إن حاكم الظل المعين 
من «طالبان» في إحــدى مديريات 

ولايـــة فــاريــاب شــمــال أفغانستان، 
لقي مصرعه في غارة جوية شنتها 
الطائرات الأميركية في أفغانستان. 
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــــــن فـــيـــلـــق 
«شاهين» في الشمال الأفغاني، إن 
مــلا حــيــاة الــلــه، حــاكــم الــظــل المعين 
مــن «طــالــبــان» فــي مديرية بشتون 
كــــوت، قــتــل فــي غــــارة جــويــة مساء 
الـــســـبـــت، بـــعـــد اســــتــــهــــداف دراجـــــة 
نــــاريــــة كـــــان يــســتــقــلــهــا.  وتــعــانــي 
القوات الحكومية في ولاية فارياب 
مــــن تــــدهــــور فــــي الــــوضــــع الأمـــنـــي، 
وصعوبة في إيصال الدعم البري 
لها، بعد سيطرة قــوات «طالبان» 
عــــلــــى غـــالـــبـــيـــة مــــنــــاطــــق الـــــولايـــــة، 
ومــحــاصــرتــهــا الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 

مدينة ميمنة مركز الولاية.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــــدعــــم قـــــدرات 
القوات الحكومية الأفغانية، أعلنت 
للقوات  دعمها  الهندية  الحكومة 
الأفغانية، بالتبرع بأربع مروحيات 
عسكرية، بعد أن كانت قد تبرعت 

بمروحيتين مماثلتين سابقاً.
وكـــــــــــان مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الله  الأفغاني للأمن القومي، حمد 
محب، قد زار العاصمة الهندية قبل 
ثــلاثــة أيــــام، وطــلــب دعـــم الحكومة 
الــرئــيــس أشــرف  الــهــنــديــة لحكومة 
غني والقوات الأفغانية، في ظل ما 
بات يتحدث عنه من إمكانية سحب 
الــقــوات الأميركية من أفغانستان. 
القتالية  وقال محب إن المروحيات 
الــهــنــديــة سيتم تسليمها للقوات 
الأفــغــانــيــة فــي شــهــر مــــارس (آذار) 
المقبل. وتعد الهند من أكثر الدول 
دعماً للحكومة الأفغانية، كما تقوم 
الــقــوات الــهــنــديــة بــتــدريــب الجيش 
الأفـــغـــانـــي وإمـــــــداده بـــالـــســـلاح، في 
مـــحـــاولـــة مــــن الـــهـــنـــد لمـــنـــع وصــــول 
«طالبان» للسلطة في أفغانستان، 
ولمواجهة النفوذ الباكستاني في 

أفغانستان.

جندي أفغاني في حالة تأهب بمركز مراقبة على أطراف كابل عقب تفجير انتحاري (رويترز)

تساؤلات حول عودة عناصر التنظيم الإرهابي إلى الواجهة في أفريقيا 

«بوكو حرام» تزداد قوة والجيش النيجيري الضعيف التسليح يعاني
القاهرة: خالد محمود

ما زال جيش نيجيريا يواجه 
صـــعـــوبـــات فــــي مـــواجـــهـــة فــصــيــل 
فــي تنظيم «داعـــش» يــعــرف باسم 
«ولايـــــــــــة غـــــــرب أفـــــريـــــقـــــيـــــا»، وهــــو 
فــصــيــل مـــن جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــرام 
الــذي  بــايــع التنظيم  الــنــيــجــيــريــة» 
كــثــف هــجــمــاتــه عــلــى الــجــيــش في 
شمال شرقي البلاد بوتيرة مقلقة. 
ويـــقـــول خـــبـــراء بــــأن ثــمــة أســبــابــا 
رئيسية لهذا العجز، حيث تمكن 
مـــقـــاتـــلـــون أجــــانــــب مــــن الــجــمــاعــة 
المرتبطة بتنظيم داعــش من جمع 
فــعّــالــة بــفــضــل العمليات  تــرســانــة 
التي نفذوها ضد قواعد عسكرية 
واستحواذهم على الأسلحة خلال 
الـــهـــجـــمـــات، إلـــــى جـــانـــب عــمــلــيــات 
الــســلاح مــن دول أفريقية  تــهــريــب 
أخرى. وقبل نهاية الشهر الماضي 
ظهرت قوة المقاتلين المتطرفين إثر 
تمكنهم من السيطرة لوقت قصير 
على مدينة باغا، حيث نجحوا في 
غـــضـــون بــضــع ســـاعـــات فـــقـــط، في 
هزيمة نحو ٥٠٠ جندي من القوة 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات الـــتـــي تضم 
قوات من نيجيريا والنيجر وتشاد 
والــكــامــيــرون، وســط تــســاؤلات عن 
عــــودتــــهــــم وتـــــصـــــدرهـــــم لــلــســاحــة 

الأفــريــقــيــة. وكــمــا يــحــدث فــي كثير 
مــن الــهــجــمــات، اســتــغــل المــقــاتــلــون 
فـــــرار الـــجـــنـــود لــيــســتــحــوذوا على 
الأسلحة والذخيرة والعربات في 
قاعدة عسكرية استراتيجية مطلّة 
على بحيرة تــشــاد. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن ساندا كيم، 
إلــى مجموعة  وهــو مقاتل ينتمي 
مسلحة مؤيدة للحكومة في منطقة 
بحيرة تشاد، قوله «الحقيقة هي 
أن «بـــوكـــو حـــــرام» مــجــهــزة بشكل 
أفضل من الجنود، وهو ما يدفعها 
إلى شن هجمات متكررة وإخــراج 
الــقــواعــد العسكرية».  الــجــنــود مــن 
وأفاد المحلل السياسي من المعهد 
الــرومــانــي لــلــدراســات الأمــنــيــة في 
أبــوجــا أمــايــشــي نــووكــولــو «هناك 
نــدرة في الأسلحة والذخيرة لدى 
قــواتــنــا المــقــاتــلــة (الـــجـــيـــش)، إنــهــا 
مــشــكــلــة حـــقـــيـــقـــيـــة». وتــــحــــدث عــن 
ارتــــفــــاع الأصـــــــوات داخـــــل صــفــوف 
الجيش التي تنتقد العتاد السيئ 
والـــفـــوضـــى الـــتـــي جــعــلــت الــجــنــود 
يتلقون رصاصا غير متوافق مع 
أسلحتهم الرشاشة. وسمح ازدياد 
تهريب الأسلحة في أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء الكبرى لتنظيم داعــش 
«ولايـــة غــرب أفريقيا» بالحصول 
على معدات «أكثر تطورا»، قادمة 

تحديدا من القرن الأفريقي والشرق 
الأوسط عبر السودان، بحسب يان 
ســان بيير، وهــو خبير فــي مجال 
لـــدى مجموعة  مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الاستشارات الأمنية الحديثة التي 

تتخذ من برلين مقرا لها. 
وأجبر تدهور الوضع الأمني 
في نيجيريا بشكل متسارع خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، الــجــيــش على 
الانـــتـــشـــار عــلــى عــــدة جــبــهــات في 
أجـــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن الـــبـــلاد. وقـــال 
المــحــلــل نـــووكـــولـــو إن «مــعــنــويــات 
الجنود منخفضة، تم دفعهم إلى 
حــافــة الانـــكـــســـار». واجـــتـــاح مئات 
الجنود خلال شهر أغسطس (آب) 
المنصرم، مدرج مطار مايدوغوري 
فــــي ولايــــــة بــــورنــــو حـــيـــث أطــلــقــوا 
الـــنـــيـــران فـــي الـــهـــواء لــلــتــعــبــيــر عن 
الإحــبــاط الـــذي بــاتــوا يشعرون به 
بــعــد أربـــــع ســـنـــوات عــلــى الــجــبــهــة 
دون أن يتمكنوا من الحصول على 
إجــــــازات لـــرؤيـــة عــائــلاتــهــم. وبــعــد 
الــجــيــش تــقــدمــا عسكريا  أن حــقــق 
مـــهـــمـــا ضـــــد الــــجــــهــــاديــــين أواخـــــــر 
العام ٢٠١٥ وتمكن من طردهم من 
مــنــاطــق كــانــوا يــســيــطــرون عليها، 
عــاد المقاتلون المتطرفون وتبنوا 
بعد ذلك تكتيكات حرب عصابات 
تعد مواجهتها أكثر تعقيدا. وقال 

مــصــدر أمــنــي نيجيري طــلــب عــدم 
تــعــريــفــه إن «الـــجـــنـــود مــنــهــكــون. 
أحيانا ينسحبون عندما يهاجم 
عـــنـــاصـــر بــــوكــــو حـــــــرام قــاعــدتــهــم 
بــعــد مــواجــهــة وجــيــزة أو دون أي 
قــتــال على الإطــــلاق». وفــي خطاب 
بمناسبة رأس السنة، أعلن قائد 
الـــقـــوات الــجــويــة المـــارشـــال صــادق 
أبو بكر أن مقاتلين أجانب لديهم 
خــبــرة مــن تنظيم داعـــش انضموا 
إلى صفوف الجهاديين، وقال «في 
الــحــرب على بــوكــو حـــرام، شهدنا 
بـــــروز تــكــتــيــكــات جـــديـــدة ودخــــول 
مقاتلين بخبرات ومــهــارات عالية 
انــتــقــال عناصر  وتكنولوجيا مــع 
تــنــظــيــم داعـــــش الـــذيـــن طــــــردوا من 
إلــى شمال شرقي بلدنا».  سوريا 
لم تكن هــذه المــرة الأولــى التي يتم 
فيها الحديث عن انضمام مقاتلين 
أجــانــب إلـــى صــفــوف بــوكــو حـــرام، 
إذ أكــد عــدة شــهــود عــيــان وخــبــراء 
التقارير عن عمليات التجنيد هذه 
خــلال الأشهر الأخــيــرة. وبالنسبة 
الــهــزائــم  فـــإن  بــيــيــر،  للخبير ســـان 
التي لحقت بالتنظيم في سوريا 
والــــعــــراق وتـــوســـع المــجــمــوعــة في 
مــنــطــقــتــي الــــســــاحــــل والــــصــــحــــراء 
الكبرى، ساهمت «إلــى حد كبير» 
فـــي تــحــســين حـــركـــة المــقــاتــلــين في 

أفريقيا. وأفـــاد المحلل أن عناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم نـــــفـــــذوا حـــمـــلـــة تــجــنــيــد 
مــكــثــفــة فــــي نــيــجــيــريــا وفـــــي دول 
مجاورة على غرار النيجر وتشاد 
على مدى ستة أشهر، حيث يشكل 
أئــمــة الــجــمــاعــة المــتــطــرفــون بــديــلا 
عـــــن الــــحــــكــــومــــة، وهــــــم يــتــمــتــعــون 
«مــصــداقــيــة وشــرعــيــة» بالنسبة  بـــ
لأتباع التنظيم. وليلة عيد الميلاد، 
التنظيم قاعدة  اقتحمت عناصر 
عسكرية فــي كــوكــاريــتــا فــي ولايــة 
يـــوبـــي الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
نــيــجــيــريــا، مــا أســفــر عــن مقتل ١٧ 
جــــنــــديــــا. وقـــــــال زعــــيــــم مـــحـــلـــي إن 
المــقــاتــلــين كـــانـــوا عــلــى الأرجـــــح من 
تـــشـــاد نـــظـــرا لمــظــهــرهــم الــخــارجــي 
ولـــغـــتـــهـــم. اســــتــــخــــدم فـــصـــيـــل مــن 
بوكو حرام بقيادة أبو بكر شيكاو 
تـــفـــجـــيـــرات انـــتـــحـــاريـــة وهــجــمــات 
بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي عــمــلــيــات تبدو 
وكأنها تتبع تكتيكات مــن حقبة 
أخـــرى. وانقسمت بوكو حــرام في 
منتصف ٢٠١٦ إلى قسمين - فصيل 
شيكاو وتنظيم داعش «ولاية غرب 
- إثــر خــلافــات عقائدية.  أفريقيا» 
وبايع شيكاو زعيم تنظيم داعش 
الــبــغــدادي، لكن التنظيم  أبــو بكر 
لـــم يــدعــم رســمــيــا إلا «ولايـــــة غــرب 
أفريقيا»، بعدما اختلف التنظيم 

مع استخدام شيكاو للعنف دون 
تـــمـــيـــيـــز تــــجــــاه المــــدنــــيــــين وتــعــهــد 
بــــــضــــــرب الأهــــــــــــــــداف الــــعــــســــكــــريــــة 
والحكومية فقط. وفــي ٢٠١٦ عين 
التنظيم قائدا محليا جديدا أطلق 
عليه أبــو مصعب الــبــرنــاوي الــذي 
سعى لحشد مزيد من التأييد من 
السكان المحليين. وبحسب الخبير 
ســـان بــيــيــر، «ركــــز مــقــاتــلــو تنظيم 
داعـــــش عــلــى الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ومــا يعتبرونها رمــوز الاضطهاد 
والقمع الحكومي». ونتيجة ذلك، 
كثيرا ما ينتهي المطاف بالمدنيين 
عالقين في مخيمات للنازحين في 
مــنــاطــق خــاضــعــة لقبضة مــشــددة 
مــــــن قــــبــــل الـــــجـــــيـــــش. لــــكــــن عــــــادت 
الــحــيــاة الطبيعية  بــعــض أشـــكـــال 
إلـــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
المــــقــــاتــــلــــين. وأكـــــــد ســــــان بـــيـــيـــر أن 
الجهاديين «أعادوا بناء التجارة» 
فـــــي مــــجــــالــــي الــــصــــيــــد والــــــزراعــــــة 
«فــــي المـــنـــاطـــق حــيــث أمــــر الــجــيــش 
بـــإغـــلاق الأســـــــواق وقـــطـــع خــطــوط 
الإمــــداد». وقـــال إن الاستراتيجية 
الجديدة بكسب الدعم من السكان 
المحليين تعد أكثر خطورة بكثير 
الــتــي كان  مــن التكتيكات القديمة 
شـــيـــكـــاو يــســتــخــدمــهــا أمــــــام عــجــز 

الجيش النيجيري.
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تــوســعــات جماعة «الإخــــوان»  عــد مــراقــبــون ومحللون 
المسلمين في ألمانيا «مقلقة للغاية»، وباتت تخترق النظام 

الديمقراطي.

 وقـــد تــحــولــت مــديــنــة كـــولـــن، فـــي ولايــــة شــمــال الــرايــن 
إلــى شبه مقر لجماعة «الإخـــوان»  فستفالن، منذ سنين 
في ألمانيا. إلا أن زيادة تأثير الجماعة أخيراً، وتمددها في 

المدينة، دفع بهيئة حماية الدستور في الولاية (المخابرات 
الداخلية) إلى التحذير من أن الجماعة المتطرفة باتت تشكل 

خطراً أكبر من «داعش» و«القاعدة» على ألمانيا.

حملة على انتشارهم باعتبارهم خطراً يفوق «داعش» و«القاعدة»

«الإخوان» في ألمانيا... توسعات مقلقة
برلين: راغدة بهنام

نــــــقــــــل الــــــصــــــحــــــافــــــي أكــــســــل 
شبيلكر، المتخصص في شؤون 
الإرهــــــاب، عــبــر تــقــريــر عـــن تــمــدد 
«الإخـــــــــــوان» نـــشـــرتـــه صــحــيــفــتــي 
«كــــــولــــــنــــــر شـــــــتـــــــات أنـــــزيـــــغـــــيـــــر» 
و«فوكس»، عن السلطات الأمنية 
في ولاية شمال الراين فستفالن، 
الهيئات والمساجد  أن «شعبية 
(الإخوان) تتزايد بشكل  التابعة لـ
الــذي  مضطرد. ووصــف الكاتب 
يكتب منذ سنوات عن الجماعات 
الإســلامــيــة المــتــطــرفــة فـــي ألمــانــيــا 
توسع (الإخــوان) في البلاد بأنه 

(مقلق)».

«نفوذ متصاعد»

وبــــحــــســــب الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الألمانية الداخلية، فإن «التجمع 
الإســـــلامـــــي فــــي ألمــــانــــيــــا»، مــقــره 
كولن، تحول إلى المكتب الرئيسي 
لأنـــشـــطـــة «الإخــــــــــوان المــســلــمــين» 
فـــي الــــبــــلاد. ونـــقـــل شــبــيــلــكــر عن 
الاستخبارات الداخلية قولها إن 
الــجــمــاعــة «تــخــرق أســـس النظام 
الــديــمــقــراطــي بــجــهــودهــا لخلق 
نظام اجتماعي وسياسي مبني 

على الشريعة».
ونقل الكاتب عن بورخهارد 
فــــــرايــــــر، رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة حـــمـــايـــة 
الـــــدســـــتـــــور فــــــي شـــــمـــــال الـــــرايـــــن 
فـــســـتـــفـــالـــن، أن «الــــتــــجــــمــــع» فــي 
ألمــانــيــا، والمــنــظــمــات الــتــي تعمل 
مــــعــــه، رغــــــم نـــفـــيـــه، يــــهــــدف لأمـــر 
واحد، هو تأسيس «دولة قائمة 
عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة» فــــي الـــنـــهـــايـــة. 
ومـــن هــنــا، وبــســبــب تــزايــد نفوذ 
الـــجـــمـــاعـــة، اســـتـــنـــتـــج فــــرايــــر أن 
خطر «الإخوان» على ألمانيا على 
المـــــدى المـــتـــوســـط أكـــبـــر مـــن خطر 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة الأخــــرى، 
مــــثــــل «داعــــــــــــش» و«الــــــقــــــاعــــــدة»، 
مــشــيــراً، نــقــلاً عــن الاســتــخــبــارات 
في ولاية شمال الراين فستفالن، 
المــحــلــيــة  إلـــــــى أن «الــــجــــمــــاعــــات 
المرتبطة بالإخوان تجتذب بشكل 
مــتــزايــد لاجــئــين عــربــاً فــي ألمانيا 
لتستخدمهم لأهدافها الخاصة».
وأكمل الكاتب أن سبب هذا 

التقييم يعود لسببين: الأول أن 
قـــادة «الإخــــوان» فــي ألمانيا على 
مستوى عالٍ من العلم، والثاني 
بـــــزعـــــم تـــلـــقـــيـــهـــم دعـــــمـــــاً مـــالـــيـــاً. 
وبــحــســب تــقــيــيــم الاســتــخــبــارات 
الألمانية، فإن هيئات ومؤسسات 
«الإخـــوان» تقدم تعليماً شاملاً، 
وبــــرنــــامــــج تـــــدريـــــب لــلــمــســلــمــين 
والأشـــــــخـــــــاص ذوي الاهــــتــــمــــام 

الديني من كل الأعمار.

«عظات ومحاضرات»

مـــــن جـــهـــتـــه، نـــقـــل شــبــيــلــكــر 
عـــن الاســـتـــخـــبـــارات أن الــهــيــئــات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة هـــــــذه تـــشـــمـــل تــلــك 
التابعة للمنظمة، وأيــضــاً التي 
تتعاون معها في مدارس قرآنية 
كــثــيــرة، مــثــل «المــعــهــد الأوروبـــــي 
للعلوم الإنسانية»، و«الجمعية 
الألمـــانـــيـــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم» الــتــي 
تستهدف بشكل خاص الصغار 
في السن، مضيفاً أن محللين في 
الاستخبارات أكــدوا أن «تعاليم 
(الإخـــــوان)،  المــنــظــمــة الــتــابــعــة لــــــ
والــهــيــئــات الأخـــــرى الــتــي تعمل 
إلــى عشرات الآلاف  معها، تصل 
مـــــــن المــــســــلــــمــــين عـــــبـــــر الــــعــــظــــات 
والمــــحــــاضــــرات والـــتـــدريـــب الـــذي 
يقدم تفسيرات شديدة التطرف 
للقرآن».وتقدر السلطات الألمانية 

عــــــدد أتــــبــــاع «الإخــــــــــــوان» ضــمــن 
بــألــف شخص،  الـــدائـــرة الضيقة 
تــزداد أعــدادهــم بشكل مضطرد. 
وبحسب معلومات من «التجمع 
الإسلامي في ألمانيا»، فإن المنظمة 
تـــعـــمـــل تــحــت  تــــضــــم ٥٠ هـــيـــئـــة 
مــظــلــتــهــا. وتـــعـــد الاســـتـــخـــبـــارات 
الراين  الداخلية في ولاية شمال 
فــســتــفــالــن ١٤ مـــســـجـــداً تــابــعــين 
عـــبـــادة  دور  و١٠٩  لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، 
أفــكــار «الإخـــوان»  متطرفة تنشر 

في منطقة الراين والرو.

وأشـــــــــــار شـــبـــيـــلـــكـــر إلــــــــى أن 
الألماني برنار فولك، الذي اعتنق 
الإســــــــلام وتـــــطـــــرف، كــــــان يـــرتـــاد 
المسجد الأخير. وفولك كان ينتمي 
لليسار المتطرف، وسجن ١٣ عاماً 
بــعــد أن نــفــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
يــســاريــة، ثــم اعــتــنــق الإســــلام في 
الـــســـجـــن. وبــــعــــد خـــــروجـــــه، راح 

يرتاد المساجد، حيث يعتقد أنه 
تطرف، وغير اسمه، وبات يعرف 
باسم المنتصر بالله. ويعد فولك 
مـــن المــتــعــاطــفــين مـــع فــكــر تنظيم 
«القاعدة»، وهو ينشط اليوم في 
مــســاعــدة المتهمين والمسجونين 

بتهم تتعلق بالتطرف.
وتنفي جماعة «الإخوان» في 
ألمانيا تبنيها للعنف أو التطرف، 
الــداخــلــيــة  إلا أن الاســـتـــخـــبـــارات 
تقول إن تعاليم الجماعة تهدف 
إلــــــى تـــقـــويـــة الــــســــلــــوك الــســلــبــي 

تــجــاه القيم الغربية، والترويج 
لمسافة مع الديمقراطية. وأضاف 
الكاتب، في تقريره، أن ما يثير 
القلق أيضاً أن المنظمة نجحت في 
«التأثير» على المجلس المركزي 
للمسلمين في ألمانيا، الذي يعتبر 
الــواســعــة للمسلمين في  المــظــلــة 
أنــحــاء الــبــلاد. ونــقــل الــكــاتــب عن 
الاستخبارات الداخلية أن جماعة 
«الإخــوان» تحاول تقديم نفسها 
على أنها منفتحة، وتتبنى منهج 
الإســـلام الــوســطــي، إلا أنــه خلف 
الأبواب هناك قادة بارزون فيها 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن هـــــدف تــأســيــس 
«دولـــــــــة إســــلامــــيــــة» عـــلـــى المـــــدى 

المتوسط.

«علاقات متشابكة»

وتـــنـــفـــي مـــنـــظـــمـــة «الـــتـــجـــمـــع 
الإســـلامـــي فــي ألمــانــيــا» علاقتها 
بالإخوان، إلا أن الكاتب شبيلكر 
إلـــــــى أن صـــفـــحـــة رئـــيـــس  أشــــــــار 
المـــنـــظـــمـــة، خــــالــــد ســـــويـــــد، عــلــى 
موقع التواصل «تويتر»، تشير 
إلــى تعاطفه مع جمعيات تدعو 
لمقاطعة إسرائيل، بينما صفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك» يــنــشــر عليها 

صوراً لشعار «الأصابع الأربعة» 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه «الإخـــــــــــوان». 
واســـتـــخـــدم «الإخـــــــــوان» الــشــعــار 
إبان ثورة «٢٥ يناير» عام ٢٠١١ 
فــي مــصــر، الــتــي أوصــلــت محمد 
مرسي إلى الرئاسة لفترة وجيزة. 
وغالباً ما يشاهد الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان وهــو يرفع 
إشارة «رابعة»، وقد شوهد وهو 
يـــــؤدي الــتــحــيــة بـــأربـــعـــة أصــابــع 
خـــــلال زيــــارتــــه إلـــــى ألمـــانـــيـــا قــبــل 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر، الــــتــــي تــضــمــنــت 
زيارة إلى مدينة كولن، وافتتاحه 

أكبر مسجد في أوروبا فيها.
وفي تقرير سابق لتلفزيون 
«إي آر دي» الألماني، وصف محمد 
مـــهـــدي عـــاكـــف، المـــرشـــد الــســابــق 
«الإخـــوان» فــي مــصــر، الرئيس  لــــ
«الـــتـــجـــمـــع الإســـلامـــي  الأســــبــــق لــــ
فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا»، آنــــــــــذال إبــــراهــــيــــم 
الزيات، بأنه «رئيس الإخوان في 
ألمــانــيــا»، علماً بـــأن الــزيــات نفى 
ذلك. وترأس الزيات المنظمة بين 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٠، وحكم عليه 
بالسجن غيابياً في القاهرة لمدة 
١٠ سنوات في عام ٢٠٠٨، بعد أن 
أحــالــه الرئيس المــصــري الأسبق 
فــي ذلــك الــوقــت، حسني مــبــارك، 

إلـــــى المـــحـــاكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة عـــام 
٢٠٠٦، إلــى جانب قــيــادات أخرى 
من الإخوان. وأصدر عنه مرسي 

عفواً عاماً عام ٢٠١٢.
وتأسس «التجمع الإسلامي 
فــي ألمانيا» عــام ١٩٥٨، وهــو من 
أقـــــدم المــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة في 
ــــبــــلاد. وتــــزعــــم الاســـتـــخـــبـــارات  ال

أنــــه منظمة  الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة 
تسيطر عليها جماعة «الإخوان» 
المسلمين. وذكــرت الاستخبارات 
فـــــي تــقــيــيــمــهــا الــــســــنــــوي الـــعـــام 
الماضي أن الجماعة تهدف لإقامة 
دولـــــة مــبــنــيــة عــلــى «الــشــريــعــة». 
ويرتبط المركز بشبكة جمعيات 
واسعة في مختلف المدن الألمانية، 
مـــن بــيــنــهــا بـــرلـــين وفــرانــكــفــورت 
وشــــــــتــــــــوتــــــــغــــــــارت ومـــــونـــــســـــتـــــر 

وماربيرغ.
وفـــي تــعــريــف الاســتــخــبــارات 

الراين  الألمانية فــي ولايــة شمال 
فستفالن عن جماعة «الإخوان»، 
تفصل تاريخ تأسيسها في مصر 
المـــؤســـس  يــــد  عــــــام ١٩٢٨، عـــلـــى 
الـــــراحـــــل حـــســـن الـــبـــنـــا. وتـــحـــدد 
الاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة أن من 
أهــــــــــداف «الإخــــــــــــــوان» اســــتــــبــــدال 
الحكومات فــي مختلف البلدان 
بــــأنــــظــــمــــة مـــبـــيـــنـــة عــــلــــى أســــس 
الشريعة. وتضيف أن الجماعة 
تـــهـــدف لــتــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــلال 
«اختراق الدول ثقافياً، وبالعنف 
إذا اســتــدعــت الـــحـــاجـــة». ويــذكــر 
مـــوقـــع الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
في ولاية شمال الراين فستفالن 
مـــــــثـــــــالاً عـــــلـــــى ذلـــــــــك مــــــحــــــاولات 
«الإخـــــــــــوان» تــنــفــيــذ انــــقــــلاب فــي 
سوريا عام ١٩٨٢، وفي الجزائر 
فــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات، لـــيـــضـــيـــف: 
«انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن هــــــــذه الأهـــــــــداف 
والأنشطة المطابقة، فإن مؤيدي 
جماعة (الإخوان) الذين يعيشون 
فــــي ألمـــانـــيـــا يـــعـــرضـــون مــصــالــح 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 

للخطر».

منصات التحريض

وكانت صحيفة «فوكس» 
قـــــد نــــشــــرت مـــقـــابـــلـــة أجــــراهــــا 
الــــكــــاتــــب شــبــيــلــكــر نـــفـــســـه مــع 

الباحثة بــالــشــؤون الإسلامية 
ســــوزان شـــروتـــر، حـــذرت فيها 
مـــن الــتــقــلــيــل مـــن شــــأن قــــدرات 
«الإخــــــــوان» فـــي ألمـــانـــيـــا، فــرغــم 
أن «قــــــادة الــجــمــاعــة غــالــبــاً ما 
يرفضون العنف في العلن، فإن 
هــنــاك عــلاقــات ســريــة تربطهم 

بأشخاص يدعون للعنف».
ويــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف مـــــــــــوقـــــــــــع 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــداخــــلــــيــــة 
أن «الإخـــــــــــــوان» مـــمـــثـــلـــون فــي 
ألمــانــيــا  فـــي  جــمــاعــات مختلفة 

مندمجة في شبكات مترابطة 
دولـــيـــاً، وأن الــهــدف الأســاســي 
هــو التأثير آيديولوجياً على 
المسلمين الذين يعيشون هنا، 
وكسبهم إلى جانبهم. وتشير 
الاستخبارات في تقييمها إلى 
أن «أتـــبـــاع الإخــــــوان نــــــادراً ما 
يظهرون في العلن، وأن المراكز 
التابعة لهم تستخدم كمنصات 
للتحريض السياسي من جهة، 
وأيضاً كغطاء لتنظيم لقاءات 
فـــــي دول  أتــــبــــاعــــهــــا  لمـــخـــتـــلـــف 

كثيرة».
ويشير موقع الاستخبارات 
إلــــــى أن «الــتــجــمــع  الـــداخـــلـــيـــة 
الإســلامــي فــي ألمــانــيــا» تأسس 
قــبــل عـــام ١٩٦٠، وهـــو المنظمة 
التي تضم أكبر عدد من أتباع 
الإخــــوان فــي ألمــانــيــا. ويضيف 
أن الــتــجــمــع يــتــخــذ الـــيـــوم من 
مـــديـــنـــة كـــولـــن مـــقـــراً لـــــه، وأنــــه 
يــمــول نــفــســه مـــن خـــلال رســـوم 
انـــتـــمـــاء لأعـــضـــائـــه، وتــبــرعــات 
يجمعها من المساجد، إضافة 
إلى مساعدات خاصة يتلقاها.
٢٠١٧، صــــدر  عـــــــام  وفـــــــي 
تــــحــــذيــــر مــــــن الاســــتــــخــــبــــارات 
الداخلية في ولاية ساكسونيا، 
الواقعة شرق البلاد، من توسع 
جماعة «الإخــوان» فيها. وذكر 
بــأن الجماعة  حينها التقرير 
تستغل اللاجئين الجدد لزيادة 
أعداد أتباعها، بهدف تأسيس 
دولــــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الــشــريــعــة. 
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر حـــيـــنـــهـــا أن 
الجماعة تستغل «نقص عدد 
المــســاجــد، بــعــد وصــــول أعـــداد 
كبيرة من اللاجئين، لكي تتمدد 

وتنشر أفكارها».
وكـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــف رئـــــــــــــيـــــــــــــس 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات فـــــــي ولايـــــــة 
ساكسونيا، غــورديــان مــايــر - 
بلات، عن أن الجماعة تشتري 
أعــــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مــــــن المـــبـــانـــي 
والأراضـــــــــــي والمـــــــقـــــــرات، لــفــتــح 
مــــســــاجــــد وتـــــأســـــيـــــس مــــراكــــز 
التقاء، مضيفاً أن هذا الأمر «لا 
علاقة له بالجهاد، ولا الإرهاب؛ 
هــدف (الإخـــوان المسلمين) هو 
(فـــــرض) قـــانـــون الــشــريــعــة في 

ألمانيا».

{داعش} دعاهم إلى تنفيذ «ضربات خاطفة» بأي سلاح

«الانفراديون»... خطر الإرهاب المتجدد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــاد تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
للرهان مجدداً على «الانفراديين» أو 
«الذئاب المنفردة»، و«الخلايا النائمة» 
لتنفيذ «ضربات خاطفة» سريعة في 
الــــــدول بــــأي ســــلاح مُــــتــــاح، قـــد تــكــون 
خسائرها أقل، لكنها قد تُحدث دوياً 
ـــــــدول، لــتــأكــيــد بـــقـــاء الــتــنــظــيــم،  فـــي ال
وأنه ما زالت لديه القدرة على تنفيذ 
عمليات إرهــابــيــة، رغــم خــســائــره في 
ســوريــا والـــعـــراق والــضــربــات القوية 
الــتــي تــعــرض لــهــا فـــي المــنــاطــق الــتــي 

سبق أن سيطر عليها في الماضي.
و«الانـــــفـــــراديـــــون» لا يــخــضــعــون 
«داعــــــش» بــــصــــورة تــنــظــيــمــيــة؛ بــل  لـــــــ
هـــم شــخــص أو أشـــخـــاص يخططون 
ويــنــفــذون بــاســتــخــدام الــســلاح المتاح 
لــــديــــهــــم، كـــمـــا حــــــدث فـــــي اســـتـــهـــداف 
المــــــــطــــــــارات والمــــــســــــاجــــــد والأســــــــــــواق 

والمقاهي والتجمعات.
يقول عمرو عبد المنعم، الباحث 
فـــــي شــــــــؤون الــــحــــركــــات الأصــــولــــيــــة، 
«الشرق الأوســط»، إن «الانفراديين»  لـ
هـــــم أشـــــخـــــاص يــــقــــومــــون بــهــجــمــات 
بشكل منفرد دون أن تربطهم علاقة 
واضـــحـــة بــتــنــظــيــم مــــا؛ ســـــواء أكــانــت 
هذه العمليات بالأسلحة المتطورة أو 
بالطرق البدائية مثل «سكين المطبخ» 
أو العصا أو حتى الدهس بالسيارات 
والـــشـــاحـــنـــات، وهـــــذه الــعــمــلــيــات لها 
تأثير إعلامي كبير، والتخطيط لها 
يعتمد على آليات بسيطة جداً من قبل 

«الذئاب المنفردة».
وكشفت دراسات دولية أخيرة عن 
أن العديد من الأشخاص المتعاونين 
أو المــتــعــاطــفــين مــع «داعـــــش» والــذيــن 
«الانــــفــــراديــــين»  يُـــعـــرفـــون إعـــلامـــيـــاً بـــــ
يـــتـــلـــقـــون تــشــجــيــعــاً وتـــوجـــيـــهـــاً عــبــر 
الإنـــــتـــــرنـــــت مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم، لــتــنــفــيــذ 
هجمات يمكن له لاحقاً تبنيها، وذلك 
بعد تراجع قدرة التنظيم على تنفيذ 

هجمات كبيرة.
كان أبو محمد العدناني، الناطق 
الــســابــق بــاســم «داعــــش»، قــد دعــا في 

تسجيل صوتي عام ٢٠١٤، المتعاطفين 
مع التنظيم إلى القتل باستخدام أي 
ســلاح مــتــاح حتى سكين المطبخ من 
دون العودة إلى قيادة «داعش»... كما 
دعا أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، 
أيــــضــــاً إلــــــى اســــتــــهــــداف المــــواطــــنــــين، 
وتوعد التنظيمُ عبر مؤسسة «دابق» 
الإعلامية بحرب جديدة تحت عنوان 

«الذئاب المنفردة».
ويــشــار إلــى أن العديد مــن الــدول 
الـــتـــي شـــهـــدت الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخـــيـــرة مــثــل تـــونـــس والمــــغــــرب، إلــى 
جانب بعض الـــدول الأوروبــيــة، وجه 
الــتــنــظــيــم تـــهـــديـــدات إلــيــهــا بــارتــكــاب 
عمليات أخرى عبر استخدام «الأحزمة 

الناسفة، والدهس، والطعن».
وأصــــــدر الــتــنــظــيــم أخـــيـــراً مقطع 
فـــيـــديـــو بــــعــــنــــوان «أعـــــــد نـــفـــســـك» فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، دعا 
فيه عناصره وخلاياه النائمة وذئابه 
«الـــتـــخـــفـــي» واســـتـــهـــداف  المــــنــــفــــردة لــــ
التجمعات في أثناء احتفالات أعياد 
المــــيــــلاد فــــي الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة بـــأي 
طريقة ممكنة. كما نشرت مجموعة 
«داعـــش» رســالــة  إعــلامــيــة مــنــاصــرة لــــ
أخيراً تهدد بالقيام بهجمات إرهابية 
جـــديـــدة عــلــى نـــيـــويـــورك، بــاســتــخــدام 
تكتيكات جــديــدة تشمل «الــقــنــاصــة، 
والعبوات الناسفة». كما ظهر بأحد 
الملصقات المتداولة عبر الإنترنت في 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، أحـــد «الإرهـــابـــيـــين» مــرتــديــاً 
قناعاً يغطي وجهه وتوعد بهجمات 
مــع الــعــام الـــجـــديـــد... وأيــضــاً أطلقت 
«داعــش»  لـــ تــابــعــة  مجموعة إعــلامــيــة 
«الأحزمة  تهديدات لسكان نيويورك بـ
الـــــنـــــاســـــفـــــة، والــــــعــــــربــــــات المـــفـــخـــخـــة، 
والعبوات المتفجرة، وكواتم الصوت، 

والقناصة».

«شبكات الإرهاب»

أنــه ربما يتجه  مراقبون رجحوا 
الــتــنــظــيــم إلـــــى تـــوســـيـــع نـــشـــاط هـــذه 
المــجــمــوعــات فـــي الــــــدول (أي الـــذئـــاب 

المـــنـــفـــردة) فـــي حـــال عـــدم قـــدرتـــه على 
تأسيس هياكل تنظيمية أو فروع في 
الــدول، التي وجهت سلطاتها  بعض 
إلــيــه خلال  ضــربــات أمنية استباقية 

المرحلة الماضية.
ويشار إلى أن أول ظهور لمصطلح 
«الذئاب المنفردة» كان في أحد فصول 
كـــتـــاب «دعـــــــوة المــــقــــاومــــة الإســـلامـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة» الــــــذي أعــــــده أبـــــو مــصــعــب 
السوري بعد التحديات الأمنية التي 
واجهها تنظيم «الــقــاعــدة» الإرهــابــي 
بــعــد أحـــــداث وهــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ٢٠٠١، والــذي يدعو فيه 
أفــراد التنظيم والمتعاطفين معه إلى 
الجهاد المنفرد ضد الغرب -على حد 

وصفه.
وفي تقريره الأخير حول الإرهاب، 
توصل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب 
فــــي لاهــــــــاي، إلـــــى أن بـــنـــيـــة الإرهـــــــاب 
شــهــدت عملية «لا مــركــزيــة» واضحة 
مــن خـــلال ظــاهــرة «الـــذئـــاب المــنــفــردة» 
والكسب على الإنترنت، وأن التعمق 
فــي كــشــف شــبــكــات الإرهـــــاب، أو عند 
الـــكـــشـــف عــــن «الإرهـــــابـــــيـــــين»، أصــبــح 

مــتــعــذراً بــفــعــل هــــذه «الـــــلا مــركــزيــة». 
إلــى أن نتائج تحليل  وأشــار التقرير 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والــديــمــوغــرافــي 
كـــانـــت أكـــثـــر عـــواقـــب هــــذه الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة خــطــراً، إذ اتــضــح منها أن 
٥٦ إرهابياً من منفذي هذه العمليات 
كانوا من مواطني البلد الذي تعرض 
لهذه العمليات الإرهابية، أي ما يشكل 
٧٣٪ من مجموع المنفذين، ويضاف 
إلى هؤلاء نسبة ١٤٪ ممن يتمتعون 
ذت فيه 

ّ
ف

ُ
بإقامة دائمة في البلد الذي ن

العمليات، أو أنهم وفدوا إليه اعتيادياً 
من بلد مجاور.

وقـــال التقرير إن ٨٪ فقط منهم 
تلقوا أوامــر مباشرة من «داعــش» أو 
مــن تنظيم إرهــابــي آخــر لتنفيذ هذه 
العمليات، أما النسبة الأكبر، أي ٩٢٪، 
فكانوا من المتأثرين بدعاية «داعش»، 
أو من ذوي صلة غامضة بالتنظيم، 
الـــــذيـــــن تــــصــــرفــــوا بـــمـــفـــردهـــم  أو مـــــن 

مستوحين العبرة من «الإرهابيين».
وقـــــال عــبــد المـــنـــعـــم، إن «داعـــــش» 
يستخدم «الذئاب المنفردة» والتوغل 
فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة بــطــريــقــة 

الانفرادية «الانفراديين»، التي تعني 
أن منفذي العمليات الإرهابية يعملون 
بـــشـــكـــل فـــــــــــردي، ويــــشــــكــــلــــون خـــلايـــا 
الــعــدد تعمل فــي التخطيط  مــحــدودة 
والتنفيذ، فضلاً عن «الخلايا النائمة» 
المـــســـتـــوحـــاة مــــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
الإرهابي، وهي تكون دائماً في فترة 
الإعداد تعمل وتدرس وتحضر، لحين 

القيام بعمليات إرهابية.

«١١ عملية دهس»

الــدكــتــور إبراهيم  أكــد  مــن جانبه، 
نجم، مدير مرصد الفتاوى المتشددة 
والآراء التكفيرية بدار الإفتاء في مصر، 
أن «داعــــــش» اعــتــمــد عــلــى تــبــنــي فــكــرة 
الدفع نحو زيــادة الهجمات الإرهابية 
عــبــر «الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة»، مــســتــخــدمــاً 
فــي ذلــك الإنــتــرنــت ووســائــل التواصل 

الاجتماعي.
مــضــيــفــاً أن «داعـــــــش» مــنــذ أن تم 
الــخــنــاق عليه وهــزائــمــه التي  تضييق 
مُــنــي بــهــا، اعــتــمــد عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
للانسحاب التكتيكي لصالح التمدد 

فــــــي أمــــــاكــــــن أخـــــــــرى والانــــــتــــــشــــــار فــي 
مــــســــاحــــات بـــديـــلـــة وتــــوظــــيــــف آلـــيـــات 
مغايرة للتجنيد والاستقطاب، لافتاً 
إلــى أن التنظيم اعتمد على نمط اللا 
مــركــزيــة فــي الانــتــشــار والــتــمــدد، وذلــك 
من خلال تجميع الفارين من التنظيم 
لأنفسهم وتكوين كيانات وتنظيمات 
أخرى تسير على نهج التنظيم الأكبر... 
ويحاول التنظيم عبر هذه الخطوة أن 
يــعــود لــلــســيــطــرة وخــلــق مــؤيــديــن لــه، 
لأن التنظيم كــان قــد بالغ فــي التكفير 
وعمليات سفك الدماء بصورة كبيرة 
جــعــلــت الــكــثــيــريــن مـــن المــنــضــمــين إلــيــه 

ينشقون عنه.
وأوضح نجم، وهو مستشار مفتي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن تنظيم  لـــ مصر، 
داعــش توسع في استخدام الإنترنت، 
ليس فقط بهدف الاستقطاب؛ بل بهدف 
الــتــوظــيــف والـــقـــيـــادة وتــــوزيــــع المــهــام 
«الخلافة  والمسؤوليات وفقاً لما عُرف بـ
الافتراضية». محذراً من خطورة تلك 
العمليات الإرهابية المتوقع حدوثها، 
خصوصاً عمليات «الدهس» التي تقوم 
بها «الذئاب المنفردة»، والتي يصعب 
بشكل كبير منعها أو التنبؤ بها... لذا 
فإنه على أجهزة الأمــن والمعلومات أن 
تستنفر قواتها خلال تلك الاحتفالات 
لإحــبــاط الأعــمــال الــتــي يــنــوي التنظيم 

القيام بها.
وقالت دراسة لدار الإفتاء المصرية 
أخــيــراً إن عمليات «الــدهــس» التي قام 
بها التنظيم منذ ظهوره، بلغت نحو 
١١ عملية إرهــابــيــة، نــتــج عنها مقتل 
وإصابة نحو ٨٩٢ في كل من «بريطانيا، 
وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة 

الأميركية، وألمانيا، وكندا».
وتبنى «داعش» في أغسطس (آب) 
الماضي، هجوماً بالطعن، أودى بحياة 
اثنين وأصاب آخر بجروح خطيرة في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، حسب 
بيان أصدرته وكالة «أعماق» التابعة 
للتنظيم. كما تبنى أيضاً في نوفمبر 
الماضي حادث طعن ودهس شنه رجل 
مسلح بسكين بعد أن صــدم بسيارته 
حشداً من المــارة وســط مدينة ملبورن 

في أستراليا، أسفر عن مقتل شخص 
وإصابة آخرين.

زرع «خلايا نائمة»

الـــــــصـــــــدد، ذكــــــــر مـــديـــر  فــــــي ذات 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
جــــيــــمــــس كــــــلابــــــر، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــه، أن «الـــحـــدود المفتوحة  صحافية 
بين الدول الأوروبية سمحت لتنظيم 
داعـــــــش بـــــــزرع (خــــلايــــا نـــائـــمـــة) عــبــر 
القارة»، محذراً من أن التنظيم يستعد 
لشن هجمات أخرى، مضيفاً أن «هناك 
دلـــيـــلاً عــلــى أن (مــتــشــدديــن) تــابــعــين 
(داعــــــش) فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا  لـــــــ
وإيـــطـــالـــيـــا، يـــــعـــــدّون ســـــراً لــهــجــمــات 
مــشــابــهــة فـــي أوروبــــــا».وعــــــن أهــــداف 
«داعــــش» مــن تــهــديــداتــه لــلــدول خــلال 
العام الجديد، قال مرصد الأزهــر في 
الــقــاهــرة، إن «داعـــــش» يــســتــهــدف من 
تــهــديــداتــه تــصــديــر صـــــورة إعــلامــيــة 
مــفــادهــا أنـــه لا يـــزال مـــوجـــوداً، ولعله 
بــهــذه الــرســالــة يــخــاطــب أتــبــاعــه أكثر 
مما يخاطب الآخــريــن؛ حتى يضمن 
عدم زعزعة الثقة لديهم، فهي رسائل 
نفسية بالأساس. وأضاف الأزهر في 
دراسة له أعدها باحثوه، أن «داعش» 
يأمل من هــذه الرسائل أن يستجيب 
لــهــا أشـــخـــاص مــتــطــرفــون فــيــحــاولــوا 
تــنــفــيــذ هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات بــــنــــاءً عــلــى 
دوافــعــهــم الــخــاصــة، ولــيــس بتوجيه 
وإرشــــاد مــن «داعـــــش»؛ فــهــم أنـــاس لا 
يعرفهم «داعــش»، ولا تربطه بهم أي 
رابطة، لكن إذا حدث هذا فإن المشاهد 
سيقتنع بــأن «داعــــش» هــو الـــذي قام 
بـــهـــذه الـــهـــجـــمـــات... وبــالــفــعــل حــدث 
هذا في أكثر من مــرة، فنجد أن منفذ 
«داعش»، لكن  الهجوم كان مستجيباً لـ
التحقيقات تكشف عــدم وجــود صلة 
فعلية بينه وبين التنظيم، بالإضافة 
إلــى أنــه إذا حــدث واستجاب شخص 
ما لأفكار «داعش»، فإن التنظيم سوف 
يسارع ويتبنى الحادث، ليكتسب به 
أرضــيــة وقــــوة، فــي نــفــوس أتــبــاعــه أو 

المؤمنين به، ولو بشكل مؤقت.

مظاهرة إسلامية في برلين ضد تنظيم {داعش} الإرهابي في سبتمبر ٢٠١٤ (غيتي)

محموعة من عناصر «داعش» في سوريا

شعبية الهيئات والمساجد التابعة 
للجماعة تتزايد... والتجمع في كولن
 تحول إلى مكتب رئيسي لأنشطتها

الهيئات التابعة للجماعة تقدم 
محاضرات وعظات لعشرات الآلاف من المسلمين 

بتفسيرات متطرفة
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تداعيات تلزيم الدور الأميركي على أمن الإقليم
يبدو أن السياسة الأميركية 
تــــزداد غــمــوضــاً وتــعــقــيــداً، وفقاً 
لمـــا تــشــيــر إلـــيـــه تــصــريــحــات أو 
تغريدات الرئيس دونالد ترمب، 
فيما يعد حالة غير مسبوقة في 
قــيــادة  دولــــة عــظــمــى لا تقتصر 
رئــيــســهــا عــلــى بـــــلاده فــحــســب، 
بــل تــؤثــر نتائجها ومفاعيلها 
الــــــحــــــادّة فــــي مـــصـــائـــر شــعــوب 
أخرى وموازين القوى في أكثر 
من منطقة بالعالم، منها الشرق 

الأوسط.
وأول ما يتبادر إلى الذهن 
لدى حلفاء واشنطن، هو مدى 
إفـــــــــادة خــــصــــوم واشــــنــــطــــن مــن 
هــذا الغموض، لا سيما عندما 
يصدر عن الرئيس ترمب كلام 
مــصــيــري حـــول مــنــاطــق الــنــزاع 
في المنطقة، واصفاً إياها بأنها 
الـــرمـــل والمــــــــوت»، أي لا  «أرض 
مــصــالــح حــيــويــة فيها وليست 
جديرة بالتضحيات الأميركية.
بـــعـــد مـــضـــي عـــامـــين ونــيــف 
عــلــى دخـــولـــه الــبــيــت الأبـــيـــض، 
أنــه لا ينبغي  علمتنا التجربة 
التوقف أمام كل تصريح يدليه 
تـــرمـــب، وجــعــلــتــنــا نـــــدرك مــدى 
صعوبة تفكيك كلامه أو إيجاد 
أي رابــــط مــقــنــع بـــين تــغــريــداتــه 
الــــبــــرقــــيــــة. إنـــــمـــــا المـــوضـــوعـــيـــة 
الــبــحــث في  تــقــتــضــي مــنــا أولاً 
كــــلامــــه عـــمـــا يــــكــــون قــــد أصــــاب 
فيه رغــم تداعياته على قضايا 
منطقتنا، وثــانــيــاً الإشــــارة إلى 
أن جــذور بعض من قراراته في 
ســيــاســة ســلــفــه الــرئــيــس بــــاراك 
أوبـــامـــا، لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــحــول نــحــو آســيــا واعــتــمــاد 
مــبــدأي الــقــيــادة مــن الــخــلــف في 
الشرق الأوسط وتنصل أميركا 
من النزاعات الناشئة وتفويض 
إدارتـــهـــا، كــمــا حــصــل فــي ليبيا 

وسوريا.
هــذه السياسة التي امتدت 
على مــدى عقد مــن الــزمــن تجد 
صــــــداهــــــا لــــــــدى قــــــاعــــــدة تـــرمـــب 
الــــشــــعــــبــــيــــة وبــــــعــــــض الــــنــــخــــب 
المــــحــــيــــطــــة بــــــه الـــــتـــــي تــــــــرى فــي 
«التحصن القومي» والطلب من 
الحلفاء تحمّل قسط من العبء 
الأميركي عوضاً عــن الانــخــراط 
الـــرمـــزي، السبيل الآمــنــة لوقف 

استنزاف أميركا.
أمــــــــام الـــتـــذبـــذب 
والـــــــــــفـــــــــــوضـــــــــــى فــــي 
المــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــف مـــــــن 
جـــــــــهـــــــــة والمــــــــــــســــــــــــار 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي 
الثابت بين الإدارتين 
تجاه الشرق الأوسط 
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــرى، 
كيف لحلفاء أميركا 
الــتــصــرّف لتحصين 
أنــفــســهــم مــن تبعات 

سياستها، خصوصاً السعودية 
والإمارات والأردن؟

في الــواقــع، لا يمكن وصف 
مــــــواقــــــف تـــــرمـــــب عـــــامـــــة وتـــلـــك 
المــتــعــلــقــة بــالمــنــطــقــة خـــاصـــة إلا 
بــســيــل كــلامــي مــتــلــون ومتقلب 

ومتناقض.
بــالــنــســبــة إلـــى إيـــــران مــثــلاً، 
لا يـــرى خــطــراً فـــي تــمــددهــا في 
سوريا والعراق ولبنان ويعتبر 
أن نـــظـــام ولايـــــة الــفــقــيــه مــــأزوم 
والاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي مــنــهــار 
والمظاهرات تتوالى، موحياً أن 
الجمهورية الإسلامية تصارع 
لــلــبــقــاء لــيــس إلا. ونــســمــعــه من 
جـــهـــة أخــــــرى يـــقـــول إن ســطــوة 
إيــــران فــي ســوريــا بلغت مبلغاً 
يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى فـــعـــل مــا 

تشاء فيها.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــوقــــــفــــــه مـــن 
أكـــــــراد ســــوريــــا، لا ســيــمــا قــــرار 
الــقــوات الأميركية من  انسحاب 
الــبــلاد الــذي لا يمكن وصفه إلا 
بالتخلي عنهم، فعلى الرغم من 
أن انـــخـــراط أمــيــركــا فــي الــحــرب 
الــــســــوريــــة كــــــان مـــنـــذ الأســــــاس 
متردداً وأن الرأي العام الأميركي 
لا يدعم الانخراط العسكري في 
نزاعات المنطقة، اضطر الرئيس 
الأمــيــركــي إلـــى مــراجــعــة موقفه 
ولــــو جـــزئـــيـــاً، حــيــث مــــدد مهلة 
الانــســحــاب مــن شــهــر إلـــى نحو 

أربعة أو خمسة أشهر.
وأصـــــــدر تـــرمـــب كـــثـــيـــراً مــن 
البيانات منذ إعلانه الانسحاب، 
خــلــقــت الـــتـــبـــاســـاً حـــــول تــعــهــده 
بــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ـــــــه يـــتـــراجـــع 

َّ
ســـــوريـــــا، إذ بـــــدا أن

يــــــوم ٣١ ديــســمــبــر  عـــــن وعــــــــده 
قـــــال إن  (كـــــانـــــون الأول)، حــــين 

إدارتـــــــه «ســتــعــيــد 
قواتنا إلى الديار 
بــبــطء»، لكنه مع 
ذلــــــك لـــــم يــتــطــرق 
لـــلـــمـــوعـــد المـــحـــدد 
لإتـــــــمـــــــام عـــمـــلـــيـــة 
الانـــــــــــســـــــــــحـــــــــــاب. 
وكــــــــــــــــــــرر تــــــرمــــــب 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء ٢ 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــــثــــانــــي) رغــبــتــه 
في حماية الأكراد 
فــي ســوريــا، وهــو بيان غامض 
آخر يفتح الباب أمام البنتاغون 
لـــلـــتـــلـــكـــؤ فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــة 
الانسحاب، كما طالب الرئيس 
إردوغان بضمانات حول مصير 

أكراد سوريا.
وجاءت هذه المراجعة نتيجة 
لأسباب عدة؛ أهمها امتصاص 
نــقــمــة عــــارمــــة عــلــيــه خــصــوصــاً 
فــي أوســـاط حــزبــه الجمهوري، 
وتخوف القادة العسكريين من 
أن يكون الانسحاب مسيئاً إلى 
قـــوة الــــروح الأمــيــركــيــة ومحفزاً 
لـــــعـــــودة «داعــــــــــش» وتــشــجــيــعــاً 

للتمدد الإيراني.
وبــــدأت تــبــعــات قـــرار ترمب 
تــظــهــر فــي ســوريــا وهـــي تصب 
فـــي مــصــلــحــة الــنــظــام الـــســـوري 
إيــــــــران  وحـــــلـــــفـــــائـــــه، لا ســــيــــمــــا 
وروســـــــيـــــــا. فــــمــــن جـــــهـــــة، أعـــلـــن 
الجيش السوري أنه دخل مدينة 
منبج التي يسيطر عليها الأكراد 
في صفقة واضحة معهم، وهم 
الذين يبحثون عن حلفاء جدد 
وحــــمــــايــــة ضـــــد هــــجــــوم تـــركـــي 
محتمل، وقــد نشهد فــي نهاية 
المطاف تحالفاً بين قوات سوريا 
الديمقراطية وقوات النظام بما 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــطــرفــين. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــد يــضــعــف 
الانـــــســـــحـــــاب الأمـــــيـــــركـــــي رغـــبـــة 
روســـيـــا وإيـــــران فـــي اســتــرضــاء 
تـــركـــيـــا، إذ إن مـــوقـــف مــوســكــو 
المــهــادن لإردوغــــان لــم يكن منذ 
الأســــاس مــدفــوعــاً إلا برغبتها 
في حرمان الولايات المتحدة من 

حلفائها المحليين.
ويــنــســحــب الـــتـــذبـــذب عــلــى 
المـــوقـــف مـــن الـــنـــظـــام نــفــســه، إذ 
يبدو أن المجتمع الدولي وعلى 

رأســــه الـــقـــوى الــغــربــيــة وبــعــض 
الــــقــــوى الـــعـــربـــيـــة تــعــيــد لــبــشــار 
المــفــقــودة بفعل  الأســـد شرعيته 
دمــــــاء الــــســــوريــــين الـــتـــي ســالــت 

ليسلم رأسه.
قد يكون فيما استعرضناه 
آنــفــاً تـــكـــراراً، ولــعــل فــي الــتــكــرار 
كـــــان  إفـــــــــــــــادة، خـــــصـــــوصـــــاً إذا 
المقصود منه ليس محاولة فهم 
ما يــدور في كواليس واشنطن 
وحسب، بل أن يبنى عليه عربياً 
إنــقــاذ مــا يمكن إنقاذه  لمحاولة 
فـــي المــنــطــقــة. والــثــقــل هــنــا يقع 
عــلــى كــاهــل الــســعــوديــة ومــصــر 
والإمــــــــــــارات، والمــــطــــلــــوب الـــيـــوم 
نوع من التكاتف بينها لتكوين 
حاضنة عربية راشدة ورشيدة 
تــجــهــد لــلــتــفــاعــل مــع الــســوريــين 
وهــــم يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق حــيــال 
مــســتــقــبــلــهــم ويـــــتـــــداولـــــون فــي 
مــجــالــســهــم كــوابــيــس تنتابهم 
تـــنـــدرج مـــن الأســـــوأ إلــــى الأكــثــر 

سوءاً. 
إن الدبلوماسية السعودية 
- المصرية - الإماراتية قادرة على 
الـــدفـــع بــاتــجــاه حــمــايــة ســوريــا 
واحتواء وضعها وإعادة الوئام 
إليها من جهة، وإنقاذ ما تبقى 
من ماء الوجه العربي في سوريا 
وغــيــرهــا مـــن الإقــلــيــم مـــن جهة 

أخرى.
أمــــا مــصــداقــيــة أمــيــركــا في 
المــنــطــقــة والــعــالــم بـــأســـره، فهي 
الـــيـــوم عــلــى المـــحـــك وقــــد تــنــدثــر 
إذا تخلت عــن شريكها الفعلي 
والفعال الوحيد في سوريا، ما 
يحتم ضــرورة حماية حلفائها 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، وتـــأمـــين 
مستقبل أكــثــر أمــنــاً عــلــى المــدى 
المـــتـــوســـط لـــــلأكـــــراد الـــســـوريـــين 

وشركائهم المحليين.
إنما يبقى الانتباه والوقاية 
النتائج التي قد تتأتى عن  من 
إســنــاد دور أمــيــركــا فــي سوريا 
إلـــــــى الــــــخــــــارج إلـــــــى تــــركــــيــــا أو 
إسرائيل مثلاً، سواء في احتواء 
التوسع الإيراني، أو التعامل مع 
النفوذ الروسي، أو إزالــة بقايا 
«داعش»، أو مواجهة الأسد على 
أمن واستقرار الإقليم، وأن تكون 
زيارة وزير الخارجية للمنطقة 

للتشاور وليس للتبليغ.

العراقيون يصوّتون للمدنية
سجّلت بــغــداد لنفسها عشيّة العام 
الــجــديــد أنــهــا الــعــاصــمــة الأكــثــر احــتــفــالاً 
إلــى شوارعها تلك  بمقدمه. الذين نزلوا 
ـــدّروا بأربعة ملايين نسمة. هذا 

ُ
ق الليلة 

يــزيــد عــلــى نــصــف عـــدد ســكــانــهــا، فيما - 
دّر عدد المحتفلين على ضفتي 

ُ
للمقارنة - ق

نهر التيمز في لندن بمائة ألف نسمة.
ربما كانت ثمة مبالغة في التقدير، 
لــكــنّ المــؤكــد أن الاحــتــفــال الــبــغــدادي كــان 
مليونياً، وهــو مــا يحصل للمرة الأولــى 

في تاريخ هذه المدينة بالمناسبة إيّاها.
ــت شـــــوارع الأحـــيـــاء الــرئــيــســيــة،  غــصَّ
الـــكـــرادة والـــجـــادريـــة والمــنــصــور وزيــونــة 
والأعـــظـــمـــيـــة، بــالمــحــتــفــلــين مـــن الــجــنــســين 
وكــل الأعــمــار، بل امــتــدّت الاحتفالات إلى 
بعض الأحــيــاء الشعبية المزدحمة. المدن 
الكبيرة الأخرى، كالموصل والبصرة ومدن 
إقليم كردستان اجتاحتها كذلك احتفالات 
كــبــيــرة عــلــى نــحــو لافـــت، والأهــــم أن المــدن 
الموصوفة بأنها مقدّسة (دينية) كالنجف 
وكربلاء وسامراء اكتسحتها الموجة هي 
أيــضــاً. ولــوحــظ أن مــدن المنطقة الغربية 
المعروفة بحياتها الاجتماعية المحافظة، 
كــالــرمــادي، احتفلت كــذلــك... بالمختصر 
العراق كلّه استقبل العام الجديد كما لم 

يحصل في تاريخه.
فـــالاحـــتـــفـــالات  هــــــذا وراءه «ســــــــــرّ»، 
المبالغ فيها كــانــت رســالــة مــن العراقيين 
إلــى كــلّ من مفتي الديار العراقية مهدي 
الصميدعي ورئيس الوقف الشيعي علاء 
المـــوســـوي الــلــذيــن تــوافــقــا فـــي الــتــصــريــح 
بحرمة تهنئة المسيحيين في عيد ميلاد 
المسيح والاحتفال بمقدم السنة الجديدة، 
ما استفزّ الكثير من العراقيين، وبخاصة 
جيل الشباب الحانق على أوضاع البلاد 
ف 

ّ
المُكث المُزرية. لكنّ رسالة بهذا التعبير 

ي والشيعي 
ّ
إنما تتجاوز رجلي الدين السن

إلــى ســائــر المــؤســســات الدينية المحافظة 
وأحــزاب وجماعات وميليشيات الإسلام 
السياسي الحاكمة التي سعت على مدى 
خمس عشرة سنة لمحو مدنية المجتمع 

العراقي وتعديل نزوعه العلماني.
على الدوام كان العراقيون من سكان 
المدن الكبيرة التي عاش فيها المسيحيون 
مع المسلمين، فضلاً عن اليهود والصابئة 
ئون 

ّ
المندائية وجماعات دينية أخرى، يهن

المــســيــحــيــين وســـواهـــم بــأعــيــادهــم مثلما 
يفعل غير المسلمين فــي أعــيــاد المسلمين 

ومناسباتهم الدينية.
والمسيحيون العراقيون بالذات، وكذا 
اليهود، كانت لهم أدوار مميّزة في الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي المـــدن مــنــذ مطلع الــقــرن 

المـــاضـــي بــعــد تــأســيــس الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
الحديثة، فمنهم أوائل الأطباء والمعلمين 
والمـــهـــنـــدســـين والــــحــــرفــــيــــين، كـــمـــا مــنــهــم 
رواد الــثــقــافــة والــفــكــر والــصــحــافــة والــفــن 
والــســيــاســة الــذيــن أرســــوا دعــائــم نهضة 
عــراقــيــة تـــوازت فــي مستواها مــع نهضة 

مصر ولبنان.
لم تكن هناك حساسية لدى العراقيين 
حـــــيـــــال تـــهـــنـــئـــة المـــســـيـــحـــيـــين وســـــواهـــــم 
بأعيادهم وحتى مشاركة البعض فيها. 
أمّـــــا احـــتـــفـــالات رأس الــســنــة الـــتـــي ظــلّــت 
حــتــى أواســــــط الـــقـــرن المـــاضـــي مــقــتــصــرة 
على النخبة المدينية بصرف النظر عن 
ديانتها، بدأ نطاقها يتوسّع منذ أواسط 
عقد الستينات، ومما ساعد في ذلك البثّ 
الــعــراق  بــدأ فــي  الـــذي  التلفزيوني المبكر 
بــلــد عـــربـــي آخــــر (١٩٥٦). وفــي  قــبــل أي 
السبعينات وبعدها صار شائعاً إحياء 
حفلات الميلاد ورأس السنة ليس في بيوت 
المسيحيين والمسلمين فقط، وإنما أيضاً 
في النوادي الاجتماعية التي ازدهرت في 
العاصمة بــغــداد والمـــدن الكبيرة الأخــرى 
حينئذ، وكان كبار المغنين والموسيقيين 
يُحيون الحفلات التي تتواصل إلى فجر 
اليوم التالي الذي جعلته الدولة يوم عطلة 
وطــنــيــة. وكـــان يــجــري الإعـــلان عــن أماكن 
ومواعيد الحفلات عبر الصحف اليومية.
الـــذي  الـــجـــديـــد، بــعــد ٢٠٠٣،  الـــنـــظـــام 
قـــــدّم نــفــســه بـــديـــلاً لــديــكــتــاتــوريــة صـــدام 
المـــتـــوحّـــشـــة، تــــعــــرّض مـــعـــه المــســيــحــيــون 
وســــائــــر مــــا يُــــعــــرف بـــالأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة 
إلـــــى ســـيـــاســـة تــمــيــيــز لــــم يــشــهــد الـــعـــراق 
الــيــهــود الــذيــن هُــجّــروا  لها مثيلاً إلا مــع 
عنوة من البلاد منتصف القرن الماضي. 
هــــذا الــتــمــيــيــز أرســـتـــه جــمــاعــات الإســــلام 
السياسي الحاكمة، ما دفع بمئات الآلاف 
من المسيحيين للهجرة خــارج العراق أو 
إلى إقليم كردستان. وظهر لاحقاً أن من 
دوافــع الحملة ضد المسيحيين وسواهم 
حـــمـــلـــهـــم عـــلـــى الـــتـــخـــلّـــي عـــــن عـــقـــاراتـــهـــم 

وأعمالهم وتركها لتستحوذ عليها قوى 
ذة في السلطة وعناصرها، أو بيعها 

ّ
متنف

بأسعار متدنية.
المسيحيون كانوا أيضاً هدفاً مباشراً 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــتــي نــشــطــت في 
الــعــراق، وبخاصة «القاعدة» و«داعــش»، 
فقد جرى تفجير الكثير من الكنائس في 
عمليات انــتــحــاريــة فــي بــغــداد والــبــصــرة 

والموصل ومدن أخرى.
الحملة ضد المسيحيين بدت السلطة 
ها 

ّ
الــعــراقــيــة عــاجــزة عــن مواجهتها، لكن

لاقـــت اســتــهــجــانــاً شــديــداً مــن الــعــراقــيــين، 
وبــخــاصــة الــنــخــبــة مــنــهــم، الـــذيـــن حــرص 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عـــلـــى إظــــهــــار الــتــضــامــن 
والتعاطف العلني معهم. قــوى الإســلام 
السياسي والمؤسسات الدينية المحافظة 
ذت في الحكم بعد ٢٠٠٣ تراجعت 

ّ
التي تنف

الــســنــوات الأخــيــرة  فــي  شعبيتها كــثــيــراً 
الــدولــة،  الــذريــع فــي إدارة  بسبب فشلها 
ي مظاهر الفساد الإداري والمالي 

ّ
وتفش

في صفوفها، ما أثار نقمة الناس عليها، 
وهــــو مـــا تـــبـــدّى فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأخــيــرة (مــايــو /أيـــار/ ٢٠١٨) 
التي قاطعتها أغلبية الناخبين، ثــم في 
حركة الصيف الاحتجاجية الكبيرة التي 
لت امتداداً للحركة المتجددة سنوياً منذ 

ّ
مث

٢٠١١، وتركّزت في المحافظات الجنوبية 
والوسطى (الشيعية).

الاحتفال العراقي الأسطوري بمقدم 
الــعــام الــجــديــد هــو رســالــة شعبية أخــرى 
بالغة الــقــوة إلــى رجــال الــديــن المحافظين 
ومؤسساتهم وأحزاب الإسلام السياسي. 
الــرســالــة تــقــول بــوضــوح إن الــعــراقــيــين لا 
يرغبون في الحكم الديني، إنهم يستفتون 
لعلمانيتهم ولمــدنــيــتــهــم. هـــذا مــا فهمته 
جــيــداً المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة الــعــلــيــا، وهــي 
مــؤســســة مــعــتــدلــة نــســبــيــاً بــالمــقــارنــة مع 
غيرها، فالمرجع الأعلى علي السيستاني 
لــم يــتــأخــر فــي إصــــدار فــتــوى مـــضـــادّة لما 
صــــرّح بـــه مــفــتــي الـــديـــار ورئـــيـــس الــوقــف 
الــشــيــعــي، ويـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة أكــد 
خــطــيــب كــــربــــلاء، وهــــو مـــن أبـــــرز ممثلي 
السيستاني، فتوى المرجع الأعلى، بل إنه 
نددّ بقوّة بفتاوى التحريم معتبراً إياها 
«تــســقــيــطــاً خــطــيــراً» لــواحــد مــن مــكــونــات 

المجتمع العراقي مهدّداً للسلم الأهلي.
لــن تسعى أحـــزاب الإســلام  بالتأكيد 
السياسي والمؤسسات الدينية المحافظة 
إلــــى فــهــم مــضــمــون رســـالـــة رأس الــســنــة 
لــتــعــدّل مـــن ســيــاســاتــهــا الــفــاشــلــة... هــذا 
لــه نتيجة واحــــدة هــي مواجهة  ســتــكــون 

مأزق أكبر من مأزقها الراهن.

عدنان حسين

جولة بومبيو... تكتيكات متغيرة واستراتيجيات ثابتة
مــــع الـــــزيـــــارة الـــفـــريـــدة مــن 
أمــيــركــي كبير  نوعها لمــســؤول 
مــــثــــل مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، رجــــل 
الاستخبارات أولاً والخارجية 
إلــى طــول أمد  ثانية، وبالنظر 
الــــزيــــارة، يــبــقــى الـــســـؤال؛ مـــاذا 
هناك؟ وما هي ما ورائياتها، 
ولا ســـيـــمـــا فــــي مــنــطــقــة تــعــجّ 
بــــــــالإشــــــــكــــــــالــــــــيــــــــات المــــــعــــــقــــــدة 

والمتشابكة؟
قبل البحث عن تفصيلات 
الــزيــارة، ربما لا بــد لنا مــن أن 
نقرّ بأن قرارات الرئيس ترمب 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، عــطــفــاً 
عــلــى تــصــريــحــاتــه، قـــد أربــكــت 
وأركــــــــان  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الـــدولـــة العميقة هــنــاك إربــاكــاً 
كثيراً. أما حلفاء واشنطن في 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــلــيــس ســـراً 
الــهــواجــس انتابتهم  الــقــول إن 
مــن جـــراء «رؤيــــة» سيد البيت 
الأبـــيـــض. وبـــــات الــــســــؤال؛ هل 
هــي بــدايــة الانــســحــاب الشامل 
والكامل الأميركي مــن منطقة 
نفوذ أميركا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى الساعة؟

لــعــل الــــقــــرار الأكـــثـــر إثــــارة 
لـــلـــجـــدل كــــــان الانــــســــحــــاب مــن 
ســـــوريـــــا، وفــــــي أول اجـــتـــمـــاع 
لــــلــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب مــــــع أركـــــــان 
حــكــومــتــه بــعــد مــوســم الأعــيــاد 

قـــــال بـــالـــنـــص: «لا يـــوجـــد فــي 
سوريا سوى الرمال والمــوت». 
ولهذا بدا وكأن صراعاً أميركياً 
داخــلــيــاً قــد جـــرت بــه المــقــاديــر، 
أبــطــأ إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن طــرح 

الانسحاب من سوريا.
يدرك القائمون الحقيقيون 
عـــــلـــــى صـــــنـــــاعـــــة الــــســــيــــاســــات 
قـــوة  الأمـــيـــركـــيـــة أن أي مـــربـــع 
تـــفـــرغـــه أمـــيـــركـــا مــــن نـــفـــوذهـــا، 
حـــــكـــــمـــــاً ســــــــــــوف يــــــــصــــــــبّ فـــي 
مصلحة المثلث الشرقي (إيران 
وروســـيـــا وتــركــيــا)، وهـــو آخــر 
مــا يتطلع إلــيــه الــجــنــرالات في 
البنتاغون، أو منظرو السياسة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــخــــارجــــيــــة، 
عــطــفــاً عـــلـــى رجـــــــالات لانــغــلــي 
مـــــن الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــين، ذلــــك 
لأنـــــــه يـــعـــنـــي تـــقـــلـــص حـــضـــور 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
وإعـــــــلان زمـــــن أفـــولـــهـــا، وفــتــح 
الطريق أمام «استعلان» أقطاب 
دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة، وبـــالـــنـــهـــايـــة 
سحق ومحق «مــشــروع القرن 

الأميركي».
يحمل الوزير بومبيو إلى 
الــحــلــفــاء رســـائـــل وتــطــمــيــنــات 
الــشــراكــة الأميركية معهم  بــأن 
لـــن تــنــفــصــم عـــراهـــا، وأنــــه وإن 
تغيرت التكتيكات في ميادين 
الــــنــــار، إلا أن الأهـــــداف  ضــــرب 

والاستراتيجيات الرئيسة لن 
تتعدل أو تتبدل، فأميركا لم يعد 
همها الأول والأخير الآن النفط 
العربي، بقدر إدراكها الأهمية 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
للمنطقة، في سياق التحولات 

الجيوبوليتكية العالمية.
يـــــــذكـــــــر مـــــــــســـــــــؤول رفـــــيـــــع 
فــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المـــثـــال أن المملكة  عــلــى ســبــيــل 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة تــشــكــل 
دعــــامــــة لـــلاســـتـــقـــرار فــــي كــثــيــر 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، وأنــــــه لا يــمــكــن 
بحث الصراع في اليمن ودعم 
نتائج عملية السويد بمعزل 
الــريــاض، فيما يشير إلى  عــن 

الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
بـــأنـــهـــا دولـــــــة شـــريـــكـــة شـــراكـــة 
اســتــراتــيــجــيــة لـــواشـــنـــطـــن فــي 
إطــــار قــضــايــا جــوهــريــة تمس 

أمن المنطقة.
أمـــــــــــــا عــــــــــن مـــــــصـــــــر الـــــتـــــي 

اخــتــارهــا بومبيو 
لـــــــيـــــــلـــــــقـــــــى فـــــيـــــهـــــا 
خـــــطـــــابـــــاً شـــــامـــــلاً 
بالقضايا  يتعلق 
الإقـــــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــيـــــــــة، 
فــــــــمــــــــردّه بـــحـــســـب 
المــــــــــصــــــــــدر عــــيــــنــــه 
يــعــود إلـــى «مــوقــع 
مـــصـــر الــجــغــرافــي 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
وثـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

الــديــمــوغــرافــي وأهــمــيــتــهــا في 
المنطقة».

هـــل هـــي مــقــاربــة أمــيــركــيــة 
براجماتية جديدة للسياسات 
في الشرق الأوسط، ومع العالم 

العربي تحديداً؟
المثير أنــه فــي الــوقــت الــذي 
يـــــتـــــوجّـــــه فــــيــــه بــــومــــبــــيــــو إلــــى 
والأردن ودول مجلس  مــصــر 
التعاون، نجد مستشار الأمن 
القومي جــون بولتون يمضي 

فــــي طـــريـــق أنـــقـــرة 
وتــــل أبـــيـــب، وكـــأن 
المشهد هــو إعــادة 
رســــــــــــم الــــــــصــــــــورة 
مـــــــــــــــــــرة جــــــــــديــــــــــدة 
وكـــامـــلـــة، بـــعـــد أن 
بــــــــــدت مـــلامـــحـــهـــا 
تــبــهــت وأجـــزاؤهـــا 
تتفرق بما يُحدث 
خسائر مستقبلية 
لــلاســتــراتــيــجــيــات 

الأميركية الدولية.
الجزئية التي ركزت عليها 
المــتــعــددة المتصلة  التحليلات 
بــــــزيــــــارة بـــومـــبـــيـــو وبـــولـــتـــون 
موصولة ما بين سوريا وإيران، 

فـــقـــد بـــــدا واضــــحــــاً أن صــقــور 
واشنطن كبحوا جماح ترمب، 
الــحــديــث عــن الانسحاب  فبعد 
الـــــفـــــوري مــــن ســـــوريـــــا، يــجــمــع 
الــكــل أنـــه مـــا مـــن جــــدول زمــنــي 
لــــهــــذا الانــــســــحــــاب فــــي الـــوقـــت 

الحاضر، وأنه لو كان ترمب قد 
اتخذ القرار بسحب القوات من 
سوريا، فإن هذا سيتم بطريقة 
مخططة ومتناسقة مع الحلفاء 
والــشــركــاء لــضــمــان عـــدم خلق 
مساحات أو ثغرات يستغلها 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــون، وهـــــــو حـــديـــث 
يـــكـــاد المــــــرء فـــيـــه يــســتــمــع إلـــى 
نتاج خــبــرات مؤلمة لانسحاب 
أميركي متعجل من العراق عام 
٢٠١١، وما تلا ذلك من كوارث 

حاقت بالمنطقة برمتها.
يدرك الأميركيون العارفون 
بــــبــــواطــــن الأمــــــــــور ومـــــســـــارات 
الــســيــاســة والــنــفــوذ الــدولــيــين، 
أمــــيــــركــــيــــاً مــــرة  انــــســــحــــابــــاً  أن 

واحـــدة مــن ســوريــا هــو فرصة 
ذهـــبـــيـــة لإيـــــــران كــــي تـــجـــد لــهــا 
طـــرقـــاً، ولـــيـــس طــريــقــاً واحـــــداً، 
لتنفيذ مخططاتها في المنطقة، 
إلـــى لبنان  وأخــطــرهــا «درب» 

ومنه إلى إسرائيل.

التغير التكتيكي الأميركي 
بــــدا واضـــحـــاً فـــي الــتــســريــبــات 
التي انطلقت في وقــت مواكب 
لــــلــــزيــــارة، مــــن خـــــلال مـــســـؤول 
أميركي رفيع المستوى، يرافق 
لــقــنــاة «NBC». وهــي  بــولــتــون 
تــتــعــلــق بــاحــتــمــالات أن تُــبــقــي 
نـــحـــو ٢٠٠ مــن  أمــــيــــركــــا عـــلـــى 
جـــنـــودهـــا فــــي قــــاعــــدة الــتــنــف 
جــنــوبــي ســوريــا، عــلــى اعتبار 
أنها تلعب دوراً مهماً في الحد 

من نفوذ إيران في المنطقة.
انــــــزعــــــج الــــجــــمــــيــــع داخــــــل 
أميركا وخارجها منذ أن تكلم 
تـــرمـــب الأســــبــــوع المــــاضــــي عــن 
إيــران التي تتغير والتي بدأت 
بسحب رجــالاتــهــا مــن الــعــراق 
ومـــن ســـوريـــا، وهـــو مــا ينافي 
ويجافي الحقائق، فهل يجيء 
بـــومـــبـــيـــو وبــــولــــتــــون لـــيـــداويـــا 
الــــجــــراحــــات الـــتـــي نــجــمــت عــن 
الــتــخــبــط الـــرئـــاســـي الأمــيــركــي 

الأيام الماضية؟
مـــن الــــواضــــح أن مــجــابــهــة 
التمدد والغرور الإيراني تأتي 
في مقدمة أهــداف الزيارة، ولا 
سيما أن إيران أرسلت الأسبوع 
المنصرم إشارات جنونية، كان 
لا بــــد لـــهـــا مــــن أن تــثــيــر حــنــق 
وغـــــضـــــب الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، مــثــل 
الصواريخ التي تجري عليها 

إلــى الفضاء  تجارب لإطلاقها 
الــــــخــــــارجــــــي، وحــــــديــــــث قـــائـــد 
البحرية الإيــرانــيــة عــن إرســال 
قــطــع مــن الأســـطـــول العسكري 
إلـــــى مـــيـــاه الأطـــلـــســـي لــتــعــزيــز 
الحضور الإيــرانــي عالمياً، هذا 
مــــن جـــهـــة. ومـــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
المــنــاورات التي  للمشاركة فــي 
عــــلــــن عــــن عـــقـــدهـــا قـــريـــبـــاً بــين 

ُ
أ

الــــروس والإيـــرانـــيـــين فــي مياه 
بحر قزوين.

كيف لواشنطن أن يجول 
بــــخــــاطــــرهــــا الانـــــســـــحـــــاب مــن 
مـــنـــطـــقـــة مـــشـــتـــعـــلـــة عــــلــــى هــــذا 
الــنــحــو، بــمــا يــهــدد مصالحها 
الجوهرية في العقود المقبلة؟ 
وهـــل كـــان لــلــكــونــغــرس وبقية 
«زوايــــــــــا الـــحـــكـــم الـــثـــاقـــبـــة» أن 

تصمت؟
تـــبـــقـــى الإشــــــــــارة إلــــــى أمـــر 
مهم. هو أن الرئيس ترمب أراد 
بالفعل محاربة الإرهاب، إلا أن 
الأمــيــركــيــين أجــابــوه: «المعركة 
ضـــد (داعــــــش) لـــم تــنــتــه بــعــد»، 
وأي حديث عن انتصار نهائي، 
ومهمة قد أكملت هو «حديث 

الأوهام».
الخلاصة... زيارة جوهرية 
وأســـــبـــــوع حـــاســـم فــــي مــصــيــر 
الــــعــــلاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــــشــــرق 

أوسطية.

يحمل بومبيو إلى الحلفاء رسائل وتطمينات بأن الشراكة الأميركية معهم 
لن تنفصم عراها وأنه وإن تغيرت التكتيكات في ميادين ضرب النار 

إلا أن الأهداف والاستراتيجيات الرئيسة لن تتعدل أو تتبدل

إميل أمين

سام منسى



الــــرأي

مـــحـــاولات الــبــعــض الـــعـــودة لــلــمــاضــي وتــجــريــب المــجــرب 
وانتظار نتائج أخـــرى، ستكون نوعاً مــن العبث، ولعل منها 
المــبــادرة الــتــي سميت «إعــــادة اســتــحــقــاق» ولايـــة العهد لمحمد 
الــحــســن الـــرضـــا، والمــطــالــبــة بــه ملكاً لــلــبــلاد، وإن كــانــت نــوايــا 
المبادرين قد تكون سليمة وطيبة، فإن الدول لا تبنى بالنوايا 
الطيبة أو حتى الخبيثة منها؛ بــل بــالأفــعــال، ولــيــس ببعض 
المشاعر الجياشة للحقبة الملكية، التي من عاصرها كاملة قد 
رحل عن عالمنا، ولم يعد بيننا ليكون شاهداً عليها، وبالتالي 
من لا يزال يراهن على عودة الملكية، عبر هذا الشاب الوسيم، 
الــذي لــم يــتــولَّ أي منصب فــي حياته، قــد يكون تجربة لــه في 
إدارة البلاد، لا يدرك التاريخ كاملاً، ففي أوج الملكية عام ١٩٦٠، 
خطب إدريس السنوسي في الحكومة والشعب قائلاً: «قد بلغ 
السيل الزبى»، بعد أن استشرى الفساد في الحكومة، وبالتالي 
من عاصر الحقبة الملكية، لا ينفي وجــود الفساد والمفسدين 
والفاسدين، وذلك باعتراف الملك إدريس نفسه، وبالتالي فإن 
الحديث عن الحقبة «الملكية الفاضلة» - رغم أن الحق يقال، إن 
إدريس السنوسي في شخصه كان ملكاً فاضلاً، لم يتردد في 
الحسم في محاربة الفساد والجريمة، حتى أنه أعدم أحد أقاربه 
عندما أقدم على جريمة قتل خادم الملك إدريس، وناظر الخاصة 
الملكية، على خلفية خلاف داخل العائلة السنوسية، وتم تنفيذ 
ابــن شقيق الملكة (فاطمة  القاتل هو  الحكم، على الرغم من أن 
السنوسي) - ليس اليوم حديثاً عن الراحل إدريس ومحاسنه؛ 
بل هي محاولة للتمسح بعباءته، من دون تقديم أي مشروع 
يمكن أن يكون ضمانة للخروج من الأزمة التي تفاقمت، وعجزت 
الأمم المتحدة عن حلها، عبر مبعوثيها الخمسة، ومجلس الأمن 

بكامل الجالسين فيه.
تاريخ الملك إدريس السنوسي محبوب عند أغلب الليبيين، 
الــرجــل كــان زاهـــداً فــي الحكم، وسبق أن قــدم تنازله عن  لكون 
العرش أكثر من مرة، وقبوله وتسليمه بالتغيير في ليبيا عندما 
كان في اليونان، ولم يطالب الملك إدريــس - رحمه الله - طيلة 
سنوات المنفى، بالعودة إلى الملكية في ليبيا، ليطالب بها اليوم 

من هو في الترتيب الثالث من حيث الخلافة الافتراضية.
فالسيد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يقول 
إنه «وريــث» الملك الراحل إدريــس السنوسي، في عرش ليبيا، 
ليس أحــد أبنائه من صلبه، ولا إخوته، كما أن السيد محمد 
الرضا ليس هو الابن الأوحد للسيد الرضا الذي كان هو الآخر 
ولياً للعهد في ليبيا، وبالتالي فالسيد محمد السنوسي يقع 
في المرتبة الثالثة في ترتيب «الخلافة» المفترضة لعرش ليبيا، 
التي لم يعرفها محمد السنوسي، ولا وطئت قدمه أرضها منذ 
الــعــودة  قـــرار  انــقــلاب عــام ١٩٦٩، ولا يملك  خــروجــه منها بعد 
الــتــي جـــاءت أصـــلاً بتوافق وولادة عسيرة وسجال  للملكية، 
طويل، كان الرافض فيها يجاهر برفضه، من القبول بإدريس 
المــوحــدة، وخاصة أن إدريــس كان  السنوسي ملكاً على ليبيا 
أميراً على برقة، وليس على عموم ليبيا، التي تشكلت بقرار من 
الأمم المتحدة بتوحيد أقاليم ثلاثة، هي برقة وطرابلس وفزان.
السيد محمد الحسن الرضا، المقيم خارج ليبيا، لا أعتقد 
أنه يمتلك مفتاح الحل، في بلد تغير فيه الكثير لأكثر من نصف 
قرن عن تاريخ حكم عمه إدريس السنوسي، ناهيك عن افتقار 
الليبية، تكون محل  السيد الرضا لرؤية حل واضحة للأزمة 

إجماع ليبي.
المطالبة بعودة الملكية ليست حكراً على بعض ناشطات 
المجتمع المدني؛ بل كشفت جريدة «لا برس» الإيطالية أنه يجري 
تشكيل «لوبي دولــي» لتمكين محمد السنوسي من استعادة 
عــرش إدريــس السنوسي، رغــم نفي محمد السنوسي لوجود 
مثل هذا اللوبي الدولي، الذي يعتبر تدخلاً خارجياً في الشأن 
الليبي، ويعتبر استقواء بالخارج، إن صــدق خبر «لا برس» 

الإيطالية.
الواقع يؤكد أن ليبيا لن تعود ملكية ولا حتى جماهيرية، 
«داعـــش»، وإذا رغــب السيد محمد الرضا  لــــ ولــن تــكــون ولايـــة 
السنوسي، أو حتى السيد سيف الإسلام معمر القذافي، فعليهم 
التوجه إلى صندوق الانتخابات، وهو الفيصل في تحديد حاكم 
ليبيا، تحت قبة البرلمان والدولة المدنية الديمقراطية، فليبيا 
ليست تركة أو ميراثاً تتنازعه بعض العائلات، إنها أكبر من 
ذلك بكثير، وستنهض من أزمتها، بعزم رجال الجيش الوطني، 
الذين منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وخاصة هي الآن 
تحقق مراحل متقدمة في التخلص من الإرهــاب والإرهابيين، 
بعد استعادة الجيش الليبي لزمام المبادرة، والتخلص من كثير 
من جيوب «داعــش» وأخــواتــه، وملاحقة باقي فلول ومطاريد 

القاعدة و«داعش»، بذرة «الإخوان» في العالم.

غسان شربل

آدم مينتر*
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«المعركة الكبرى» لم تكن هناك
سرقت الحرب السورية والحروب 
التي دارت على أرض هذا البلد، مباشرة 
أو بالواسطة، أنظار العالم على مدى 
ســـنـــوات. ولا غــرابــة فــي الأمــــر. ســوريــا 
دولـــة أســاســيــة فــي المــنــطــقــة بموقعها، 
وما يحدث فيها يعني الدول المجاورة 
وتوازنات الإقليم وتجاذباته ونزاعاته، 
وبينها الــنــزاع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. 
يضاف إلى ذلك أن سوريا كانت أيضاً 
مــســرحــاً لــتــدخــلات الـــــدول الــكــبــرى من 
مـــواقـــع مــتــنــاقــضــة ومــتــنــافــســة، فــضــلاً 
عـــن مــعــركــة واســـعـــة ضـــد الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية. ولا يغيب أيضاً أن الأحداث 
فــي ســوريــا اعــتــبــرت حلقة مــن حلقات 
ما سمي «الربيع العربي». وهي حلقة 
أنــجــبــت مــأســاة الــنــازحــين والــلاجــئــين، 
خصوصاً بعدما سلك سوريون كثيرون 

طريق أوروبا.
كانت الحرب في سوريا مجموعة 
حــــروب مــتــبــايــنــة المــصــالــح والأهـــــداف، 
تـــفـــتـــرق فــــي مـــحـــطـــات، وتــــتــــداخــــل فــي 
أخـــرى. ودفــعــت حــدة المــواجــهــات كثيراً 
إلــى الذهاب  من السياسيين والمعلقين 
بعيداً في التحليلات والمخاوف. بينهم 
من اعتقد أن «المعركة الكبرى» تدور على 
أرض ســوريــا، وأن نتائجها ستحدد 
موازين القوى الدولية والإقليمية في 
المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما قلب 
اللاعب الروسي الطاولة على الآخرين 
بتدخله العسكري المباشر. وثمة تخوف 
أن تطلق التدخلات الكبرى في سوريا 
أزمة شبيهة بأزمة الصواريخ الكوبية 
فـــي مــطــلــع الــســتــيــنــات، الـــتـــي وضــعــت 

يــومــهــا أمــيــركــا والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
على شفير مواجهة نووية.

لا أريد أبداً التقليل من حجم الأزمة 
السورية والمأساة السورية. لم تختتم 
هــــذه الأزمـــــة بـــعـــد، وإن تــكــن اتــضــحــت 
بعض الخطوط العامة لنتائجها. ولا 
الــنــتــائــج ستترك  إنــكــار أن هـــذه  يمكن 
بصماتها على ســوريــا نفسها وعلى 
بعض العلاقات في الإقليم. لكن بسبب 
الطبيعة الداخلية والإقليمية للأزمة، 
لا بد من التمهل قليلاً قبل إعداد لائحة 
كــامــلــة بالخسائر والأربـــــاح. فــالأقــوى 
فـــي الـــحـــرب لــيــس بـــالـــضـــرورة الأقــــدر 

فـــــــــي الإعـــــــــمـــــــــار. 
وحــســابــات كبار 
المـــــــتـــــــدخـــــــلـــــــين لا 
تـــتـــطـــابـــق دائـــمـــاً 
مــــــــع حـــــســـــابـــــات 
حـــــــــلـــــــــفـــــــــائـــــــــهـــــــــم 
المــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــين. 

يــــضــــاف إلـــــــى ذلـــــــك أن مـــنـــطـــق الأيـــــــام 
المـــــذعـــــورة يــخــتــلــف عــــن مــنــطــق الأيـــــام 
التي لا تشبهها. وهناك من يعتقد أنه 
الــتــســرع أن تحتفل هــذه الجهة أو  مــن 
تلك بوجودها العسكري على الأرض 
الــســوريــة؛ لأن الــشــعــب الـــســـوري ليس 
الــوصــايــات أو الرغبة  مــعــروفــاً بتقبل 
فــي الــتــعــايــش طــويــلاً مــع أعـــلام كثيرة 

على أرضه.
إنــكــار أن الأزمـــة السورية  لا يمكن 
ــرت لفلاديمير بوتين فرصة مواتية 

ّ
وف

لإبلاغ العالم أن روسيا جديدة قد ولدت 
على الصعيد الدولي، وأنه على الغرب 

أن يــنــســى روســـيـــا المــســتــضــعــفــة غـــداة 
الانهيار السوفياتي والمصابة بعقدة 
أفغانستان، على غــرار إصــابــة أميركا 
سابقاً بعقدة فيتنام. لكن لا بد من تذكر 
أن روســيــا كــانــت حــاضــرة فــي ســوريــا 
قــبــل تــدخــلــهــا، وأن أمــيــركــا فـــي عــهــدي 
باراك أوباما ودونالد ترمب اعتبرت أن 
الفوز بسوريا لا يستحق إنفاق بلايين 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين.  الــــــــدولارات ودم 
تـــصـــرفـــت واشــــنــــطــــن عـــلـــى أســـــــاس أن 
مرابطة الجيش الروسي في سوريا لا 
تشكل انقلاباً على موازين القوى، ولم 
تتعامل مع مجريات المعركة في سوريا 

بــوصــفــهــا المــعــركــة الأخـــيـــرة أو المــعــركــة 
الكبرى. وهناك من اعتقد في واشنطن 
أن سوريا ستتحول عبئاً على المنتصر 
فيها؛ لأنــه سيتحمل عملياً مسؤولية 
إعادة إعمارها أو الاضطرار إلى توزيع 
الأربــاح على آخرين إذا كان عاجزاً عن 

القيام بهذه المهمة.
يــــمــــكــــن قـــــــــول شـــــــــيء مـــــشـــــابـــــه عـــن 
لاعبين إقليميين. فإيران ساهمت عبر 
«مــســتــشــاريــهــا» والميليشيات التابعة 
لها فــي منع إســقــاط الــنــظــام الــســوري، 
وتــمــتــلــك الــيــوم حــضــوراً مــيــدانــيــاً على 
الأرض السورية، وربما داخل النسيج 

السوري نفسه. لكن لا بد من الالتفات 
إلى أن سوريا ما قبل الحرب كانت حليفاً 
كاملاً لإيران. ثم إن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو؛ هل مشكلة النظام الإيراني 
هــــي فــــي ســــوريــــا أم داخـــــــل الــخــريــطــة 
الإيـــرانـــيـــة؟ وهـــي اقــتــصــاديــة بــالــدرجــة 
الأولـــــى يــفــاقــمــهــا بــلــوغ الـــثـــورة عامها 
الأربــعــين مع استمرار رفــض الممسكين 
الــتــحــول إلــــى دولـــــة طبيعية  بـــقـــرارهـــا 
أو شــبــه طبيعية، عــلــى غـــرار مــا حــدث 
لثورات أخــرى أنقذت نفسها باعتناق 
منطق الــدولــة والمــؤســســات فــي الداخل 
والخارج. تركيا أيضاً وسّعت حضورها 
المــــــيــــــدانــــــي عــلــى 
الأرض السورية، 
متذرعة بالخطر 
الــــــــــكــــــــــردي عـــلـــى 
أمــنــهــا الــقــومــي. 
لــكــن هـــل مشكلة 
تــــــركــــــيــــــا داخـــــــــل 
الأراضــــي الــســوريــة أم مشكلة خــيــارات 
داخــل الخريطة وخارجها؟ وهل تملك 
تركيا اقتصاداً يستطيع احتمال أعباء 

دور إقليمي كبير؟
فــــي لــــنــــدن يــعــتــقــد دبـــلـــومـــاســـيـــون 
وخبراء أن حروب المواقع الاستراتيجية 
فـــي الــعــالــم فــقــدت كــثــيــراً مـــن أهميتها 
الــســابــقــة. يــــرون أن «المــعــركــة الــكــبــرى» 
المفتوحة لن تدور بالأساطيل والمدمرات 
والتدخلات العسكرية. لقد تغير العالم. 
المــعــركــة الــكــبــرى تــــدور داخــــل الــســبــاق 
الاقتصادي المحموم. وهي تخاض في 
الشركات العملاقة والجامعات ومراكز 

الأبحاث. معارك تدور بأسلحة الابتكار 
والتجديد والتفوق والانتشار. معارك 
تحسمها أرقام المبيعات والاستثمارات 

والقدرة على التنافس.
يتحدث هؤلاء عن النتائج الأولية 
«المعركة الكبرى» الفعلية. وهي تشير  لـ
إلــى أن المعركة ستستمر في السنوات 
المــقــبــلــة بــين ٥ كــتــل اقــتــصــاديــة مــؤثــرة. 
هــي الــصــين وأمــيــركــا والــهــنــد وأوروبــــا 
وروسيا. ويركزون على أن هذا السباق 
الــذي لا هــوادة فيه سيتأثر بمجموعة 
عـــوامـــل. هـــي الــتــكــنــولــوجــيــا والــســكــان 
والاقتصاد بمجمله والقدرة العسكرية. 
يــشــيــرون فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى تــراجــع 
ياباني محتمل، تحت وطأة شيخوخة 
المجتمع، وإلى افتقار البرازيل وجنوب 
إلــى عناصر ضــروريــة لدخول  أفريقيا 
نـــــادي الــخــمــســة، بــيــنــهــا حــجــم الــكــتــلــة 

السكانية.
تــــــــــدور «المـــــعـــــركـــــة الـــــكـــــبـــــرى» بــين 
اقــتــصــادات ضخمة وشــركــات عملاقة. 
لـــهـــذا يــتــوقــف المـــراقـــبـــون عــنــد الــحــرب 
التجارية بين الصين وأميركا ومعركة 
خـــدمـــات الــجــيــل الـــخـــامـــس لــلإنــتــرنــت. 
وهذا ما يفسر القلق الأميركي والغربي 
مــن شــركــة «هــــــواوي» الــصــيــنــيــة، وهــي 
ثاني شركة اتصالات في العالم. فهذا 
النوع من الشركات قادر على أن يلحق 
بــالــدولــة المنافسة أضـــراراً تعجز عنها 

الجيوش.
إننا في عالم جديد، شئنا أم أبينا. 
ما دار على الأرض السورية كان مهماً، 

لكن «المعركة الكبرى» لم تكن هناك.

الصين والفوز بسباق الفضاء
نـــجـــحـــت الــــصــــين يـــــــوم الأربـــــعـــــاء 
المــــــاضــــــي فــــــي الـــــهـــــبـــــوط بـــمـــركـــبـــتـــهـــا 
الــفــضــائــيــة «تــشــنــغ ٤» عــلــى الــجــانــب 
المــظــلــم مـــن ســطــح الـــقـــمـــر، فـــي إنــجــاز 
تكنولوجي مذهل ينبئ ببروز الصين 

كقوة جديدة في عالم الفضاء.
وقــــد دفــــع زهــــو الانـــتـــصـــار بعض 
إلــى حد الشماتة،  العلماء الصينيين 
وانعكس ذلــك على تصريحات أدلــوا 
إلــى صحيفة «نــيــويــورك تايمز»،  بها 
ـــــقـــــول بــــأن  وصـــــلـــــت بــــأحــــدهــــم إلـــــــى ال
«الــصــيــنــيــين قـــد فــعــلــوا مـــا لـــم يــجــرؤ 

الأميركيون على المحاولة فيه».
الــتــي شاهدناها  إن حــالــة الصلف 
الــتــي يعيشها  المــنــافــســة  تــعــكــس روح 
بـــرنـــامـــج الـــفـــضـــاء الــصــيــنــي. فــالــصــين 
واضحة في أنها لا تتطلع إلى توسيع 
نطاق وحدود المعرفة البشرية فحسب، 
بــــل تــســعــى لأن تـــحـــل مـــحـــل الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة كـــقـــوة عــظــمــى مــهــيــمــنــة على 
الفضاء. وإذا كنا لا نزال في الستينات 
من القرن الماضي، عندما كانت وكالتا 
الــــفــــضــــاء الأمــــيــــركــــيــــة والـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
تتنافسان بشراسة مع بعضهما بعضاً، 
لــكــانــت الــصــين بــإمــكــانــيــاتــهــا الــكــبــيــرة 
وبـــتـــركـــيـــزهـــا ونـــهـــجـــهـــا المـــنـــظـــم لــغــزو 
الفضاء قد فازت بالسباق. لكن الواقع 
يقول إنه بفضل تطور صناعة الفضاء 
الأميركية فإن الصين على يقين من أنها 

ستكون الوصيفة لعقود قادمة.
الـــجـــمـــهـــوريـــة  يـــعـــنـــي هـــــــذا أن  لا 
الشعبية لا تحرز تقدماً في محاولاتها 
لاستعمار القمر لتحوله إلى فضائها 
الخارجي ليعادل البؤر الاستيطانية 

فـــــي بـــحـــر جــــنــــوب الــــصــــين - الـــهـــدف 
المنشود للي بيجيان، رئيس برنامج 

استكشاف القمر.
وتعتزم الصين خلال العقد المقبل 
إطــــلاق مــحــطــة فــضــائــيــة لاســتــكــشــاف 
كـــوكـــبـــي المــــريــــخ والمــــشــــتــــري، وكـــذلـــك 
إرسال بعثات لدراسة الكويكبات، وفي 
الوقت نفسه مواصلة تطوير مساعي 
إعـــادة اســتــخــدام الــصــواريــخ وغيرها 
من المركبات لتعزيز غزوها للفضاء. 
وتــــســــتــــهــــدف الـــــصـــــين إرســـــــــــال بــعــثــة 
بشرية إلى الفضاء بحلول عام ٢٠٣٠، 

وكـــــذلـــــك إرســــــال 
مـــــــســـــــتـــــــعـــــــمـــــــرة 
دائمة إلى هناك 
بحلول منتصف 

القرن الحالي.
وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــنــــقــــيــــض، فــــإن 

طــمــوحــات وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
«ناسا» تبدو محدودة. فرواد الفضاء 
المــدار الأرضي  الأميركيين لم يغادروا 
المنخفض منذ آخــر مــرة هبطت فيها 
المركبة «أبولو» على سطح القمر عام 
الـــولايـــات المتحدة  ١٩٧٢، فيما فــقــدت 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــطـــيـــران إلــــى «مــحــطــة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة» الـــتـــي أنــشــئــت من 
أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــين، 
بعدما أحيلت مركبة «سبيس شاتل» 

إلى التقاعد.
الــرؤســاء الجدد من  غالباً ما غير 
أولــــويــــات الـــفـــضـــاء مــمــا أجـــبـــر وكــالــة 
«نــاســا» على إلــغــاء أو إعـــادة التفكير 
في المهام بعد التخطيط لها لسنوات 

طـــويـــلـــة. الأســـــــوأ مــــن ذلـــــك أن الــكــثــيــر 
مـــــن أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس مـــــا زالـــــــوا 
إلــى «ناسا» باعتبارها أداة  ينظرون 
لإهــدار الإنــفــاق الحكومي في الدوائر 
الانتخابية ذات الارتباطات السياسية.

لــكــن ذلــــك لا يــصــف حــــال بــرنــامــج 
الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــي بـــالـــكـــامـــل، فــمــنــذ 
مــنــتــصــف عــــــام ٢٠٠٠ عـــنـــدمـــا ســمــح 
الــكــونــغــرس لــوكــالــة «نـــاســـا» بــالــبــدء 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة بــــين الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص، أصــبــح دور الوكالة 
الأهــم هو الاستثمار وتقديم المشورة 

لشركات الفضاء الخاصة. وفــي حين 
ينصب أغلب الاهتمام على مؤسسة 
«إلون ماسك لتكنولوجيا استكشاف 
الفضاء»، التي يشار إليها اختصارا 
بــاســم «ســبــيــس إكـــــس»، فـــإن صناعة 
الــفــضــاء الــتــجــاريــة تــســتــوعــب حــالــيــا 
عشرات الشركات في مجالات تتنوع 
مــا بــين الأقــمــار الــصــنــاعــيــة الصغيرة 
واســـتـــكـــشـــاف ســـطـــح الـــقـــمـــر. وكـــانـــت 
الــنــتــائــج مــذهــلــة، فــبــحــســب تــقــديــرات 
الـــتـــي تتحملها  الــتــكــلــفــة  فــــإن  نـــاســـا، 
شركة «سبيس إكس» لتطوير عمودها 
الــفــقــري المــتــمــثــل فـــي مــركــبــة الــفــضــاء 
«فــالــكــون ٩» كــانــت ستقل عــن ١٠ في 
المائة من تكلفتها لو أن وكالة «ناسا» 

قد نفذت المشروع ذاته.
غــيــر أن دعــــم «نــــاســــا» بــــدأ يــؤتــي 
ثــمــاره فــي مناطق أخـــرى أيــضــاً. ففي 
المــقــرر أن تطلق  الأســابــيــع المقبلة مــن 
شركة «سبيس إكس» رحلات اختبار 
مـــــداريـــــة لمـــركـــبـــتـــهـــا «كـــــــرو دراغـــــــــون» 
المصممة لإرسال رواد فضاء أميركيين 

إلى «محطة الفضاء الدولية».
وهــــنــــاك شـــركـــتـــان أخـــــريـــــان عــلــى 
الأقل تتطلعان لإطلاق محطات فضاء 
تــجــاريــة، حــيــث تسعى شــركــة «جيف 
بيزوس بلو أوريغين» لإطــلاق مركبة 
فـــضـــاء مـــن دون 
إلــى سطح  رواد 
القمر عــام ٢٠٢٣ 
(عــــــــــلــــــــــى غــــــــــــرار 
أهــــــــــــــداف نــــاســــا 
فـــــــــــــــــــوق ســـــطـــــح 
القمر). وتسعى 
شــركــة «ســبــيــس إكــــس» إلــــى تصميم 
الــســيــاح فــي رحلة  أكــبــر لحمل  مركبة 
حول القمر في العام نفسه. ولرغبتها 
في تشجيع الاستكشافات على سطح 
الــــقــــمــــر، أعـــلـــنـــت وكــــالــــة «نـــــاســـــا» عــن 
شراكتها مع تسع شركات تعمل على 
الــهــبــوط عــلــى سطح  تــطــويــر عمليات 
الــقــمــر. ومــــن المـــقـــرر انـــطـــلاق المــهــمــات 

الأولى خلال العام الحالي.
بــــالــــطــــبــــع فـــــــــإن الاســــتــــكــــشــــافــــات 
الفضائية لا تتعلق فقط بجني المال أو 
استعمار القمر، حيث إن العلم يظل هو 
الدافع الأهــم، وهنا نقول إن الولايات 
المتحدة تظل في الصدارة بلا منازع. 
الأســبــوع الحالي، أكمل المجس «نيو 

هورايزون» أبعد رحلة استكشافية عن 
كوكب الأرض في التاريخ (لاستكشاف 
صخرة صغيرة تبعد ٤ مليارات ميل 
عــن كــوكــب الأرض). وأطلقت «نــاســا» 
إلـــى كوكب  أيــضــا مهمة استكشافية 
المـــشـــتـــري، وأربــــــع مـــهـــام إلــــى المـــريـــخ، 
ومـــجـــســـاً شـــمـــســـيـــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

مركبتين دخلتا الفضاء بين النجوم.
لا الصين ولا أي دولة أخرى لديها 
خطة للمنافسة مع هذا السجل الحافل 
من الإنــجــازات، ولا الصين ولا غيرها 
تــمــلــك الــعــلــم ولا الـــخـــبـــرة الــهــنــدســيــة 
الــــولايــــات  لإنــــجــــاز ذلــــــك. ومـــــا دام أن 
المتحدة تــواصــل التركيز على تعزيز 
الــتــجــاريــة، وتستمر  الــفــضــاء  صناعة 
في تمويل البرامج العلمية المتطورة، 
فــلــن يــكــون هــنــاك مــجــال لــلــخــوف من 
فـــإن الفرصة  أن يسبقها أحـــد. والآن 
مــواتــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، لاجــتــذاب 
عــلــمــاء الــفــضــاء وغــيــرهــم مــن المــواهــب 
الحريصة على الاســتــفــادة مــن إحــدى 
أكثر الصناعات المبشرة، وأكثرها نمواً 

في القرن الحادي والعشرين.
ومن الواضح أن الصين لا تفكر في 
الرحلات التجارية لانشغالها بتطوير 
مستوى صناعتها، لكن هيمنة القطاع 
الحكومي الصيني يضمن أن أصحاب 
المــشــاريــع ســيــقــضــون وقــتــاً كــبــيــراً في 
السياسة بطول الوقت الذي سيقضونه 
في تصميم أنظمة الدفع. ولذلك أقول: 
«لـــــو أنـــنـــا فــــي ســـبـــاق لـــلـــوصـــول إلـــى 
الــنــجــوم، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة تظل 

الحصان الأفضل للرهان».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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حروب المواقع الاستراتيجية في العالم فقدت كثيراً من أهميتها السابقة... 
المعركة الكبرى تدور داخل السباق الاقتصادي المحموم

فقدت أميركا قدرتها على الطيران إلى «محطة الفضاء الدولية» التي أنشئت 
من أموال دافعي الضرائب بعدما أحيلت مركبة «سبيس شاتل» إلى التقاعد



بــــــحــــــث وفـــــــــــد ســــــــعــــــــودي مـــن 
قــطــاعــات مــتــنــوعــة تــعــزيــز الــفــرص 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة مـــــــــع الـــــجـــــانـــــب 
الباكستاني، وذلك خلال لقاء عقد 
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة فـــي كــراتــشــي 
بحضور عدد من ممثلي الحكومة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وقــــطــــاع الـــتـــجـــارة 

ورجال الأعمال.
وتــضــمــنــت الــجــولــة المــيــدانــيــة 
الــذي ضــمّ رجــال  للوفد السعودي 
أعــمــال الاطـــلاع على مــيــزات ميناء 
قوادر الباكستاني والإمكانات التي 
الــصــادرات  يتيحها لتسهيل نقل 
السعودية إلى دول آسيا الوسطى.

وتــــربــــط بـــاكـــســـتـــان بــــين دول 
جـــنـــوب وغـــــرب آســـيـــا إضـــافـــة إلــى 
الصين ومنطقة الخليج، ما يعتبر 
ميزة كبيرة تتيح القرب من أكبر 
أســــــواق الـــعـــالـــم بــحــســب شـــاهـــزاد 
أحـــــمـــــد خــــــــان المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 

لباكستان.
«الـــشـــرق  وأوضــــــح شــــاهــــزاد لــــ
الأوســـط» أمــس، أن بعض الموانئ 
الــبــاكــســتــانــيــة تــعــد مــمــراً لخطوط 
أنابيب الطاقة والتجارة وتدفقات 
السياح، في ظل عدد من المشاريع 

التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية 
في باكستان.

أعـــــــدت  بـــــــــــلاده  وأضـــــــــــــاف أن 
خـــريـــطـــة طــــريــــق مـــتـــســـقـــة لــلــعــمــل 
واعــتــمــدت استراتيجيات لتنفيذ 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تؤدي إلى تحقيق إنجازات، إضافة 
إلى رؤية وطنية مصممة للوصول 
إلى أهدافها وطموحاتها الوطنية.
الـــــبـــــعـــــثـــــة  إلـــــــــــــى أن  ولـــــــــفـــــــــت 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــاكــســتــانــيــة في 

السعودية تتبع خطة عمل تسلط 
الضوء على طرق ووسائل تحسين 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة والاســتــثــمــار، 
والـــــبـــــحـــــث عـــــــن فـــــــــرص لمــــشــــاريــــع 
مــشــتــركــة فــــي قـــطـــاعـــي الــتــصــنــيــع 

والخدمات.
وتطرق إلى الجهود المشتركة 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الــــطــــرفــــان ســتــوفــر 
الاستثمار في باكستان ونظامها 
الـــصـــنـــاعـــي والاســــتــــثــــمــــاري، كــمــا 
ســــيــــقــــدم الــــجــــانــــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 

حــوافــز للمستثمرين السعوديين 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة والــــــزراعــــــة 
والــتــصــنــيــع والـــتـــعـــديـــن وتــطــويــر 

البنية التحتية.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد عـــمـــر الـــراجـــح 
الــصــادرات  مستشار هيئة تنمية 
الـــســـعـــوديـــة أحـــــد أعــــضــــاء الـــوفـــد 
الـــــســـــعـــــودي الــــــــذي أجــــــــرى جـــولـــة 
ميدانية في ميناء قوادر، أن موقع 
المــــيــــنــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــي بــالــنــســبــة 
للملاحة الدولية، إذ إنه يقع غرب 

باكستان ويطل على بحر العرب 
الذي يعتبر من البحار العميقة في 
العالم والمفتوحة على المحيطات، 
وبالتالي يمكّن السفن العملاقة من 
الدخول والحركة بسهولة وهو ما 

تفضله شركات الملاحة الدولية.
وأضـــاف أن الاستثمار المالي 
والتقني الصيني البالغ ٥٤ مليار 
دولار في البنى التحتية وشبكة 
الطرق السريعة التي تربط الأقاليم 
الــرابــط بــين مدينة اكسين  بالخط 

يـــانـــغ الــصــيــنــيــة ومـــيـــنـــاء قـــــوادر 
الباكستاني سيجعل الميناء بوابة 

التجارة من وسط آسيا وإليها.
وعن أهمية الميناء بالنسبة 
لــــــلــــــصــــــادرات الـــــســـــعـــــوديـــــة قــــال 
الـــراجـــح: «المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
لـــلـــمـــيـــنـــاء بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــلاحـــة 
الــدولــيــة وارتــبــاطــه بخط السكك 
الــذي يربطه بالصين  الحديدية 
يـــجـــعـــل المــــيــــنــــاء مـــحـــطـــة مــهــمــة 
لــلــصــادرات السعودية  بالنسبة 

إلى وسط آسيا والعالم».
وتوقع مستشار هيئة تنمية 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة أن يصبح 
المـــيـــنـــاء خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الـــقـــادمـــة مــقــصــداً لــكــبــرى الــســفــن 
العالمية وبالتالي ينافس الموانئ 
الأخـــــــــرى فـــــي الــــعــــالــــم، مـــبـــيـــنـــاً أن 
المــنــتــجــات الــســعــوديــة بــجــودتــهــا 
العالية تلقى رواجاً في دول آسيا 
ولـــكـــنـــهـــا فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان لا 
تستطيع منافسة سعر المنتجات 

فـــي الـــــدول الأخـــــرى بــســبــب تكلفة 
الــــشــــحــــن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن مــوقــع 
قــــــوادر وارتـــبـــاطـــه بشبكة  مــيــنــاء 
ض تكلفة 

ّ
السكك الحديدية سيخف

الشحن ويزيد تنافسية المنتجات 
السعودية.

وعــــــــن الـــــجـــــوانـــــب المـــطـــلـــوبـــة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــائـــدة لــلــبــلــديــن قـــال 
الـــراجـــح: «لا بــد مــن حــضــور قــوي 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــســـعـــوديـــين فــي 
المــــيــــنــــاء فـــــي مـــــجـــــالات الـــخـــدمـــات 
اللوجيستية والمــســانــدة لتحقيق 
ســلــســلــة الإمــــــــداد المـــتـــكـــامـــل لــدعــم 
الــســعــوديــة وتحقيق  الــــصــــادرات 
عوائد عالية على استثماراتهم، إذ 
إن المجال لا يزال متاحاً لاقتناص 
الــتــنــافــســيــة  المــــيــــزة  الــــفــــرص ذات 
الــعــالــيــة وخــصــوصــاً فـــي مــجــالــي 
إنشاء وإدارة مستودعات التخزين 

وصناعات التعبئة والتغليف».
وتــــحــــدث عــــن مــــيــــزات تــحــفــز 
رجـــــال الأعــــمــــال، مــنــهــا أن سلطة 
المــنــطــقــة الـــحـــرة فـــي قــــــوادر تمنح 
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة لمـــدة ٢٣ عــامــاً 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وعـــــقـــــود إيــــجــــار 
لـــلأراضـــي لمــــدة ٩٩ عـــامـــاً، إضــافــة 
إلـــى تــوفــيــر ســبــل الــحــيــاة المريحة 

للمقيمين في قوادر.

الرياض: شجاع البقمي

حققت ســوق الأســهــم السعودية 
يــوم أمــس الأحــد، مكاسب قوية، جاء 
ذلـــك فــي مستهل تـــــداولات الأســبــوع، 
حيث ارتــفــع مؤشر الــســوق لأكثر من 
١٠٠ نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم 

أسهم الشركات المتداولة.
وســـجـــلـــت أســــهــــم ١٠٤ شـــركـــات 
مـــدرجـــة فـــي تـــــــداولات ســــوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة مـــكـــاســـب مـــتـــفـــاوتـــة يـــوم 
أمـــس الأحـــــد، فــيــمــا شــهــدت الــســيــولــة 
النقدية تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع 
مستوياتها التي كانت عليها خلال 

تداولات الشهر الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم 
أمــس الأحـــد على ارتــفــاع بنسبة ١٫٣ 
في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 
٧٩٣٢ نقطة، بارتفاع بلغ حجمه نحو 
بــلــغــت  تـــــــــداولات  نـــقـــطـــة، وســـــط   ١٠٢
قيمتها الإجمالية نحو ٢٫٨ مليار ريال 

(٧٤٦٫٦ مليون دولار).
ويــعــكــس الارتــــفــــاع الـــقـــوي الـــذي 
حققه مؤشر سوق الأسهم يوم أمس، 
حـــجـــم الـــثـــقـــة الـــعـــالـــيـــة فــــي تــعــامــلات 
الـــســـوق، يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بدأت فيه فترة الإعلان عن نتائج الربع 
النتائج  الرابع من العام ٢٠١٨، وهي 
التي من المتوقع أن تكون أفضل حالاً، 
مـــن مــســتــويــاتــهــا الــتــي كــانــت عليها 

خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧.
وتأتي تداولات يوم أمس الأحد، 
ضــمــن نــطــاق تـــــداولات الأيـــــام الأولـــى 
لتعاملات عام ٢٠١٩، فيما أنهى مؤشر 
سوق الأسهم السعودية تداولات عام 
٢٠١٨ على مكاسب بلغ حجمها أكثر 
من ٨ في المائة، متفوقاً بذلك على كثير 

من المؤشرات والأسواق العالمية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي شـــهـــدت فــيــه 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة خـــلال عــام 
الـــســـوق  فــــي  إدراج شـــركـــتـــين   ،٢٠١٨
الرئيسية، وشــركــة واحـــدة فــي سوق 
«نـــمـــو»، مــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الــعــام 
الحالي ٢٠١٩، عمليات إدراج أكبر في 

سوق الأسهم المحلية.
وشهدت السوق المالية السعودية 
طــــرح ٨ صـــنـــاديـــق عـــقـــاريـــة مــتــداولــة 
خلال العام ٢٠١٨، فيما شهد اكتتاب 
الـــشـــركـــتـــين المــــدرجــــتــــين فـــــي الـــســـوق 
الرئيسية عمليات تغطية تصل إلى 
قــبــل المستثمرين  المـــائـــة مـــن  فـــي   ٣٢٧

الأفراد.
وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، شــهــدت 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة خـــلال عــام 
٢٠١٨، طــرح شركة «لــجــام للرياضة» 
لمــا نسبته ٣٠ فــي المــائــة مــن أسهمها 
للاكتتاب العام، خصص ١٠ في المائة 
مــنــهــا لـــلأفـــراد، فــيــمــا تــمــت تغطيتها 
بــنــســبــة ٢٤٥ فـــي المـــائـــة، كــمــا طــرحــت 
شــركــة «الوطنية للتربية والتعليم» 
ما نسبته ٣٠٫٢ في المائة من أسهمها 
للاكتتاب العام، خصص ١٠ في المائة 

منها للأفراد، وتمت تغطيتها بـ٣٢٧ 
في المائة.

ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون فــي ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة نــتــائــج الــشــركــات 
المــالــيــة لــلــربــع الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٨، 
وهي النتائج التي دخلت فترة الإعلان 
عنها اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، 
فــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن تــكــون الــنــتــائــج 
المعلنة عند مستويات قريبة مما تم 
تحقيقه خــلال الــربــع الــثــالــث مــن عام 

.٢٠١٨
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت 
الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع 
المـــالـــي، الــــذي أعــلــنــت عــنــه الــســعــوديــة 
«رؤية  مؤخراً ضمن البرامج المحققة لـ
٢٠٣٠»، خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو تــطــويــر 
المــال المحلية، ووضعها ضمن  ســوق 
قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية في العالم.

ويــعــمــل بــرنــامــج تــطــويــر القطاع 
المــالــي على رفــع حجم وعمق وتطور 
أسواق رأس المال السعودية، وتحسين 
تـــجـــربـــة المـــشـــغـــلـــين والمـــســـتـــخـــدمـــين، 
المــال السعودية  ومكانة أســواق رأس 
على الصعيد الإقليمي «بــأن تصبح 
سوق المال السعودية السوق الرئيسية 
في الشرق الأوســط»، وعلى الصعيد 
العالمي «بأن تصبح السوق السعودية 

من أهم ١٠ أسواق عالمية».
وكانت وزارة التجارة والاستثمار 
الــســعــوديــة قــد كشفت فــي تــقــريــر لها 
عن ارتفاع مطرد في أعــداد الشركات 
والمــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة خـــــلال الـــربـــع 
الثالث من عام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة 
ذاتــــهــــا خـــــلال عـــامـــين ٢٠١٦ و٢٠١٧؛ 
وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء 
النشاط التجاري التي عملت عليها 

الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات 
الحكومية ذات العلاقة.

وسجلت أعداد المؤسسات القائمة 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٨، نمواً 
بنسبة تجاوزت ٣٥ في المائة، ليصل 
عدد المؤسسات القائمة إلى ٩٤٥٫٦ ألف 
مــؤســســة، مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 
عام ٢٠١٧، حيث بلغ عدد المؤسسات 
٨٢٤٫٧ ألــف مؤسسة، ومقابل ٧٠١٫٣ 
ألــــف مــؤســســة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 
عــام ٢٠١٦. وارتفعت أعــداد الشركات 
الــقــائــمــة بــنــســبــة ٢٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٨، لتصل  الــربــع 
إلى ١٤٨٫٨ ألف شركة، مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام ٢٠١٧ التي بلغ فيها عدد 
الشركات ١٣٣٫٦ ألف شركة، في حين 
بلغت خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن ٢٠١٦ 

نحو ١٢١ ألف شركة.
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خطة تحفيز مكسيكية للحد من الهجرة إلى أميركا
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس المكسيكي أندريا 
مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز أوبــــــــــــرادور خــطــة 
طــمــوحــة لــتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد في 
المناطق الواقعة بالقرب من الحدود 
الــــقــــائــــمــــة بـــــين بــــــــلاده والــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، مـــع تـــهـــديـــدات الـــولايـــات 

المتحدة بإغلاق الحدود.
وستخفض المكسيك ضــرائــب 
الدخل والشركات إلى ٢٠ في المائة، 

فــــي ٤٣ بــلــديــة  المــــائــــة،  مــــن ٣٠ فــــي 
فــي ســت ولايــــات جــنــوب الــولايــات 
المــتــحــدة، فـــي حـــين خــفــضــت إلـــى ٨ 
المــائــة ضــريــبــة القيمة المضافة  فــي 
في المنطقة. كما وافق قادة الأعمال 
الــنــقــابــات عــلــى مضاعفة  ومــمــثــلــو 
الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور عـــلـــى طـــول 
الحدود، إلى ١٧٦٫٢ بيزو في اليوم، 
أي مــا يــعــادل ٩٫٠٧ دولار بأسعار 

الصرف الحالية.
وقــــال لــوبــيــز أوبــــــــرادور، الـــذي 

تولى منصبه في الأول من ديسمبر 
(كــانــون الأول)، إن الفكرة من وراء 
هــذه الإجـــراءات هي تعزيز الأجــور 
ونمو الوظائف من خــلال الحوافز 

الضريبية ومكاسب الإنتاجية.
وشـــــكـــــا الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب مـــراراً مــن أن الأجــور 
المـــنـــخـــفـــضـــة فــــــي المـــكـــســـيـــك تـــدفـــع 
المكسيكيين للبحث عن فرص عمل 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــعــهــدت 
المـــكـــســـيـــك بـــتـــعـــزيـــز الأجــــــــور خـــلال 

مـــفـــاوضـــات الـــعـــام المـــاضـــي لإعــــادة 
تنظيم اتفاقية التجارة الحرة مع 

الولايات المتحدة وكندا.
وفــــــــي حــــديــــثــــه مــــــن ســـــيـــــوداد 
خــــواريــــز، مــركــز الــتــصــنــيــع جــنــوب 
إل بــــاســــو، تـــكـــســـاس، قـــــال لــوبــيــز 
أوبـــــــــــرادور الـــســـبـــت إنـــــه يــتــفــق مــع 
تــرمــب عــلــى أن الأجــــور المكسيكية 
«يجب أن تتحسن». وقد انتقد، على 
ســبــيــل المـــثـــال، أن عــمّــال الــســيــارات 
المكسيكيين يكسبون جزءاً ضئيلاً 

مما يــأخــذه نــظــراؤهــم الأميركيون 
في بلادهم، فهم يحصلون على ٣ 
دولارات في الساعة فقط مقابل أجر 
نموذجي يبلغ ٢٣ دولاراً في الساعة 

في الولايات المتحدة.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــحــظــة حــســاســة 
بالنسبة للمنطقة الحدودية. حيث 
هــــــدد تــــرمــــب فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
بإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية 
«بالكامل» إذا رفض الديمقراطيون 

تخصيص ٥٫٦ مليار دولار للتوسع 
في الجدار الذي يفصل بين البلدين.

ودخـــلـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر 
القائم  الماضي بسبب هذا الخلاف 

بين الرئيس وأعضاء الكونغرس.
وأشـــــــــــارت وزيـــــــــرة الاقـــتـــصـــاد 
المكسيكية غراسييلا ماركيز السبت 
إلـــــى أن المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة الــتــي 
الــحــوافــز الاقــتــصــاديــة  تستهدفها 
تــســهــم بـــــ٧٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي في المكسيك. وفي 
السنوات الأخيرة، قالت إن البلديات 
الــــــ٤٣ المـــدرجـــة فـــي الــخــطــة سجلت 
نمواً اقتصادياً مجمعاً بنسبة ٣٫١ 
فـــي المـــائـــة، وهــــو أعـــلـــى مـــن المــعــدل 
البالغ ٢٫٦ في المائة خلال  الوطني 

السنوات الست حتى عام ٢٠١٧.
ويعزى هذا النمو بدرجة كبيرة 
إلى قرب تلك البلديات من الولايات 
المتحدة، وتــقــول وزيـــرة الاقتصاد: 
«علينا الاستفادة من هذه القاطرة 

الـــتـــي لـــديـــنـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــر 
من الــحــدود». وأعــربــت ماركيز عن 
تفاؤلها بأن خطة التحفيز ستوجه 
المـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــار المــكــســيــكــي 

والأجنبي إلى المنطقة الحدودية.
وخطة منطقة الحدود هي جزء 
مما يسميه لوبيز أوبرادور «ستائر 
تنمية» لتدعيم ممرات مختلفة من 
الــبــلاد لكي يبقى المكسيكيون في 
بــلادهــم بــدلاً مــن الهجرة بحثاً عن 

فرص اقتصادية أفضل.

يشمل منافذ البيع في قطع غيار السيارات والإعمار والسجاد

توطين المهن في السعودية 
يدخل اليوم مرحلته الثالثة

الدمام: إيمان الخطاف

يــدخــل مــشــروع تــوطــين المــهــن في 
الــســعــوديــة الـــيـــوم (الاثــــنــــين) مــرحــلــة 
الــعــمــل  أعـــلـــنـــت وزارة  إذ  جــــــديــــــدة، 
والتنمية الاجتماعية بــدء تــوطــين ٥ 
أنشطة جديدة تضاف للأنشطة التي 
ســبــق تــوطــيــنــهــا، وتــشــمــل الــــقــــرارات 
التي ستطبق اليوم: محلات الأجهزة 
والمعدات الطبية، محلات مواد الإعمار 
والبناء، محلات قطع غيار السيارات، 
مــــحــــلات الـــســـجـــاد بــجــمــيــع أنــــواعــــه، 

ومحلات الحلويات.
اقــــتــــصــــاديــــون أن دخــــول  ويـــــــرى 
مـــشـــروع الــتــوطــين حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
مرحلته الثالثة من شأنه رفع معدلات 
مــشــاركــة الــســعــوديــين والــســعــوديــات 
الــخــاص وتقليص نسبة  فــي القطاع 
الــبــطــالــة إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، في 
ظل توقع طرح آلاف الفرص الوظيفية 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويـــــــؤكـــــــد المـــــحـــــلـــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
الدكتور سالم باعجاجة، على أهمية 
أن يــكــون الــقــطــاع الـــخـــاص جــــادا في 

استقطاب السعوديين.
وتـــوقـــع الـــدكـــتـــور بــاعــجــاجــة في 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن هذه  حديثه لـــ
الــــقــــرارات والمــــبــــادرات مـــن قــبــل وزارة 
العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة 
ستسهم في تغيير واقع سوق العمل 

وإعادة تشكيل الفرص الوظيفية.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي ظــــــل تــــوقــــعــــات 
بتراجع معدل البطالة في السعودية 
الــحــالــي ٢٠١٩. إذ تنبأ  الـــعـــام  خـــلال 
مــحــمــد الــتــويــجــري، وزيــــر الاقــتــصــاد 
ـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط، الـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي،  وال
بانخفاض ملموس في معدل البطالة 
هذا العام عن مستواه الحالي البالغ 
١٢٫٩ في المائة، مفصحا بأن مساهمة 
المواطنين السعوديين في سوق العمل 

تبلغ ٤٢ في المائة حاليا.
وعودة للقرار الذي يجري العمل به 

اليوم، اعتمدت وزارة العمل والتنمية 
الــدلــيــل الإرشــــادي لقرار  الاجتماعية 
تــوطــين مــنــافــذ الــبــيــع فـــي ١٢ نشاطاً 
اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن 
شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق 
قـــــــرار الــــتــــوطــــين إضــــافــــة إلــــــى عـــرض 
لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها 
الجهات الحكومية المشاركة في قرار 

التوطين.
ويـــوضـــح الــدلــيــل تــفــاصــيــل قـــرار 
قــصــر الــعــمــل فـــي مــنــافــذ الــبــيــع لــــ١٢ 
نـــشـــاطـــا ومـــهـــنـــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــين 
والــســعــوديــات بــمــا فــي ذلـــك الأنشطة 
المستهدفة والشروط العامة وبرامج 
الــتــي تقدمها منظومة العمل  الــدعــم 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة على 
إجــــــابــــــات عـــلـــى الـــــتـــــســـــاؤلات الأكـــثـــر 
شـــيـــوعـــا. كــمــا تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة من 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة  مــمــثــلــين مـــن وزارة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وصـــــــنـــــــدوق تــنــمــيــة 
المـــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة «هـــــــــــدف»، وبـــنـــك 
التنمية الاجتماعية، لإعــداد برنامج 
«ممكنات التوطين للأنشطة الموطنة»، 
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، 
في حين تُطبق بحق المخالف عقوبة 
مـــخـــالـــفـــة تــــوطــــين المــــهــــن المـــقـــصـــورة 
عــلــى الــســعــوديــين والـــســـعـــوديـــات، أو 
المــقــصــورة على الــســعــوديــات الـــواردة 

بجدول العقوبات والمخالفات.
إذ تضمن مشروع التوطين ثلاث 
مراحل، المرحلة الأولى تخص: محلات 
السيارات والدراجات النارية، محلات 
المــلابــس الــجــاهــزة ومــلابــس الأطــفــال 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الــــرجــــالــــيــــة، مـــحـــلات 
الأثـــــــاث المـــنـــزلـــي والمـــكـــتـــبـــي الـــجـــاهـــز، 
أمــا المرحلة  محلات الأوانـــي المنزلية. 
الـــثـــانـــيـــة فــشــمــلــت كــــلا مــــــن: مــحــلات 
الأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة، 
محلات الساعات، محلات النظارات. 
في حين جاءت المرحلة الثالثة لتدخل 
حيز التنفيذ اليوم بالأنشطة الخمس 

الجديدة.

أسهم ١٠٤ شركات أغلقت على اللون الأخضر

الأسهم السعودية تكسب أكثر من ١٠٠ نقطة في مستهل تداولات الأسبوع

متعامل يمر أمام لوحات تداول الأسهم السعودية (غيتي)

يسعى لمشاريع مشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات

وفد سعودي يبحث تعزيز الصادرات عبر ميناء قوادر الباكستاني
كراتشي: محمد العايض

جانب من لقاء الوفد السعودي مع نظيره الباكستاني (الشرق الأوسط) صورة تذكارية للوفد السعودي مع نظيره الباكستاني
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المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ضمن خططها للتحول الاقتصادي، قامت حكومة المملكة العربية 
السعودية أخيراً باستحداث هيئة حكومية تعنى بالمشتريات الحكومية 
والمحتوى المحلي. وتتجلى أهمية هذه الخطوة في عدة أمور، أولها أنها 
تدور حول المشتريات الحكومية ذاتها، فهي تشكل نسبة لا يستهان 
بها من الإنفاق الحكومي، وتتفاوت نسب هذا الإنفاق في دول العالم 
من ١٥ في المائة إلــى ٢٠ في المائة من الناتج القومي العالمي، بحسب 

منتدى الاقتصاد الدولي.
وتنخفض هذه النسبة إلى ١٢ في المائة في دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. وبكل الأحوال وبحسب هذه النسب، فإن مجموع 
ما تنفقه دول العالم على المشتريات الحكومية يقارب ٩٫٤ تريليون 
دولار. وبتقديرات الأمم المتحدة، فإن التسرب في هذه المشتريات بسبب 
الفساد وضعف الرقابة وانعدام الكفاءة قد يصل إلى ٢٥ في المائة، وهو 
ف الاقتصاد العالمي مبلغاً يزيد على تريليوني دولار سنوياً.  ما يكلِّ
وعليه فإن إيجاد جهة حكومية واحد تكون مظلة لجميع المشتريات 

الحكومية هو خطوة مبررة لزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما أن وجود مؤسسة واحدة للمشتريات الحكومية يعطيها فرصة 
لامتلاك قواعد بيانات تمكّنها من دراسة سلوك المشتريات الحكومية 
وتحسينه وزيادة الشفافية في عقود التوريد الحكومية. ويساعد أيضاً 
في تكامل المؤسسات الحكومية من خلال توحيد معايير المشتريات 
الحكومية بين مؤسسات الدولة، وتحديداً في المشتريات البرمجية، 
حيث يصعب التكامل على بعض المؤسسات الحكومية بسبب عدم 

تواؤم أنظمتها البرمجية.
أمـــا الــشــق الــثــانــي مــن الــهــيــئــة، فــهــو المــحــتــوى المــحــلــي، وهـــو الــذي 
يرتبط في كثير من دول العالم بالمشتريات الحكومية، حيث تستخدم 
 لتطوير محتواها 

ً
الحكومات مشترياتها الحكومية، أداةً استراتيجية

المحلي، من خلال دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بمنحها حق 
التزويد للمشتريات الحكومية. وبينما يندرج التدخل الحكومي في 
الحركة التجارية تحت اسم «سياسة الحماية الاقتصادية»، أو ما يعبر 
لها في 

ُّ
«الحمائية الاقتصادية»، فــإن تدخ عنه بعض الاقتصاديين بـ

المشتريات الحكومية هو حق مشروع ومتعارف عليه دولياً، ولم يسبق 
لدولة انتقاد أي دولة لاتباعها هذه السياسة.

وقد سبق لدول عدة حصر مشترياتها الحكومية (بشكل أو بآخر) 
على الشركات المحلية وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
الـــدول بريطانيا وأســتــرالــيــا وإسبانيا والــولايــات المتحدة  ومــن هــذه 

إضافة إلى دول نامية مثل الإكوادور وزامبيا وجاميكا.
واخــتــلــفــت ســيــاســات الـــــدول فـــي دعــمــهــا لــلــمــؤســســات المــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة فـــي هـــذا الـــشـــأن؛ فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــحــصــر أســتــرالــيــا 
مشترياتها الحكومية في قطاع الاتصالات والمعلومات على الشركات 
المــحــلــيــة، وقـــد يــكــون ذلـــك لــعــدة أســـبـــاب، مــنــهــا أســبــاب أمــنــيــة، أو لأن 
الحكومة الأســتــرالــيــة تــريــد تحفيز هــذا الــقــطــاع تــحــديــداً. وتــقــوم دول 
أخــرى بتخصيص نسب مــن مشترياتها الحكومية للقطاع الخاص 
المحلي. وتنبع أهمية هذا الدعم للشركات المحلية، من معاناتها في 
دخول الأسواق العالمية بسبب حجمها، وصعوبة منافستها في السوق 
المحلية بسبب وجود المنافس العالمي في اقتصاد يقوم على الانفتاح 
على دول العالم، ولذلك فإن تمكنها من الدخول في سوق المشتريات 
الحكومية دون وجــود منافس دولــي لها يخلق تنافساً بين الشركات 
المحلية، وهــو مــا يعطي هــذه الشركات حــافــزاً للنمو والتطوير. وقد 
أظهرت عدة دراسات أكاديمية وجود رابط إيجابي بين الابتكار وحصر 
الــشــركــات المتوسطة والصغيرة، وهــو ما  المشتريات الحكومية على 
يؤكد أن وجود التنافس المحلي من مصلحة الاقتصاد الوطني. كما أن 
هذه الفائدة الاقتصادية تمتد إلى خلق وظائف يحكمها توسع هذه 

الشركات ونجاح هذا الربط.
إنــشــاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خطوة في 
الاتجاه الصحيح، بحسب دراسات الممارسات العالمية، إلا أن التحديات 
كبيرة أمام رئيس مجلس إدارتها، فبريطانيا تعيد صياغة قوانين هذه 
الممارسات منذ منتصف التسعينات إلى هذه الأيام، بحسب العوائق 
التي تواجهها الشركات المحلية. ومــا يدعو للتفاؤل في هــذه الهيئة 
الــتــي تمكّنها مــن جمع وتحليل بيانات  الــقــدرات التقنية  هــو وجـــود 
المشتريات الحكومية السعودية، ومقارنتها بالقدرات المتوفرة لدى 
الشركات المحلية، مما يمكنها مــن تحديد مــراحــل انتقال المشتريات 
الحكومية بشكل تدريجي، بحسب القدرات الحالية للشركات المحلية، 
ومن ثم الانتقال إلى مراحل متقدمة تستطيع بها هذه الهيئة أن تكون 
أداة استراتيجية للحكومة السعودية في توجيه الشركات المتوسطة 
والصغيرة إلى الاستثمار في القطاعات التي ترغب الدولة في تنميتها.

د. عبد الله الردادي

وزير مالية هونغ كونغ: لا خطة
لتخفيف إجراءات كبح أسعار العقارات

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر المــالــيــة فــي هــونــغ كــونــغ، بـــاول تــشــان، في 
مـــدونـــة أمـــس إن الــحــكــومــة لــيــس لــديــهــا خــطــة لتخفيف 
إجــــراءات كبح أســعــار الــعــقــارات، بما فيها فــرض رســوم 
ضريبية على المنزل الثاني أو على المشترين من الخارج، 
حيث إن الكثير من السكان ما زالوا غير قادرين على شراء 

منازل في المدينة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» عــمــا كــتــبــه الـــوزيـــر في 
مدونته الأسبوعية باللغة الصينية أن الحكومة لا تعتزم 
أيضاً رفع الرسوم الضريبية الخاصة، والتي تفرض على 
مالكي المنازل الذين يبيعون الممتلكات خلال ثلاث سنوات 

من شرائها.
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن الـــهـــدف هـــو مــكــافــحــة المــضــاربــة 
قصيرة المــدى. وقــال إنه منفتح إزاء بحث سبل لمساعدة 
هـــؤلاء الــذيــن يــجــدون صعوبة فــي تسديد دفــعــة مقدمة، 
حــيــث تتطلب الــقــواعــد الــحــالــيــة أن يــدفــع مــالــكــو المــنــازل 
وديعة كبيرة. وأضاف أن الحكومة سوف تبحث عوامل 
من بينها مدى انخفاض أسعار المنازل وسرعته، وحجم 
المعاملات والإمداد المستقبلي للعقارات السكنية والوضع 

الاقتصادي ككل.
وبعد ١٥ عاما تقريبا من ارتفاع الأسعار التي جعلت 
سوق العقارات في هونغ كونغ من أقل أســواق العقارات 
الــشــراء فيها، تراجعت أسعار المنازل  التي يمكن تحمل 
الــتــوالــي منذ أغسطس (آب)، وهي  الــــ١٣ على  لــلأســبــوع 
أطول فترة تراجع منذ عام ٢٠٠٨، وفقاً لإحصاءات وكالة 

«سينتالاين بروبرتي إيجنسي» المحدودة.
وســاهــمــت فــي هـــذا الــتــراجــع المـــخـــاوف إزاء تكاليف 
الاقــتــراض الأعــلــى والضريبة الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق على 

الممتلكات غير المسكونة.

المشروع يوفر للمستهلك ٩٠ ٪ من الطاقة بشكلها التقليدي

«طاقات بديلة» تطمح لتعزيز الطاقة الشمسية في المنازل السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اســـتـــطـــاعـــت شـــركـــة «طـــاقـــات 
بديلة»، أن تغطي مساحة ٥ آلاف 
متر مربع بخدمة الطاقة الشمسية 
في العاصمة السعودية، وتتجه 
نــحــو المـــزيـــد، فـــي وقـــت أقــــرت فيه 
الــســعــوديــة  الــطــاقــة  هــيــئــة تنظيم 
نظام on grid»»، المتصل مع عداد 
شركة الكهرباء السعودية، ويوفر 
من خلاله المستهلك ٩٠ في المائة 

من الطاقة في شكلها التقليدي.
لــــلــــطــــاقــــة  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
 offالشمسية نظامين، الأول يسمى
 on»والنظام الثاني يسمى ،«grid
فــالــنــظــام الأول  grid» ، والأخـــيـــر، 
مـــســـتـــقـــل فــــــي عـــمـــلـــه عــــــن شـــركـــة 
الكهرباء، والثاني هو النظام الذي 
يربط مع عدادات شركة الكهرباء، 
وهــو نظام مطبق في العالم منذ 
عدة ٣٠ عاماً، وحالياً أقرته هيئة 
تنظيم الطاقة، وأصبح هذا النظام 
مفعلاً في السعودية وكان مطبقاً 
فــــي دول مـــــجـــــاورة مـــثـــل الأردن 

وتركيا».
وأوضحت أن النظام المعمول 
به حالياً يصدر كيلو واط لشركة 
الكهرباء ويأخذ مقابله كيلو واط 
من الكهرباء من شركة الكهرباء، 
من خلال العداد المربوط مباشرة 

بــهــذا الــنــظــام، حــيــث يــنــتــج نــظــام 
الطاقة الشمسية من الكيلو واط، 
يتم تخفيضه مــن الجانب الآخــر 
وهو شركة الكهرباء، ويتم حساب 
استهلاك العميل، وفقاً للمساحة 

المتوفرة على الأسطح المستغلة.
وأضــافــت أن هــنــاك دعــمــاً من 
هيئة تنظيم الطاقة، ولذلك فإنه 
الــعــدادات  مستقبلاً سيتم تبديل 
الــــعــــاديــــة بـــــعـــــدادات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

لــحــســاب الــفــائــض بــهــدف تعظيم 
فائدة العميل، من الفائض كقيمة 
مــاديــة مــدفــوعــة، فقط فــي انتظار 
إصـــــــدار الــــقــــرار قـــريـــبـــاً، حـــيـــث تــم 
الــفــراغ مــن مــســودتــه، قيد البحث 

بين شركة الكهرباء وهيئة تنظيم 
الــــطــــاقــــة، لاعـــتـــمـــاد الــقــيــمــة الــتــي 

سيشتريها العميل.
وتابعت: «هناك حاليا عملاء 
فـــي تخفيض  يـــرغـــبـــون  حـــالـــيـــون 

فــــواتــــيــــره، لا يــهــمــهــم الـــبـــيـــع، أو 
القيمة التي سيطلبونها من شركة 
الكهرباء، فهو يركب نظاماً على 
الـــتـــي يستغلها  المــســاحــة  حــســب 
لــتــخــفــيــض فـــــواتـــــيـــــره، فـــالـــنـــظـــام 
مكون من ألواح الطاقة الشمسية، 
و(فـــريـــمـــات) الــقــواعــد والــطــبــلــون 
الذي يربطه مع شركة الكهرباء».

وتــعــتــقــد أن الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
بطاريات يزيد من جدوى النظام، 
لأنـــه لــيــس هــنــاك بــطــاريــات بعمر 
افــــتــــراضــــي لمـــقـــابـــلـــة الاســـتـــهـــلاك 
الــــلــــيــــلــــي، حــــيــــث أصــــبــــحــــت تــحــل 
محلها وتوفر على العميل قيمة 
الــبــطــاريــة، فـــي الــنــظــم الــجــديــدة، 
فقط المطلوب تجديد عمر الألواح 
الشمسية، إذ عمرها الافتراضي 
إلــى أن الشركة  ٢٥ عــامــاً، مشيرة 
تــعــطــي ضــمــانــاً شـــامـــلاً مــدتــه ١٠ 

أعوام.
إلــــــــــى أن الألــــــــــــواح  ولـــــفـــــتـــــت 
الــشــمــســيــة الــــتــــي تــــقــــوم الـــشـــركـــة 
على تجميعها فــي مصنع داخــل 
السعودية، حيث يتم تجميع المواد 
الأولــيــة مــن الــخــارج مــثــل ألمــانــيــا، 
المــــــواد الأولــــيــــة تشمل  مــبــيــنــة أن 
الــخــلايــا الــشــمــســيــة مـــن الــكــربــون 
والأســــــــلاك، فــيــمــا تــعــمــل الــشــركــة 
عـــلـــى صـــنـــع الــــفــــريــــم والألمــــنــــيــــوم 

وتجميعها.

السعودية تسعى لزيادة اعتمادها على الطاقة الشمسية (الشرق الأوسط) 

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس المال إلى ٦٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــتـــجـــه مـــــصـــــرف الـــــراجـــــحـــــي فــي 
السعودية إلى زيــادة رأس ماله خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، حــيــث أعــلــن عــبــد الــلــه 
الراجحي رئيس مجلس إدارة المصرف 
قــرر التوصية إلى  أن مجلس الإدارة 
الجمعية العامة غير العادية بزيادة 
رأس المــال من ١٦٫٢٥ مليار ريــال (٤٫٣ 
مليار دولار) إلى ٢٥ مليار ريــال (٦٫٦ 
مليار دولار) بنسبة زيـــادة ٥٣٫٨ في 
المــائــة عبر منح ٧ أســهــم مجانية لكل 

١٣ سهما مملوكة.
وقـــــال الـــراجـــحـــي فـــي بـــيـــان صــدر 
أمـــــس إن الأحـــقـــيـــة هــــي لــلــمــســاهــمــين 

المقيدين بسجل المصرف بنهاية يوم 
انــعــقــاد الــجــمــعــيــة غــيــر الــعــاديــة الــتــي 
ســيــتــم تــحــديــد مـــوعـــدهـــا لاحـــقـــا بعد 
أخذ موافقات الجهات الرسمية، على 
أن تتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 
٨٫٧٥٠ مليار ريال (٢٫٣ مليار دولار) من 

حساب الأرباح المبقاة.
وأضاف أن مجلس إدارة المصرف 
إلــى الجمعية العامة العادية  أوصـــى 
بتوزيع أربــاح نقدية على المساهمين 
عن النصف الثاني من العام الماضي، 
قـــدرهـــا ٣٫٦٥٦٫٢٥ مــلــيــار ريـــــال (٩٧٥ 
مليون دولار) بواقع ٢٫٢٥ ريال للسهم 
الـــواحـــد وبــنــســبــة ٢٢٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الـــقـــيـــمـــة الاســـمـــيـــة لــلــســهــم وســتــكــون 

الأحقية لمالكي السهم بنهاية تــداول 
يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم 

تحديد موعدها لاحقاً.
وقد سبق للمصرف توزيع أرباح 
نقدية صافية قدرها ٣٫٢٥٠ مليار ريال 
(٨٦٦ مليون دولار) عن النصف الأول 
المـــالـــي ٢٠١٨، للمساهمين  الـــعـــام  مـــن 
المقيدين في سجل مساهمي المصرف 
لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم 
الثامن  تــداول يلي تاريخ الاستحقاق 
عشر من شهر يوليو (تموز) الماضي، 
بــواقــع ٢٫٠٠ ريـــال للسهم الــواحــد بما 
يمثل ٢٠ في المائة من القيمة الاسمية 
للسهم، وبــذلــك يبلغ صــافــي الأربـــاح 
المــــوزعــــة لمــســاهــمــي المــــصــــرف لــلــســنــة 

المــالــيــة المنتهية فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي نحو ٦٫٩٠٦٫٢٥ مليون 
ريـــال (١٫٨ مليار دولار)، بــواقــع ٤٫٢٥ 
الـــواحـــد، وبما  ريـــال ســعــودي للسهم 
الــقــيــمــة  المـــائـــة مـــن  يـــعـــادل ٤٢٫٥٠ فـــي 

الاسمية للسهم.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الإدارة 
تــتــويــجــاً  تـــأتـــي  المــــــال  أن زيـــــــادة رأس 
الــتــي حققها المــصــرف خــلال  للنتائج 
الأعــوام القليلة الماضية والتي تمثلت 
فـــــي الـــنـــمـــو فـــــي عـــمـــلـــيـــات وخــــدمــــات 
المــــصــــرف المـــتـــنـــوعـــة، كـــمـــا أنـــهـــا ثــمــرة 
الــذي يسير  للتطوير النوعي والكمي 
عليه المــصــرف بجهود إدارتـــه وأســرة 
إلــى أن مجلس  العاملين فــيــه، مشيراً 

الإدارة والإدارة التنفيذية حريصون 
دوماً على تنفيذ استراتيجيات تضمن 

مصالحه وتعزز تقدمه.
وقـــال الــراجــحــي إن هــذه الخطوة 
تــتــســق أيـــضـــا مـــع الـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
وتــطــلــعــات الــحــكــومــة بــبــنــاء وتــنــمــيــة 
مــؤســســات مصرفية عــمــلاقــة. وتــؤكــد 
هــاتــان الخطوتان قــوة مــركــز مصرف 
المــالــي المتنامي وحــرصــه على تنمية 
استثمارات المساهمين، مما مكنه من 
تحقيق أهدافه وزيادة رأس المال، الأمر 
الـــذي يــؤكــد نــجــاح الــســيــاســات المالية 
جنباً إلى جنب مع نجاح المصرف في 
تحقيق أعلى معدلات الأداء في القطاع 

المصرفي السعودي.

تجدد كل عام في الرابع من يناير  

محمد بن راشد يصدر «وثيقة الخمسين» لتحسين جودة الحياة في دبي 
دبي: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمــارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبــي 
«وثـــيـــقـــة الـــخـــمـــســـين» الـــتـــي تــتــضــمــن 
تسعة بنود تضم جــوانــب مــن رؤيته 
لمــديــنــة دبــــي المــســتــقــبــلــيــة، وتــحــســين 
جوانب الحياة فيها، حيث حدد يوم 
الرابع من يناير (كانون الثاني) من كل 
عام موعداً لإعلان مشاريع جديدة في 

الإمارة الخليجية.
وقال الشيخ محمد بن راشد «إن 
هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم 
فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل 
جوانبها في دبي خلال ٢٠١٩»، مشيراً 
إلــــى أن الــوثــيــقــة تــمــثــل وعـــــدا وعــهــدا 
لــتــحــســين جـــــودة الـــحـــيـــاة، وتــطــويــراً 
لمـــجـــتـــمـــع دبــــــــي، وضــــمــــانــــاً لمــســتــقــبــل 
الأجيال القادمة. وأضاف «هي وثيقة 
ســنــويــة، سميتُها وثــيــقــة الخمسين، 
تـــيـــمّـــنـــاً بــــمــــرور خـــمـــســـين عــــامــــاً عــلــى 
تولي أول مسؤولية لي في خدمة هذا 
الشعب، وتفاؤلاً بخمسين عاماً مقبلة 
نستطيع فيها تحقيق مدينة فاضلة 
كاملة، يحكمها القانون، وتسود فيها 
روح الرحمة والمحبة، ويعيش أهلها 
في انسجام وتسامح، وتتميز الحياة 
بــالــســهــولــة والــــرخــــاء، وتتمتع  فــيــهــا 
أجــيــالــهــا الــقــادمــة بــالــفــرص والــبــيــئــة 
الــحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق كـــافـــة أحــلامــهــم 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــم». وتــتــضــمــن الــوثــيــقــة 
تــســعــة بـــنـــود، فـــي الـــوقـــت الــــذي أشـــار 
فــيــه حــاكــم دبـــي أن الــوثــيــقــة لا تغني 
عن الخطط الاستراتيجية التي تقوم 
بها الحكومة، موضحاً أنه سيتابعها 
شــخــصــيــاً وســيــشــرف عــلــيــهــا الــشــيــخ 
حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد 

دبي.
بــنــاء خط  الــبــنــد الأول  ويتضمن 
دبــــي لــلــحــريــر لــلاســتــفــادة مـــن مــوقــع 
الإمـــارة الاستراتيجي، حيث سيعبر 
خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من 
مــلــيــار مــســافــر عــبــر مــطــارات الإمــــارة، 
وتدير دبي نحو ٨٠ ميناء حول العالم 
يرتبط كل منها بعشرات المدن. حيث 
سيتم الــعــمــل عــلــى بــنــاء خــط الحرير 
الــخــاص بــدبــي، وقــــال الــشــيــخ محمد 
بــن راشــد فــي هــذا الجانب «منطقتنا 

مــنــطــقــة حــــضــــارة وتــــــجــــــارة، ولا بـــدّ 
مـــن اســـتـــعـــادة هــــذا الــــــدور، وسنعمل 
على بناء منظومة دولــيــة لدعم هذه 

الطموحات».
وفــي البند الثاني قــال «سنعمل 
خلال الفترة المقبلة على وضع خريطة 
اقــــتــــصــــاديــــة جـــغـــرافـــيـــة لمـــديـــنـــة دبـــي 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــنــاطــق اقــتــصــاديــة 
تــخــصــصــيــة ومــتــكــامــلــة وحــــــرة. وكــل 
قطاع جغرافي - اقتصادي في المدينة 
ســــيــــكــــون لـــــه مـــجـــلـــســـه الــــــــذي يــــديــــره 
ويـــــســـــوِق لـــــه ويــــنــــافــــس بـــــه المـــنـــاطـــق 
الأخـــــرى المــشــابــهــة عــالمــيــاً. وســيــكــون 
لكل قطاع جغرافي أهدافه الاقتصادية 
والاستثمارية التي سنتابع تحقيقها 
بكل شفافية. وسيتم تعيين محافظ 
لــكــل قــطــاع اقــتــصــادي لــيــقــود تحقيق 
الأهـــــداف الــتــي تــم إنــشــاء الــقــطــاع من 

أجلها».
فيما سيكون البند الثالث إنشاء 
أول منطقة تجارية افتراضية، حيث 
ستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية 
افــتــراضــيــة فــي المنطقة، وسيتم منح 
رخص تجارية من دون اشتراط الإقامة 
فـــي دبـــــي، مـــع فــتــح حـــســـابـــات بنكية 

ومنح إقامات إلكترونية، وذلــك وفق 
أعلى الضوابط القانونية الدولية، في 
الوقت الذي تستهدف ١٠٠ ألف شركة 
في المنطقة الافتراضية. وقال الشيخ 
محمد بن راشد «هدفنا أن يكون فتح 
شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح 

حساب بريد إلكتروني».
وتـــضـــمـــن الـــبـــنـــد الــــرابــــع تــطــويــر 
مــلــف تــعــلــيــمــي مـــركـــزي لــكــل مــواطــن، 
حـــيـــث ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر مــلــف 
تعليمي مــركــزي إلكتروني للمواطن 
مــــنــــذ ولادتــــــــــــه، يـــســـتـــمـــر مــــعــــه طـــــوال 
حياته لتوثيق جميع الشهادات التي 
يحصل عليها والدروس التي يتلقاها 
والدورات والمؤتمرات التي يحضرها، 
ووضــع خطط تعليمية تتناسب مع 
حالة كل مواطن الصحية والجسدية 
ومهاراته الشخصية وطبيعة الوظيفة 

المستهدفة له.
والبند الخامس يتضمن طبيبا 
لكل مواطن، حيث سيعمل على توفير 
الاستشارات الطبية للمواطنين على 
مــــدار الــســاعــة وطــيــلــة أيــــام الأســبــوع، 
مــــئــــات الآلاف مــــن الأطــــبــــاء  قـــبـــل  مــــن 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين والمــــســــتــــشــــاريــــن 

المتخصصين من جميع بلدان العالم، 
مـــــن خــــــلال شــــركــــة تـــخـــصـــصـــيـــة عــبــر 
الــذكــيــة. والهدف  تطبيقات الحكومة 
يــتــمــثــل فـــي تــغــيــيــر المــنــظــومــة الطبية 

لتقريب الأطباء، وتعميق الوعي.
الــبــنــد الــــســــادس يــشــمــل تــحــويــل 
الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية 
حرة، حيث إن دبي قامت على التجارة، 
وســـيـــكـــون مــــن الــــعــــام الـــــقـــــادم إعــــلان 
الجامعات الوطنية والخاصة مناطق 
حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط 
الاقتصادي والإبداعي، وجعله ضمن 
منظومة التعلُم والــتــخــرُج، وتكوين 
مناطق اقتصادية وإبداعية متكاملة 
تحيط بهذه الجامعات، على أن تقوم 
هــذه المــنــاطــق بــدعــم الــطــلاب تعليمياً 
وبــحــثــيــاً ومـــالـــيـــاً خــــلال فـــتـــرة إنــشــاء 
مــشــاريــعــهــم، والــهــدف أن يــرتــفــع دور 
الـــجـــامـــعـــات مــــن تـــخـــريـــج طـــــلاب إلـــى 

تخريج شركات وأرباب عمل.
الــســابــع بالاكتفاء  وعــنــون البند 
الــذاتــي مــن المـــاء والــغــذاء والــطــاقــة في 
عُــــشــــر بــــيــــوت المــــواطــــنــــين، مــــن خـــلال 
تطوير برنامج متكامل بالتعاون مع 
الــراغــبــين لتجهيز أنظمة  المــواطــنــين 

مــتــكــامــلــة لــتــحــقــيــق اكــتــفــاء ذاتـــــي من 
الغذاء والطاقة والمياه على الأقــل في 
عُشر منازل المواطنين، وتغييراً لنمط 
الحياة، وحفاظاً على البيئة. والهدف 
يتمثل في خلق قطاع اقتصادي جديد 
يدعم اكتفاءً ذاتياً من الطاقة والغذاء 
والماء في منازل السكان في دبي لمدة 

شهر على الأقل.
البند الثامن يتمحور في إنشاء 
شــــركــــات تـــعـــاونـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــغـــذاء 
وغــيــرهــا عــبــر بــرنــامــج طــويــل الأمـــد، 
هــــدفــــه مـــضـــاعـــفـــة دخــــــل المــــواطــــنــــين، 
وتحسين جــودة بعض الخدمات عن 
طـــريـــق تــخــصــيــص بــعــض الــخــدمــات 
الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة لإنـــشـــاء شــركــات 
تـــعـــاونـــيـــة يـــمـــلـــكـــهـــا المـــــواطـــــنـــــون فــي 
مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 

والخدمات الأساسية.
البند التاسع يهدف لتحقيق نمو 
سنوي في الأعــمــال الإنسانية يعادل 
ويــــواكــــب الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، حيث 
أكــد على زيــادة أعمال الخير سنوياً، 
والحرص على تنميتها بنسبة تعادل 
على الأقل النمو الاقتصادي السنوي.

تتضمن الوثيقة بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي (الشرق الأوسط)
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 ٣٥ بين كل مليون

انخفاض مقدار النقد المزيف من اليورو إلى أدنى مستوى
بروكسل: عبد الله مصطفى

انــــخــــفــــض مــــــقــــــدار الـــنـــقـــد 
المزيف المتداول من اليورو إلى 
أدنى مستوى له على الإطلاق، 
فــــي المـــتـــوســـط فـــقـــط ٣٥ ورقــــة 
نقدية فــي المــلــيــون هــي مــزورة 
في الوقت الراهن. ويقدر البنك 
المـــركـــزي الــبــلــجــيــكــي أن هــنــاك 
نـــحـــو ٣٠ ألــــــف عـــمـــلـــة مــــــزورة 
مـــتـــداولـــة فــــي الــــبــــلاد، وقـــالـــت 
وســــائــــل إعــــــلام فــــي بــروكــســل 
أفــــراد الجمهور  «قــلــيــلــون هــم 
الــذيــن لا يـــزالـــون يــدقــقــون في 
الأوراق النقدية التي يحصلون 
مــــا إذا كــانــت  لمـــعـــرفـــة  عــلــيــهــا 

مزيفة».
ويـــشـــيـــر الـــخـــبـــراء إلـــــى أن 
الأوراق النقدية لليورو، يجب 
أن يـــكـــون لـــهـــا طـــابـــع خــــاص، 
وعلامة مائية وتأثير ضوئي 
خـــاص إذا قــمــت بإمالتها في 
الضوء. وبعض الأوراق المالية 
المزيفة تصنع في آسيا خاصة 
لـــحـــرقـــهـــا عـــلـــى شــــــرف تــمــثــال 
بـــــــــوذا، وقــــــد يـــجـــلـــب الـــســـيـــاح 
أوراق اليورو المزيفة بعبارات 
إلـــى بلجيكا  لــتــدخــل  صــيــنــيــة 
حــيــث يــمــكــنــهــم تـــداولـــهـــا. ولا 
تزال ٦٣ في المائة من المعاملات 
المالية تتم بشكل نقدي، ولكن 
الــبــنــك المـــركـــزي يــقــوم بــإجــراء 
فـــــحـــــوصـــــات روتــــيــــنــــيــــة عــلــى 

الأوراق النقدية المتداولة.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي 

الــبــلــجــيــكــي يـــتـــم فـــحـــص ٦٠٠ 
مــلــيــون ورقـــــة كـــل عـــــام، ويــتــم 
إصــدار سندات جديدة بقيمة 
١٠٠ و٢٠٠ يورو مع ميزات أمان 
إضافية في شهر مايو (أيار).

وفـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) مــن 
العام الماضي أقيمت احتفالات 
شــعــبــيــة فـــي مــديــنــة غــنــت في 
الجزء الفلاماني شمال البلاد 
وأعــلــنــت السلطات وقتها عن 
اكتشاف أوراق نقدية مزيفة من 
فئة ٢٠ يورو وقال شهود عيان 
وقــتــهــا إنـــهـــا ظـــاهـــرة ســنــويــة 
حيث يستغل البعض فرصة 
الاحــتــفــالات والمــهــرجــانــات في 
غنت للترويج للعملة المزورة.

يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــلــى  ولا 
فـــهـــنـــاك دول أخــــرى  بــلــجــيــكــا 
أوروبية تعاني بسبب الأوراق 
المالية المزورة فمثلا في فبراير 
(شباط) الماضي قامت الشرطة 
الإيطالية، بمصادرة أكثر من 
يـــورو مزيفة خلال  ٤٠ مليون 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش فـــي مــديــنــة 

نابولي.
وقالت الشرطة الإيطالية، 
إنــــه «خـــــلال عــمــلــيــات تفتيش 
فــــي قــــريــــة تـــــــوري دل غــريــكــو 
عن نقود مزيفة، عثر موظفو 
إنفاذ القانون على عدة براميل 
بلاستيكية، مغلقة بإحكام مع 
أغــطــيــة مـــضـــادة لــلــمــاء داخـــل 

حظيرة».
وأضـــافـــت الــشــرطــة، «بعد 
فتحها، عثرنا على ٩٠ حزمة 

مع الورقات المزيفة من فئة ٥٠ 
و١٠٠ يورو».

وكشفت الشرطة، أن النقود 
المــزيــفــة كــانــت مـــع رجــــل مسن 
يـــعـــيـــش فــــي الــــقــــريــــة، وبــلــغــت 
قيمتها نحو ٤١ مليون يورو، 
مضيفة أنه تم طباعتها بشكل 
احــتــرافــي وعــلــى مستوى عال 
مــــن الـــــدقـــــة. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 

الــعــثــور  تـــم  الــنــقــديــة،  الأوراق 
فـــي الـــبـــرامـــيـــل عــلــى ٣ أجــهــزة 
لطباعة الأوراق النقدية المزيفة 
مـــن فــئــة ٥٠ يـــــورو، فــضــلا عن 
المــســتــخــدمــة  الأوراق  بـــعـــض 
في عملية الطباعة والتزوير. 
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، 
تطلب الأمر ٦ من ضباط إنفاذ 
الـــــقـــــانـــــون ونــــحــــو ٥ ســــاعــــات 

عــمــل لــحــســاب جــمــيــع الأمــــوال 
المصادرة.

وعــلــى الصعيد الأوروبـــي 
بــشــكــل عـــام وفـــي مــايــو (أيــــار) 
من العام ٢٠١٤ أيد وزراء مالية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــتــدابــيــر 
الرامية إلى تشديد المسؤولية 
الجنائية عن عمليات تزييف 
الــــيــــورو والـــعـــمـــلات الأخــــــرى، 

وتــحــديــث إجـــــراءات التحقيق 
عــبــر الــــحــــدود. ووقــتــهــا قــالــت 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة إن 
الإجـــــراءات الــجــديــدة تتضمن 
تشديد العقوبات على المزورين 
وتـــحـــديـــث إجـــــــــراءات الـــرقـــابـــة 

المالية عبر الحدود.
وكــــان الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
أيــد في ١٦ أبريل (نيسان)  قد 

مــن نــفــس الــعــام هـــذا الــتــوجــه، 
ودخل حيز التنفيذ في يونيو 
(حزيران) أي بعد شهرين فقط 
من إقــراره. ووفقا للمفوضية، 
فــإن القواعد الجديدة تساهم 
فـــي تــعــزيــز مــصــداقــيــة العملة 
المــوحــدة، وتساعد  الأوروبـــيـــة 
في حماية الشركات الخاصة 
والمــواطــنــين مــن تـــداول النقود 

المزيفة.
يشار إلى أنه منذ البدء في 
تــــداول الــيــورو فــي عـــام ٢٠٠٢. 
تكبد الاتحاد الأوروبي خسائر 
نتيجة لعمليات تزوير اليورو 
قــــــــدرت بـــنـــحـــو نـــصـــف مــلــيــار 

يورو.
وتشير أرقـــام للمفوضية 
الأوروبــيــة أنــه في العام ٢٠١٣ 
نــقــود مزيفة بقيمة  تــم سحب 
١٧٥٩٠٠ يــورو (نحو ١٥٤٣٠٠ 
الــــــــتــــــــداول، وفــــي  مـــــن  دولار) 
النصف الثاني من عام ٢٠١٣. 
وفقا للبنك المركزي الأوروبي، 
نــقــديــة  تــمــت مــــصــــادرة أوراق 

مزورة بقيمة ٣٥٣ ألف يورو.
وفي إطار سياسته الرامية 
إلــــــــى الــــتــــجــــديــــد الــــتــــدريــــجــــي 
لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة الأوروبـــــيـــــة 
طــرح البنك المركزي الأوروبــي 
الورقة النقدية الجديدة من فئة 
خمسين يــــورو، ورقـــة المــولــود 
فـــي ســلــســلــة الأوراق  الأحــــــدث 
المالية الأوروبــيــة، تحمل لونا 
يــــمــــزج بـــــين الأحـــــمـــــر والـــبـــنـــي 
الشاحبين وعليها رســم لباب 

مزخرف، وتــم طرحها رسميا 
فــــي الـــــرابـــــع أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

.٢٠١٧
الورقة المالية الجديدة لفئة 
خمسين يورو مزودة بوسائل 
حماية إضــافــيــة ضــد التزوير 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام صــــــــور ثـــلاثـــيـــة 
الأبــــعــــاد فــــي مـــســـاحـــة شــفــافــة 
عـــلـــى الــــــورقــــــة، وعــــنــــدمــــا يــتــم 
تعريضها للضوء من الجانب 
الآخــــر، تظهر صـــورة أوروبــــا، 
إحدى أشهر الآلهة الأسطورية 

اليونانية.
الإحـــصـــائـــيـــات ســبــق وأن 
أشارت إلى فئة الخمسين يورو 
أكــثــر الأوراق النقدية  مــن بــين 
التي تتعرض للتزوير. كما أن 
البنك المركزي الأوروبي أكد أنّ 
الورقة النقدية من فئة خمسين 
يـــــورو هـــي الأكـــثـــر تـــــــداولا، إذ 
تـــمـــثـــل خـــمـــســـة وأربــــــعــــــين فــي 
المائة من جميع أوراق اليورو 

النقدية المتداولة.
كذلك السلطات الجنائية 
الألمـــانـــيـــة خــاصــة والأوروبــــيــــة 
عامة كثيرا ما أكدت أن الورقة 
النقدية من فئة خمسين يورو 
كـــانـــت الــــورقــــة المـــالـــيـــة الأكـــثـــر 
تــــزويــــرا خــــلال ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
وعلى هذا الأساس يعمل البنك 
المركزي الأوروبي على إضافة 
خـــصـــائـــص مـــمـــيـــزة لـــــــلأوراق 
المالية، حيث بدأ منذ سنوات 
الـــنـــقـــديـــة  الأوراق  بــتــغــيــيــر 

لليورو.

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

بقيادة النفط والمعادن الثمينة

أسعار السلع تحظى ببعض الدعم في مطلع ٢٠١٩
لندن: مطلق منير

اتـــــســـــم أســـــبـــــوع الـــــتـــــداول 
بــبــعــض   ٢٠١٩ لـــــعـــــام  الأول 
الاضـــــطـــــرابـــــات، ولـــكـــنـــه شــهــد 
إغـــلاقـــاً بــوتــيــرة أكـــثـــر هـــــدوءاً. 
فقد تمكن مؤشر «بلومبرغ» 
لــلــســلــع مـــن الــصــعــود ليسجل 
لــه في  أول مكاسب أسبوعيّة 
٥ أســابــيــع، وذلـــك بــعــد أن بلغ 
المؤشر أدنى مستوى له في ٣٣ 
شهراً. ويعزى سبب اضطراب 
الـــســـوق الــعــالمــيــة إلــــى انـــعـــدام 
اليقين الاقتصادي والسياسي، 
ف 

ّ
لكن بعض الدعم أتى من توق

تشديد السيولة يــوم الجمعة 
المــاضــي بعد تأكيد العاصمة 
الصينية بكين أن وفداً تجارياً 
أمــيــركــيــاً ســـيـــزور الـــصـــين في 
الفترة بين ٧ و٨ يناير (كانون 

الثاني).
وأكـــــــد تـــقـــريـــر صـــــــادر عــن 
«ســـاكـــســـو بـــنـــك» تـــزايـــد الــثــقــة 
انــفــراجــة، خصوصاً  بــحــدوث 
بعد أن أظهرت تأثيرات الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة 
والــــــصــــــين تـــســـجـــيـــل بـــيـــانـــات 
اقتصادية أضعف من المتوقع 
في كلا البلدين اللذين يُمثلان 

أكبر اقتصادين في العالم.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه في 
حـــــين أن الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
قـــد ســجّــلــت فـــي مــطــلــع يــنــايــر 
الــحــالــي أســــوأ شــهــرٍ لــهــا منذ 
مطلع ثلاثينات القرن الماضي، 
اتسمت سوق العملات ببعض 
الـــهـــدوء عــلــى الأقــــل حــتــى هــذا 
الأســبــوع. كما أن أول تحذير 
بـــشـــأن الأربــــــــاح فــــي ١٦ عــامــاً 
من قِبل شركة «آبــل» - نتيجة 
تباطؤ الطلب الصيني - تسبب 
بــاضــطــراب الأســــواق، وساعد 
على إطلاق موجةٍ من المخاطر 

العالمية.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، شــهــدت 
ــــــــيــــــــابــــــــان انــــــخــــــفــــــاضــــــاً فـــي  ال
مستويات السيولة خلال فترة 
العطلات، مما أدى إلى صعود 
الـــين الــيــابــانــي. وقـــد انخفض 
الــدولار الأسترالي مقابل الين 
الياباني، الذي غالباً ما يُنظر 
إليه على أنه مؤشر على صحة 
الـــســـوق الآســـيـــويـــة، بــنــســبــة ٧ 
في المائة، قبل أن يستعيد كل 
خسائره بمجرد إعادة افتتاح 
ســـــوق طـــوكـــيـــو أمـــــــام أنــشــطــة 
التداول يوم الجمعة الماضي. 
وأســــهــــمــــت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
الــدولار  وغيرها في انخفاض 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث، مـــمـــا وفـــر 
بعض الدعم الإضافي للسلع.

وفـــــــي غــــمــــرة هـــــــذا المــــزيــــج 
من التقلّبات وانــعــدام اليقين، 
تمكنت السلع بشكل عــام من 
بــــــدء عــــــام ٢٠١٩ مــــن تــحــقــيــق 
مكاسب في معظم القطاعات. 
واستطاع قطاع النفط نسبياً 
تـــــجـــــاوز المــــــخــــــاوف المــتــعــلــقــة 
بــالــطــلــب بــعــد تــوصّــل «أوبــــك» 
بـــــقـــــيـــــادة المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

اتــفــاق لخفض  إلــى  السعودية 
الإنتاج بكميات كبيرة.

وشهد خام «برنت»، الذي 
وجد دعماً في أواخر ديسمبر 
(كــانــون الأول) عــنــد المستوى 
الـــفـــنـــي والـــنـــفـــســـي الـــبـــالـــغ ٥٠ 
دولاراً للبرميل، أفضل أسبوع 
له منذ أبريل (نيسان) الماضي.

الذهب

المـــعـــادن الثمينة  واصــلــت 
ارتــفــاعــهــا لــلأســبــوع الــثــالــث، 
ولـــكـــن الأســــــــواق الـــهـــادئـــة فــي 
أماكن أخرى إلى جانب ظروف 
ذروة الشراء قد عززت الحاجة 
إلى مزيدٍ من التماسك. ويبدو 
أن هــذه المرحلة قــد بــرزت الآن 
بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــلــيــات جني 
الأربـــاح التي شهدها الذهب، 
وذلــــــك بـــعـــد أن لامـــــس المـــعـــدن 
الأصفر ولفترة وجيزة مستوى 
١٣٠٠ دولار/ لــلأونــصــة يــوم 

الجمعة الماضي.
وأســـهـــمـــت حـــركـــة الـــــدولار 
والأســـهـــم والــســنــدات فــي دعــم 
المــتــجــدد على الأصــول  الطلب 
الآمنة مثل الــذهــب. ومــع ذلك، 
فقد حققت الفضة الأداء الأفضل 
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع مــســتــويــاتــهــا 
الــرخــيــصــة مقابل  الــتــاريــخــيــة 
الــــذهــــب. ومــــن الآن فــصــاعــداً، 
الــتــطــورات فــي هــذه  ستساعد 
الأســــــــــواق عـــلـــى تـــحـــديـــد قـــوة 

الطلب والاتجاه.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــذيــن 
يــبــحــثــون عــن رهـــانـــات طويلة 
الأجل على الذهب، فهم يميلون 
إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام الـــصـــنـــاديـــق 
المــتــداولــة فــي الــبــورصــة، حيث 
شهد هــذا الــقــطــاع أكــبــر زيــادة 
فـــي إجــمــالــي الـــحـــيـــازات خــلال 
الـــــربـــــع المـــــاضـــــي، مـــنـــذ الـــربـــع 
لــعــام ٢٠١٧. وقـــد ركــزت  الأول 
صـــــنـــــاديـــــق الـــــتـــــحـــــوط أخــــيــــراً 
عــلــى حـــيـــازات مــراكــز الــتــداول 
المـــفـــتـــوحـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل فــي 
بداية شهر ديسمبر، وذلك بعد 
أن حققت حيازات قياسية من 
مــراكــز الــتــداول قصيرة الأجــل 
في العقود الآجلة للذهب مطلع 

شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وبــســبــب إغــــلاق الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لــــم تـــقـــم الــلــجــنــة 
الأميركية لتجارة السلع الآجلة 
بإصدار أي تقارير عن التزامات 
المتداولين منذ الأسبوع الأخير 
لشهر ديسمبر ٢٠١٨. ويقدم 
 
ً
تقرير التزامات المتداولين لمحة

أســبــوعــيــة مــهــمــة حــــول حجم 
واتـــجـــاه مـــراكـــز الـــتـــداول الــتــي 
تحتفظ بها صناديق التحوط 
عـــبـــر أســـــــواق الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
الــرئــيــســيــة، بـــدءاً مــن العملات 
والسندات ووصولاً إلى السلع.

وتــــبــــدو الـــتـــوقـــعـــات حـــول 
لـــعـــام ٢٠١٩ إيــجــابــيــة  الـــذهـــب 
وواعـــــــــــدة فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة. 
المـــحـــلـــلـــون أن الأمــــر  ويـــعـــتـــقـــد 
قـــــد يـــســـتـــغـــرق بـــعـــض الـــوقـــت 

حتى يتعافى المــخــزون، وذلك 
أنــــبــــاء حـــول  بـــانـــتـــظـــار ورود 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
وأربــاح الربع الرابع من العام 
المــــاضــــي، والــــتــــي مــــن المـــرجـــح 
جميعها أن تحدد الاتجاه على 
المــــدى الــقــصــيــر. ومـــن المــتــوقــع 
أن يــقــوم مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (المركزي الأميركي) 
بـــتـــخـــفـــيـــف دعـــــوتـــــه الـــحـــالـــيـــة 
لزيادتين جديدتين في أسعار 

الفائدة لهذا العام.
وكـــعـــادتـــه، يــمــثــل الـــــدولار 
تفسيراً لأداء وتــوجــه الذهب، 
ويرى المحللون في هذه المرحلة 
مــخــاطــر تــتــعــلــق بــتــراجــع قــوة 

الدولار.
وبـــــعـــــد تـــســـجـــيـــل ارتـــــفـــــاعٍ 
مـــنـــذ  دولاراً   ١٣٨ بـــــمـــــقـــــدار 
وتـــحـــقـــيـــق  (آب)  أغـــــســـــطـــــس 
أفـــضـــل أداء ربــــع ســـنـــوي منذ 
لـــعـــام ٢٠١٧، قد  الأول  الـــربـــع 
يـــتـــوقـــف الــــذهــــب مـــؤقـــتـــاً بــعــد 
يــــــقــــــوم ولـــــفـــــتـــــرة وجـــــيـــــزة  أن 
بملامسة مستوى ١٣٠٠ دولاراً 
للأونصة. وبالنظر إلى القوة 
الأخــــيــــرة وتـــغـــيـــر الــتــوجــهــات 
تــجــاه الأصــــول الآمــنــة، يشكك 
التقرير بأن احتمالات حدوث 
مــــوجــــة تــصــحــيــح ســتــتــراجــع 
قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــــى مــســتــوى 

لــلأونــصــة. وقــد  ١٢٦٥ دولاراً 
يــبــدأ المــضــاربــون بالقلق فقط 
عند حدوث كسر دون مستوى 
١٢٥٠ دولاراً لــلأونــصــة، وذلــك 
نظراً لأن إمكانية تحقيق المزيد 

من المكاسب لا تزال مرتفعة.

النفط

من جهة ثانية، بدأ النفط 
الخام بإظهار إشارات دعم بعد 
تــراجــعــه بنسبة تــزيــد عــن ٤٠ 
في المائة منذ أكتوبر الماضي. 
إلـــى المستوى  ومــنــذ أن وصـــل 
الفني والنفسي عند ٥٠ دولاراً 
للبرميل في الأسبوع الماضي، 
تمكن النفط الخام من التعافي 
بقوة بسبب تحسن التوقعات 
الـــــعـــــرض  مـــــســـــتـــــويـــــات  إزاء 

والطلب.
المــعــروض،  إلــى  وبالنسبة 
أكــــــــــد مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
فــــي دالاس - مــن  الــــفــــيــــدرالــــي 
خــــلال تـــقـــريـــره الاســتــقــصــائــي 
الــــــــخــــــــاص بـــــقـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة 
لــلــربــع الـــرابـــع - أن نــمــو قطاع 
الــنــفــط والــغــاز فــي المنطقة قد 
تـــوقـــف وســــط انــخــفــاض حـــادٍ 
م  فـــــي أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وتــــقــــدِّ
الــتــعــلــيــقــات والــتــحــلــيــلات من 
كــبــار المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين 
في قطاع النفط والــغــاز نظرةً 

ثاقبة ومتعمّقة حيال الإجهاد 
المــتــجــدد الــنــاتــج عـــن الــهــبــوط 
الحاد في الأسعار. ومن المرجح 
أن يــتــبــاطــأ نــمــو إنــتــاج النفط 
الصخري الأميركي في أعقاب 
انــخــفــاض الأســـعـــار، ولــكــن لو 
أخذنا موجة البيع بين عامي 
٢٠١٤ إلى ٢٠١٦ كمثالٍ في هذا 
الإطــــــار، فــســنــجــد أن الأمــــر قد 
قــبــل ظهور  يستغرق ٦ أشــهــر 
أي تأثير واضــح في البيانات 
الــتــي تـــواصـــل إظـــهـــار تحقيق 
نموٍ على أساس سنوي يقترب 
من نحو مليوني برميل يومياً.
وفــي حين تتزايد الشكوك 
فــــــي ضـــــــوء مــــســــتــــويــــات نــمــو 
الإنتاج الأميركي خلال المرحلة 
المقبلة، فقد استجابت «أوبك» 
بقوة إلى تدهور التوقعات من 
خلال الإعلان عن التوصل إلى 
اتـــفـــاق لــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط 
الخام في ديسمبر بأكبر حجمٍ 
منذ يناير ٢٠١٧. وقد أظهرت 
استطلاعات الإنتاج الشهرية 
من «بلومبرغ» و«رويترز» أن 
«أوبـــــــك» قـــد خــفــضــت الإنـــتـــاج 
ألــف برميل ليصل  بنحو ٥٠٠ 
إلى ٣٢٫٦ مليون برميل يومياً. 
وجاء هذا الانخفاض مدعوماً 
بانخفاض طوعي من المملكة 
العربية السعودية (٤٢٠ ألف 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً) إلــــــى جـــانـــب 

خفضٍ غير مخطط له من إيران 
(١٢٠ ألف برميل يومياً) وليبيا 

(١١٠ آلاف برميل يومياً).
وفــــــــــــي حـــــــــين أن خـــفـــض 
ر بعض الدعم، 

ّ
الإنتاج قد يوف

فإن التوقعات المتعلقة بالطلب 
إلــى الاســتــقــرار أيضاً،  تحتاج 
فـــقـــد حــــدثــــت مـــــوجـــــات الــبــيــع 
الــســابــقــة خــــلال فـــتـــرة ارتـــفـــاع 
الــطــلــب، وعــلــى هـــذا الأســــاس، 
وجد المنتجون أنه من السهل 
نسبياً خفض الإنتاج وتغيير 
اتــــجــــاه الـــنـــفـــط. ويــــبــــدو الأمــــر 
مختلفاً هذه المرة مع «أوبــك»، 
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أنــــه يــتــوجــب 
على المنتجين الآخرين التعامل 
مــــع تـــجـــدد انـــتـــعـــاش الإنـــتـــاج 
قـــد يستغرق  الــــذي  الأمـــيـــركـــي 

عدة أشهر قبل أن يتباطأ.
وقـــــــــد يــــشــــعــــر المــــنــــتــــجــــون 
ببعض القلق حيال التوقعات 
الــــعــــالمــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــمـــو 
والطلب، وهــو أمــر لا يملكون 
القدرة على السيطرة عليه. كما 
الــحــرب التجارية المحتملة  أن 
بــــــــين الـــــــصـــــــين (وهــــــــــــــي أكــــبــــر 
مــســتــورد لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم) 
والولايات المتحدة (وهي أكبر 
مستهلك) تمثل قضية مثيرة 

للقلق بالنسبة للجميع. 
لــم  الــــقــــلــــق  غــــيــــر أن هــــــــذا 
يــنــعــكــس بــعــد فـــي الــتــوقــعــات 

الرسمية الصادرة عن منظمة 
«أوبك» وإدارة معلومات الطاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة ووكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية. وخلال الأشهر الستة 
الماضية، عملت هــذه الجهات 
عــلــى خــفــض الــتــوقــعــات حــول 
نمو الطلب العالمي بمتوسط 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  قــــدره ١٠٠ 
إلــى ١٫٤ مليون برميل  ليصل 

يومياً.
وبــــــــعــــــــد إيـــــــــجـــــــــاد بـــعـــض 
الدعم عند مستوى ٥٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، أصـــبـــح خــــام بــرنــت 
مـــــقـــــاومـــــة عــنــد  يــــــواجــــــه الآن 
مستوى ٥٧٫٥٠ دولار للبرميل. 
وأكدت تقارير إمكان أن نشهد 
حــــــــــوادث اخـــــــتـــــــراقٍ صــــعــــودي 
إلــى منطقة  والــعــودة بالتالي 
التماسك والدعم السابقة حول 

٦٠ دولاراً للبرميل.

الغاز

أمـــا الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، فقد 
إلـــى مــســتــوى ٣ دولارات  عـــاد 
للوحدة الحرارية بعد الارتفاع 
الـــقـــوي المُــســجّــل فـــي منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الذي 
نـــحـــو ٥ دولارات  إلـــــى  وصـــــل 
الــحــراريــة. وجــاء هذا  للوحدة 
الـــضـــعـــف مــــدفــــوعــــاً بـــالـــعـــودة 
إلــى درجـــات الــحــرارة المعتدلة 

غـــيـــر المــــعــــتــــادة فــــي الــــولايــــات 
الأميركية، وهو ما أدى سحب 
مـــــخـــــزون بـــمـــســـتـــوى أقــــــل مــن 
المُعدّل المتوسط. ولا شك في أن 
هذه التطورات أسهمت الآن في 
إزالة المخاوف حيال نهاية أزمة 

المعروض في موسم الشتاء.

الصويا والحبوب

إلــى ذلــك، سجلت الصويا 
والحبوب ارتفاعاً بشكلٍ عام 
وسط تفاؤل بشأن مستويات 
ـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن  الــــتــــصــــديــــر ال
تساعد في خفض المخزونات 
المـــــتـــــضـــــخـــــمـــــة بــــــعــــــد مـــــوســـــم 
المـــحـــصـــول الـــوفـــيـــر، واتـــســـاع 
نـــطـــاق الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة مع 
الصين. ويتم دعم تصدير فول 
الــولايــات المتحدة  الصويا في 
المــشــتــريــن الصينيين،  بــعــودة 
والمخاوف بشأن سوء الأحوال 
الجوية في أجزاء ومناطق من 
الــبــرازيــل التي يوشك أن يبدأ 

فيها موسم الحصاد.
مـــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــة أخـــــــــــــــرى، 
انــخــفــضــت أســـعـــار الــقــمــح في 
شيكاغو أخيراً إلى مستويات 
أقـــل مــن الــقــمــح الـــروســـي، وقــد 
أســـــهـــــم ذلـــــــك بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ـــف عــــلامــــات تـــبـــاطـــؤ فــي 

ّ
تـــكـــش

الـــصـــادرات مــن منطقة البحر 
الأسود، في دعم الأسعار.

النحاس

كـــــــمـــــــا تـــــــعـــــــافـــــــت عـــــقـــــود 
الــــنــــحــــاس عــــالــــيــــة الـــــجـــــودة 
مـــن تــأثــيــر انــخــفــاضــهــا إلــى 
أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا فــــي ١٨ 
شـــهـــراً، وذلـــــك بــعــد نــجــاتــهــا 
مــن احــتــمــالات الــتــراجــع إلــى 
أدنى من ٢٫٥٥ دولار للرطل، 
والـــتـــوجّـــه إلــــى نـــطـــاق ٢٫٨٥ 
لـــلـــرطـــل، وهــــو نــطــاق  دولار 
ســـــائـــــد مــــنــــذ شــــهــــر يـــولـــيـــو 

(تموز) الماضي. 
وقــد انخفضت الأســعــار 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة بــــعــــد تــــراجــــع 
مـــؤشـــر مــــديــــري المــشــتــريــات 
الصناعي الصيني، والمؤشر 
الصناعي لمعهد إدارة الموارد 
الأميركي بوتيرة هي الأكبر 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، وذلــــك في 
ضوء توقعات المحللين حول 
الانـــخـــفـــاض الأول لمــبــيــعــات 
السيارات العالمية في غضون 
عقدٍ من الزمان. ولم تظهر أي 
إشـــــارات دعـــم إلا بــعــد ورود 
أنباء عن استئناف المحادثات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــــي الأســــــبــــــوع 
المـــقـــبـــل، وتـــعـــهّـــد الــحــكــومــة 
الصينية بتعزيز السياسات 
الاقتصادية المضادة للدورة 
الاقتصادية. وجاءت العلامة 
الأولــــى فــي هـــذا الــســيــاق من 
بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي الــذي 
أعــلــن يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
أن نسبة احــتــيــاطــي البنوك 

ستنخفض ١ في المائة.

تمكن النفط الخام من التعافي بقوة بسبب تحسن التوقعات إزاء مستويات العرض والطلب (أ.ف.ب)
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باحثون أميركيون: تنشيط التواصل بين الخلايا يجدد قدرته على النمو

أبحاث واعدة لإنبات الشعر في الجلد التالف 
القاهرة: حازم بدر

تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون 
الــطــب بجامعة  مــن كلية 

نيويورك من إعادة إنبات 
الشعر في الجلد التالف 

لــــــجــــــرذان الــــتــــجــــارب، 
عــــن طـــريـــق تــفــعــيــل 

الــــــــتــــــــواصــــــــل بـــين 
خلايا الجلد التي 
تــــــشــــــكــــــل جــــــــــذور 

الشعر. 
وقــــــــالــــــــوا فـــي 
تـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
«الشرق  لـ خــاصــة 
الأوســـــــــــــــــــــــــــط» إن 
تــــجــــارب ســريــريــة 
تــــــســــــتــــــخــــــدم هــــــذا 
الأســــــلــــــوب تـــجـــرى 
حـــالـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون 
مع إحدى الشركات 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
عـــــــــــــــــلاج تــــــســــــاقــــــط 
الـــشـــعـــر، وســتــظــهــر 
نتائجها خلال عام.

إشارات نمو الشعر

انــطــلــق الـــبـــاحـــثـــون، في 
بحثهم المنشور في نوفمبر (تشرين الثاني) 
بـــدوريـــة نيتشر كوميونيكيشنز  المـــاضـــي، 
«Nature Communications»، مما هو معروف 
عــن حقيقة الــــدور الــــذي يــقــوم بــه الــبــروتــين 
«SHH»، الذي يشهر اسم «القنفذ الصوتي»، 
الــتــواصــل بين  حيث تستخدمه الخلايا فــي 
بعضها البعض، وتكون إشارة هذا التواصل 
نشطة للغاية خلال المراحل الأولى من النمو 
البشري في الرحم، عندما تتشكل بصيلات 
الشعر، لكنها تتعثر في الجلد المصاب عند 
الــبــالــغــين الأصــــحــــاء، وهــــو مـــا يــفــســر سبب 
فشل بصيلات الشعر فــي النمو فــي الجلد 

بعد الإصابة.
واعتمدت فكرة الباحثين على أن تفعيل 
مسار إشــارة هذا البروتين يمكن أن يساعد 
الخلايا على التواصل مع بعضها البعض 
لإفــراز «الكولاجين» وهو البروتين الهيكلي 
المسؤول عن الحفاظ على شكل وقوة الجلد 

والشعر معا.
واستطاع الفريق البحثي عبر استخدام 
هذا الأسلوب إنبات الشعر في جلد جرذان 
التجارب بعد إصابتها، فــي غضون أربعة 
أسابيع، وهــو مــا يثبت أن افــتــراض حــدوث 
تراكم للندوب على الجلد يعوق قدرته على 
إعادة نمو الشعر، غير صحيح، وأن حدوث 
خلل في التواصل بين الخلايا هو المسؤول 
عن فقد الجلد قدرته على إنبات الشعر من 

الجديد.
وإذا كــان الفريق البحثي استهدف في 
الأساس تقديم الحلول لإعادة إنبات الشعر 
في الجلد التالف، وهي حاجة غير مُلباة في 
الــطــب خــصــوصــاً فــي حـــالات الــتــشــويــه التي 
يعاني منها الآلاف من الصدمات والحروق 
والإصــابــات الأخـــرى، إلا أن النتيجة الأكثر 
أهمية والتي كشف عنها البحث هي إمكانية 
إلــى حالته الجنينية  إعــادة الجلد الناضج 
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن أن تـــنـــمـــو بــــصــــيــــلات شــعــر 
جديدة عند الأشخاص الذين دخلوا مرحلة 

الشيخوخة.

ويقدم هذا البحث حال نجاح التجارب 
السريرية، التي تجري حاليا، الحلول لأعداد 
كبيرة من المصابين بالحروق، لا سيما في 
بلدان العالم النامي، إضافة إلى الملايين من 

المصابين بالصلع المرتبط بالشيخوخة.

تشوهات الحرائق

ووفـــــــق إحــــصــــائــــيــــات مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن أكـــثـــر مــــن ٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الحروق المرتبطة بالنيران تحدث في البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل، وبالإضافة إلى 
عدد الوفيات المرتفع بسببها، يعاني الملايين 
من تشوهات تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
الــوصــم والــنــبــذ مــن المــجــتــمــع، وهـــي المشكلة 
التي يساهم البحث في حلها، وفق الدكتورة 
مايومي إيتو، الأستاذ المساعد وعالمة الأحياء 

الخلوية في جامعة نيويورك.
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  وتـــقـــول إيـــتـــو لــــ
طريقتهم لتفعيل مسار التواصل بين الخلايا 
عبر القنفذ الصوتي، تجاوزت خطر الأورام 
المبلغ عنها في تجارب أخرى سابقة عمدت 

إلى تحويل مسار القنفذ الصوتي.
وتـــضـــيـــف «اســـتـــهـــدفـــنـــا فـــقـــط الـــخـــلايـــا 
الليفية المــوجــودة تحت سطح الجلد حيث 
تــظــهــر جــــذور بــصــيــلات الــشــعــر (الــحــلــيــمــات 
الجلدية)، وهــذا يحدث لأول مــرة، وليس له 

آثار جانبية».
وأكد الدكتور جورج كوتسرليس، عضو 
«الــشــرق الأوســـــط» أنهم  الــفــريــق الــبــحــثــي، لـــ
القنفذ  حــددوا الوقت الملائم لتنشيط مسار 
الصوتي، بحيث يجب أن يتم فقط لفترات 
قصيرة من الزمن، حتى يؤتي ثماره دون أي 

آثار جانبية.
وعــــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن نـــتـــائـــج الــبــحــث 
لــتــطــويــر عــــلاج، يــقــول «هـــنـــاك شــركــة تعمل 
على هــذا الأســلــوب لعلاج تساقط الشعر... 
وهم يفعلون الآن تجربة سريرية وستعرف 

النتائج خلال عام واحد».

بعثات لاستكشاف القمر وتعديل وحدات القياس

أحداث علمية تستحق المتابعة في ٢٠١٩

لوس أنجليس: ديبورا نتبيرن *

من حافة الأرض إلى حدود 
الــــنــــظــــام الـــشـــمـــســـي، تــنــتــظــرنــا 
أحــــــداث عــلــمــيــة كــثــيــرة فـــي عــام 
٢٠١٩. وبــيــنــمــا تــســتــمــر بعض 
المشروعات منذ سنوات كثيرة، 
وتتصدر الأخرى المشهد مدفوعة 
بالطلبات المتزايدة لهذا العالم 
الــتــغــيّــر. وفـــي الحالتين،  ســريــع 
المـــشـــروعـــات بتغيير  تــعــد هــــذه 
نظرتنا للعالم، وتلهمنا لطرح 
أســئــلــة جــديــدة لــم يــفــكّــر أحــدهــم 

ه سيطرحها.
ّ
يوماً أن

وفــيــمــا يــلــي، ســنــعــرض لكم 
بعضاً من القصص العلمية التي 

ستبرز في العام المقبل:

استكشاف القمر

> زحــمــة ســيــر عــلــى الــقــمــر. 
إن كنتم تظنون أنّ الصعود إلى 
الــقــمــر أصــبــح مــن المـــاضـــي، إذن 
يجب أن تعيدوا التفكير بالأمر. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــعــمــد الــصــين 
والهند ودول أخــرى إلــى إطلاق 
مــــركــــبــــات لـــتـــهـــبـــط عـــلـــى ســطــح 
الــقــمــر فـــي عــــام ٢٠١٩. فـــي حين 
ف وكالة «ناسا» الأميركية 

ّ
تكث

جــهــودهــا لإرســــال بعثة بشرية 
جديدة إلى القمر بحلول ٢٠٢٨.

الــبــعــثــة الــصــيــنــيــة ســتــكــون 
الــواصــلــين، بــعــد أن أطلقت  أول 
إدارة الفضاء الوطنية الصينية 
مركبة «تشانغ إي ٤» إلى الجهة 
الـــبـــعـــيـــدة مــــن الـــقـــمـــر فــــي أوائـــــل 
ديسمبر (كــانــون الأول). تــدور 
هـــــذه المـــركـــبـــة الــــيــــوم فــــي الــفــلــك 
القمري، وقد هبطت على سطح 
الــقــمــر فــي أوائــــل يــنــايــر (كــانــون 
الثاني). وفي حال سارت الأمور 
حــســب الــخــطّــة، ســتــكــون البعثة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــطـــأ الـــقـــمـــر فــي 
تــقــابــل الأرض،  الـــتـــي لا  الــجــهــة 
وقــد تساهم في كشف تفاصيل 
جــديــدة حــول الحفرة البركانية 

الأكبر والأعمق في القمر.
من جهتها، تخطط منظمة 
الـــبـــحـــوث الـــفـــضـــائـــيـــة الــهــنــديــة 
لإطلاق بعثتها الثانية إلى القمر 
فــي ٣١ يناير. وستضمّ البعثة 
التي تحمل اسم «تشاندرايان ٢» 
مسباراً وسفينة هبوط وعربة 
جوالة بستّ عجلات. وستعمل 
هذه السفن الفضائية مجتمعة 
عـــلـــى قــــيــــاس الـــــهـــــزّات الــقــمــريــة 
ودراسة الغلاف الجوّي القمري 
وتـــحـــديـــد درجــــــة حـــــــرارة الــقــمــر 

الداخلية.
أمّـــا «نـــاســـا»، فــلــم تــضــع أي 
خطط لإرســـال سفينة فضائية 
ــهــا 

ّ
إلـــى الــقــمــر هـــذا الـــعـــام، ولــكــن

ســــتــــبــــدأ الــــبــــحــــث عــــــن عــــــروض 

لــتــطــويــر نـــظـــام قـــــادر عــلــى نقل 
بــعــثــة بــشــريــة إلـــى ســطــح القمر 
للمرّة الأولــى منذ بعثة «أبولو 
١١» عـــام ١٩٧٢. ومـــن المــزمــع أن 
يــصــدر طــلــب الــوكــالــة الــرســمــي 
لتلقي المساعدة من شركائها في 
هذا المجال في السابع من يناير.

تعديل جيني

>  التقدّم في مجال التعديل 
الــذيــن توقعوا  الجيني. قلّة هــم 
أن يشهد عام ٢٠١٨ ولادة فتاتين 
تـــــــوأم بـــعـــد تـــعـــديـــل حــمــضــهــمــا 
الــــنــــووي فـــي المــخــتــبــر وهـــمـــا لا 
تــــــــزالان جــنــيــنــين فــــي أيــامــهــمــا 
الأولى. ولكنّ الأمر حصل فعلاً، 
والـــيـــوم، تــعــد الأســئــلــة العلمية 
والأخلاقية التي أثارها التعديل 
الجيني بتصدّر هــذا المــوضــوع 
للمشهد العلمي عام ٢٠١٩. فقد 
دفع ادعــاء هي جيانكوي، عالم 
ه 

ّ
الفيزياء الحيوية الصيني، بأن

عــــدّل حــمــض الــفــتــاتــين الــنــووي 
لحمايتهما مــن فــيــروس نقص 
المــــنــــاعــــة المـــكـــتـــســـبـــة، الــــــــــوزارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــالــصــحــة 
والعلوم والتقنية، إلى استنكار 
مـــــبـــــادرتـــــه ووصــــفــــهــــا بــالــعــمــل 
«البغيض للغاية». كما عمدت 
إلى إقفال المختبرات التي ارتبط 
اسمها ببحثه، في حين لم يظهر 

هو للعلن منذ ذلك الحين.
في الوقت الحالي، ستستمرّ 
أبــحــاث الــتــعــديــل الــجــيــنــي. فقد 
أصدرت اليابان أخيراً إرشاداتها 
الـــوطـــنـــيـــة الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع، ســامــحــة، 
بـــــل مـــشـــجـــعـــة، بـــاحـــثـــيـــهـــا عــلــى 
استخدام أدوات التعديل الجيني 

على أجنة البشر.
تـــحـــدّ هـــــذه الإرشــــــــــادات مــن 
ــــة 

ّ
إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــلاعــــب بــــالأجــــن

وتحصرها بموضوع الإنجاب، 
ولكنّ هذه الحدود ليست ملزمة 

قانونياً بالفعل.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــتــمــتــع 
بعض أهـــداف التعديل الجيني 
بالأخلاقية العلمية. فقد منحت 
«إدارة الغذاء والدواء الأميركية» 
موافقتها لعلاج «لوكستورنا» 
الــجــيــنــي لــشــفــاء نــــوع نـــــادر من 
فـــــقـــــدان الـــبـــصـــر تـــســـبـــبـــه طـــفـــرة 
جينية، في حين تسعى علاجات 
أخرى للحصول على الترخيص. 
تـــــتـــــضـــــمّـــــن هـــــــــــذه الــــــعــــــلاجــــــات 
الـــعـــمـــى،  لــــعــــلاج  أدوات أخـــــــرى 
إلـــــــى جـــــانـــــب حـــــــــالات كـــضـــمـــور 
الــعــضــلات الـــشـــوكـــي، والــتــلــيّــف 
الــكــيــســي، ونــــزف الــــدم الـــوراثـــي 

(الهيموفيليا).

الجدول الدوري

الـــــــدوري يكمل  الــــجــــدول   <
عــــامــــه الــــخــــمــــســــين. حـــــــان وقــــت 
التوقف لتقدير واحدة من أعظم 
المعجزات العلمية. لهذا السبب، 

حــددت الأمــم المتحدة عــام ٢٠١٩ 
«سنة عالمية للجدول الــدوري». 
هذا الاختيار لم يكن اعتباطياً، 
لأن عام ٢٠١٩ هو الذكرى الـ١٥٠ 
لـــوضـــع الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي اعــتــمــد 

تنظيم الجدول عليها.
الــعــالــم الكيميائي  اكــتــشــف 
الـــــروســـــي ديـــمـــتـــري مــيــنــدلــيــف 
الــنــمــط الـــــــدوري أو «الــــدوريــــة» 
فــي كيفية تفاعل العناصر مع 
تزايدها في الوزن الذري، ومنها 
تــشــكــيــل الــعــنــاصــر فـــي آخـــر كــلّ 
 لغازات نبيلة خاملة مثلاً، 

ّ
صف

أو زيـــادة المــعــادن المــوجــودة في 
وســط الــجــدول صلابة وذوباناً 

من اليسار إلى اليمين.
> إعــــــــادة تـــعـــريـــف الـــنـــظـــام 
المــتــري. فــي العشرين مــن مايو 
(أيــار)، ستعمل هيئة المقاييس 
(المـــتـــرولـــوجـــيـــا) الـــدولـــيـــة عــلــى 
أربــــع وحـــدات  تغيير تــعــريــفــات 
قـــيـــاس أســـاســـيـــة: الــكــيــلــوغــرام 
(كـــتـــلـــة)، والـــكـــلـــفـــن (الـــــحـــــرارة)، 
والمــــــــــول (الــــكــــمــــيــــة)، والأمــــبــــيــــر 
(الــتــيــار الــكــهــربــائــي). لــن تغيّر 

الــتــعــديــلات حياتكم فــوراً،  هــذه 
الــــقــــهــــوة ســيــبــقــى  كـــيـــلـــو  إنّ  إذ 
نــفــســه، ولــكــنّ عــلــمــاء مــن المعهد 
الــوطــنــي لــلــمــقــايــيــس والــتــقــنــيــة 
فـــي غــايــثــرســبــيــرغ يـــقـــولـــون إن 
ــل «نــقــطــة 

ّ
هـــــذا الــتــغــيــيــر ســيــمــث

تحوّل للبشرية». إذ ومن اليوم 
الــذي سيلي التعديل، ستعتمد 
هذه المكونات الأربعة من نظام 
الــوحــدات العالمي، التي تشتهر 
بالنظام المتري (القياسي)، على 
خــصــائــص فــيــزيــائــيــة أســاســيــة 

ثابتة في الكون.
شهد هذا النظام التعديلات 
الأخيرة في عام ١٩٦٧، عندما تمّ 
تغيير تعريف الثانية لتصبح 
طـــــول الــــوقــــت المـــطـــلـــوب لــتــكــمــل 
الــــســــيــــزيــــوم - ١٣٣  نـــظـــيـــر  ذرة 
وفــي  ذبــــذبــــة.   ٩٫١٩٢٫٦٣١٫٧٧٠
عام ١٩٨٣ عند تعديل وحدة المتر 
ليصبح المسافة التي ينتقل بها 
الـــضـــوء خـــلال واحــــد مـــن ـ ٢٩٩. 

٧٩٢. ٤٥٨ من الثانية.
هــــــــــــــاتــــــــــــــان الـــــــــــوحـــــــــــدتـــــــــــان 
القياسيتان ستبقيان نفسهما 
فــــي أي مـــكـــان فــــي هـــــذا الـــكـــون، 
وتــعــتــمــد الــتــعــريــفــات الــجــديــدة 
المــــزمــــع إطـــلاقـــهـــا الــــعــــام المــقــبــل 
عـــــلـــــى مـــــــبـــــــادئ مـــــشـــــابـــــهـــــة. إذ 
سيعاد تعريف الكيلوغرام بناء 
عــلــى ثــابــت «بـــلانـــك»، والأمــبــيــر 
ســـــيـــــصـــــبـــــح مــــــقــــــيــــــاســــــاً لـــــعـــــدد 
الإلــكــتــرونــات الــتــي تــمــرّ بنقطة 

واحدة في ثانية واحدة.
ويقول ستيفان شلامينجر، 
عالم الفيزياء من المعهد الوطني 
للمقاييس والتقنية، إن «الفكرة 
هـــي بــنــاء نــظــام قــيــاس لجميع 
الــحــضــارات، وحــتــى الفضائية 

منها».

* «لوس أنجليس تايمز»، 
خدمات «تريبيون ميديا»
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مية 
الإنجاب،يل بموضوع ٢٠١٩وتحصرها عــام المتحدة الأمــم حــددت

دعوى قضائية لشباب أميركيين 

حول التغيرات المناخية

> قد تحال دعــوى الشباب المناخية في أميركا أخيراً إلى 

المحكمة. خلال السنوات الأربــع الماضية، كانت دعــوى الشباب 

الخاصة بتغيّر المناخ تقترب ببطء من المحاكمة. وفي عام ٢٠١٩ 

قد نشهد فعلاً وصولها إلى المحكمة الفيدرالية، إلاّ في حال ردّها 

القضاة للمرّة الأخيرة وإلى الأبد. تقدّم بهذه الدعوى ٢١ شاباً 

وشابة يقولون إن حكومة الولايات المتحدة تتعدّى على حقوقهم 

الدستورية من خلال الترويج لاستخدام الوقود الأحفوري رغم 

المخاطر المحيطة بالتغيّر المناخي. وفي آخر شكاويهم، يحاجج 

المدعون بأنّ السلطات الفيدرالية مجبرة بموجب القانون على 

حماية الجوّ في إطار الثقة العامّة الممنوحة لها.

علماء يدعون إلى التريث في تجربتها على الإنسان

تقنية القص الجيني... اختراقات ومخاوف
لندن: د. وفا جاسم الرجب

أثار ادعاء باحث صيني أنه 
استطاع تعديل الحمض النووي 
لطفلتين توأم، جدلاً واسعاً بشأن 
أخـــلاقـــيـــات مـــثـــل هـــــذه الأبـــحـــاث 

وسلامتها. 
وطــــالــــب كــثــيــر مــــن الــعــلــمــاء 
بـــفـــرض مـــزيـــد مـــن الـــرقـــابـــة على 
تجارب الهندسة الوراثية. ومن 
الــجــيــنــات  تـــعـــديـــل  المـــــعـــــروف أن 
يــؤدي إلــى تــأثــيــرات وراثــيــة غير 
مقصودة يمكن أن تثير المخاوف، 
سواء بالنسبة للأطفال أنفسهم 
أو للجينات البشرية لدى الأجيال 

المستقبلية.
وفـــــــي تــــجــــربــــة يُـــحـــتـــمـــل أن 
تكون غير مسبوقة في حال ثبت 
إجراؤها فعلاً، قال هي جيانكي
He Jiankui ، الأســـتـــاذ المــســاعــد 
الــجــامــعــة الجنوبية للعلوم  فــي 
والتكنولوجيا بمدينة شانزين 
الــصــيــنــيــة أمـــــام مــؤتــمــر تــعــديــل 
الجينوم البشري بجامعة هونغ 
كــــونــــغ فــــي الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إنه عدّل جيناً واحــداً فقط، وقال 
إنــــــه أجـــــــرى هــــــذه الــــتــــجــــارب فــي 
مــحــاولــة لمــســاعــدة ســبــعــة أزواج 
من التوائم على مقاومة إصابة 
مــســتــقــبــلــيــة مــحــتــمــلــة بــفــيــروس 
مــــرض نــقــص المـــنـــاعـــة المــكــتــســب 
فـــي)، لكنه نجح بذلك  (إتـــش آي 

مع طفلتين توأمين ولدتا فعلاً.

تقنية مثيرة للجدل

تـــتـــيـــح تـــقـــنـــيـــة «كـــريـــســـبـــر - 
كـــاس٩» CRISPR cas٩ للعلماء 
قــطــع ونـــســـخ الــحــمــض الـــنـــووي 
الــوراثــي (دي إن إيـــه)؛ مما يزيد 
الآمـــال فــي إجـــراء إصـــلاح جيني 
لــلــوقــايــة مـــن الأمــــــراض. ويــشــدد 
علماء الوراثة على أن من المبكر 
جـــداً إجــــراء مــثــل هـــذه الــتــجــارب. 
وقد قدم أمام المحافل العلمية في 
السنوات الثلاث الماضية أكثر من 
٦٠ تقريراً حول التعديل الجيني 
في الإنسان، أشــارت أكثرها إلى 
أنــــه مـــن غــيــر المــســؤولــيــة المــضــي 
قدماً في استخدام تقنية تعديل 
الــتــي قــد تشمل تغييرات  الــجــين 

غير مرغوبة في الحمض النووي 
(دي إن إيه).

وتقول هيلين أونيل، الباحثة 
فــــــي جــــامــــعــــة «يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي 
الــبــاحــث  لــــنــــدن»: إن   - كـــولـــيـــدج 
الـــصـــيـــنـــي الـــتـــقـــط جــيــنــاً يــســمــى 
«ســي ســي آر٥» CCR٥؛ لأن هذا 
الــــجــــين مـــــعـــــروف تــــمــــامــــاً، وإنـــــه 
يــصــنــع الـــبـــروتـــين الـــــذي يسمح 
لفيروس نقص المناعة المكتسب 
(إتــش آي فــي) بإصابة الخلايا. 
وأشـــــارت إلـــى أن بــعــض الــبــشــر، 
وبخاصة الأوروبيون، قد حدثت 
عندهم طــفــرات طبيعية فــي هذا 
الجين بحيث أصبحوا مقاومين 
لــبــعــض ســــلالات هــــذا الــفــيــروس 
المــــدمــــر. لــكــن الـــبـــاحـــث الــصــيــنــي 
قال: إن تعطيل الجين في مرحلة 
الجنين قد يحمي الطفل مستقبلاً 

مـــن الإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، وإنـــه 
استطاع أن يعدل ٧٠ في المائة من 
الأجنة باستخدام تقنية تعديل 
الجينات لإبطال الجين «سي سي 
آر٥»، وهو فخور بهذا العمل؛ لأن 
هــنــاك مــلايــين الأطــفــال فــي خطر 
الإصابة بفيروس «إتش آي في»

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الـــبـــحـــوث المــتــعــلــقــة بـــتـــحـــويـــرات 
الأجنة البشرية بتقنية التعديل 
الـــجـــيـــنـــي كــــانــــت قــــد أجــــريــــت فــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــــــــدول بــــمــــا فــيــهــا 
الـــــصـــــين، والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
والمملكة المتحدة بدعم السلطات 
ومــــوافــــقــــتــــهــــا لــــضــــمــــان ســـلامـــة 

التقنية.
ويحذر العلماء من التأثيرات 
غير المعروفة لهذه التقنية. وقد 
تساءل ديفيد ليو، أحد الباحثين 

فــي جامعة هــارفــرد فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، وهــو مــن المــشــاركــين في 
الــجــيــنــات،  ابــتــكــار تقنية تــعــديــل 
حـــــول مــــا إذا كـــانـــت المـــولـــودتـــان 
التوأم فعلاً في حاجة إلى تعديل 
الــجــين كـــي يقيهما مـــن الإصــابــة 

بالفيروس من أبويهما. 
وقــــال روبــــن لــوفــل - بـــاج من 
معهد «فرانسيس كريك» في لندن: 
إن الطفرات الوراثية في «سي سي 
فـــي المجتمع  آر٥» غــيــر مــعــهــودة 
الــصــيــنــي، ونـــحـــن لا نــعــلــم فيما 
لو أن تعديل هذا الجين يكون له 
تأثير غير متوقع على التوأمين، 
وأن «تــطــفــيــر» الــجــين «ســـي سي 
آر٥»، أي إحداث طفرة فيه، يمكن 
أن يزيد التحسس لأمراض معدية 
أخــــــرى، مــثــل الانـــفـــلـــونـــزا وحــمــى 

غرب النيل.

ع نحو ١٠٠ باحث وعالم 
ّ
ووق

فـــي هــــذا المـــجـــال رســـالـــة مــوجــهــة 
إلـــى حــكــومــاتــهــم والأمــــم المــتــحــدة 
بـــــضـــــرورة إيــــقــــاف كــــل «تــــجــــارب 
الـــتـــكـــاثـــر الــــبــــشــــري بـــاســـتـــخـــدام 

الهندسة الوراثية».

تعديل الجينات

ابــــــتــــــكــــــرت تــــقــــنــــيــــة تــــعــــديــــل 
الجينات المعروفة باسم «كرسبر
CRISPR « عام ٢٠١٢، وكانت أداة 
للبحث في نحو ٣ مليارات حرف 
مــــن حــــــروف الـــحـــامـــض الـــنـــووي 
(دي إن إيــه) في الجينوم. وأكثر 
الـــبـــروتـــيـــنـــات المــســتــخــدمــة عــلــى 
نــطــاق واســــع فـــي تــقــنــيــة كرسبر 
يــســمــى «كــــــــــاس٩»Cas٩) )، الـــذي 
يــقــطــع الـــحـــامـــض الــــنــــووي (دي 

إن إيـــه) بعد أن يــقــوم بــالارتــبــاط 
بـــهـــدفـــه. وحـــيـــنـــمـــا يـــتـــم إصــــلاح 
الــقــطــع مـــن قــبــل الــخــلــيــة تــضــاف 
(دي إن إيه)، أو تزال  أجزاء من الـ

من الأطراف.
تكمن أهمية استخدام تقنية 
تعديل الجينات في علاج بعض 
الــــحــــالات فــــي الــــنــــاس الــبــالــغــين. 
ونــجــحــت الــتــجــارب الأولــــى التي 
أجـــريـــت فـــي الـــصـــين فـــي تــحــويــر 
المــنــاعــيــة بحيث تصبح  الــخــلايــا 
أكـــثـــر فــاعــلــيــة فــــي قـــتـــل الــخــلايــا 
الورمية في الإصابات السرطانية 

المتقدمة. 
وقـــــد تــــم وصـــفـــهـــا بـــوضـــوح 
في عام ٢٠١٥ عندما أنقذت هذه 
الــتــقــنــيــة حـــيـــاة الــطــفــلــة «لــيــلــى» 
البالغة سنة واحدة في بريطانيا 

من سرطان الدم.

لأي الأهداف تستخدم تقنية 
تعديل الجينات؟ استخدم الباحث 
الصيني التقنية لكي يصبح لدى 
البشر مناعة من فيروس «إتش 
آي في»، لكن الكثير من الباحثين 
يعتقد أن هــذه التقنية تفيد في 
تعديل الجينات قبل الولادة لمنع 
حـــدوث الأمـــــراض الــوراثــيــة. كما 
الكثير  منع  بإمكانية  يعتقدون 
مــــن الـــتـــشـــوهـــات الــخــلــقــيــة الــتــي 
تـــحـــصـــل فـــــي جـــــين واحـــــــــد، مــثــل 
 Cystic حــــالات الــتــلــيــف الــكــيــســي
وراثــــــي  مــــــرض  وهــــــو   ،fibrosis
يصيب الرئتين يمكن منع حدوثه 
بالتحري عن الطفرات الضارة في 
أجنة الأنابيب قبل إعادتها إلى 

رحم الأم.
وقـــد تــســاعــد الــتــقــنــيــة أيــضــاً 
الــرجــال الذين ليست لهم القدرة 
عـــلـــى تـــكـــويـــن الـــحـــيـــامـــن نــتــيــجــة 
لحدوث طفرات في الخلايا التي 
تولدها وبتعديل هذه الطفرات قد 
الــقــدرة على تكوين  يعاد للرجل 

الحيامن.
وتـــوجـــد لــــدى جــمــيــع الــبــشــر 
الـــتـــي  الـــــضـــــارة  الـــجـــيـــنـــات  آلاف 
تــجــعــلــهــم عـــرضـــة لـــلـــســـرطـــان أو 
الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة أو الأمــــــراض 
العقلية. وعملياً، يمكن للإنسان 
العيش فترة أطول وبصحة جيدة 
لـــو أوقـــفـــت هــــذه الـــطـــفـــرات، لكن 
الوقت ما زال مبكراً لتحقيق هذه 

الأمنيات.

مخاطر محتملة للتعديلات الجينية
> الصدمة التي اجتاحت العالم 
بــســبــب الاخــــتــــراق الــعــلــمــي الــجــديــد 
لــم تــحــدث لأنــهــا العملية الأولـــى في 
العالم، بل لأن العالم الصيني أجرى 
تجاربه على الأزواج والأطفال، ولأنها 
طريقة غير آمنة، حيث إن واحدة من 
المــشــكــلات فــي اســتــخــدام التقنية قد 
تؤدي إلى حدوث طفرات مؤذية غير 
متوقعة في أماكن أخرى من الحمض 

الــنــووي (دي إن إيــه). هــذه المخاوف 
تتأتى من تعامل الباحث مع الجنين 
بــــصــــورة كـــامـــلـــة خـــلافـــاً لاســـتـــخـــدام 
التقنية في علاج السرطان التي تقوم 
باستهداف خلايا معينة فقط بينما 
في حال الجنين قد تستهدف الخلايا 

في كامل الجسم.
أثــر استخدام  ويـــرى العلماء أن 
هذه التقنية قد لا يظهر على الأجنة، 

بــل قــد تــكــون هــنــاك تــغــيــرات جينية 
عــــشــــوائــــيــــة فـــيـــمـــا بــــعــــد، مــــثــــل كــــون 
الأطــفــال يصبحون عرضة للإصابة 
بالسرطان. وإذا كان الهدف من العمل 
هـــو لــحــمــايــة الأطــــفــــال مـــن الإصـــابـــة 
بفيروس نقص المناعة المكتسب عند 
بــلــوغــهــم فــهــنــاك طــــرق طــبــيــة أســهــل 
وأكثر أماناً، حيث يمكن إعطاء بعض 
مضادات الفيروسات علاجاً وقائياً. 

كما أن «تطفير» الجين «سي سي آر٥» 
لا يعطي وقاية كاملة لجميع سلالات 
فيروس نقص المناعة المكتسبة. ولا 
بــــد مــــن أخـــــذ خــــطــــوات وقـــائـــيـــة مــثــل 

استعمال الواقي الذكري.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــعــالــم 
شهد اعتراضاً شديداً عام ١٩٧٨ على 
 IVF (Invetro تقنية اخصاب الأنابيب
أصــبــحــت  أنـــهـــا  إلا   ،(fertilization

الــوقــت الحاضر.  مقبولة عالمياً فــي 
وهـــــــي الـــــبـــــديـــــل الـــــوحـــــيـــــد لـــــــــلأزواج 
المــصــابــين بــصــعــوبــات فـــي الإنــجــاب 

للحصول على الأطفال.
والشيء نفسه ينطبق على تقنية 
تــعــديــل الــجــيــنــات الــتــي ربــمــا ســوف 
تكون مقبولة لدى بعض الأزواج في 
حــصــولــهــم عــلــى أطــفــال لا يــصــابــون 

بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
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تـــكـــشـــف صــــحــــف المــــــاضــــــي، مــن 
الــرأي والافتتاحيات  خــلال صفحات 
الــدوريــة، مــواقــف الإعـــلام مــن قضايا 
عــامــة مــن نــاحــيــة، وأســـلـــوب التفكير 
السائد في حقبات سابقة من ناحية 
أخــرى. وتوضح صحف نيوزيلندية 
مــــن نـــهـــايـــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
فـــــي عــــــام ١٨٩٣، هـــذه  وبـــالـــتـــحـــديـــد 
إلــى ســيــدات هذا  الحقيقة بنصيحة 
الــعــصــر بــالــبــقــاء فـــي المــطــابــخ وعـــدم 

الانخراط في الشؤون السياسية.
وعلى الصعيد العربي في العقود 
الماضية، كان الرأي الأوحد هو السائد 
فــي بــعــض الــصــحــف الــعــربــيــة، وكــان 
أبــرزهــا عــلــى سبيل المــثــال مــا يكتبه 
محمد حسنين هيكل فــي «الأهــــرام» 
تحت عنوان «بصراحة». واستمرت 
الصحيفة بعده في نشر الرأي الواحد 
لرئيس تحريرها، ولكن أهمية هذه 

الآراء الواحدة تلاشت مع الزمن.
مـــــن المــــلاحــــظــــات الــــحــــيــــويــــة، أن 
صحافة الرأي في الصحف المؤثرة لم 
تستطع وسائل الإعــلام الإلكترونية 
من تلفزيون أو راديــو أو مواقع على 
الإنترنت أن تنافس فيها بنجاح. وما 
زالت افتتاحيات الصحف هي الأسس 
التي يبنى عليه الرأي العام المستنير 

في الكثير من الدول.
وانتقل تقليد نشر الآراء المختلفة 
إلــــى الــصــحــف الـــعـــربـــيـــة، وأصــبــحــت 
المــخــتــلــفــة مــــن الأمـــــور  قــــــــراءة الآراء 
المــعــتــادة فــي الــصــحــف. وهــنــاك فــارق 
تـــقـــنـــي صـــغـــيـــر بــــين الافـــتـــتـــاحـــيـــة أو 
كلمة رئيس التحرير وبين صفحات 
الرأي التي تنشر آراء مختلفة للكثير 
مــــن الـــكـــتـــاب. فــكــلــمــة الــصــحــيــفــة، أو 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى كــلــمــة 
رئــيــس الــتــحــريــر، يــعــبــران تــمــامــاً عن 
رأي الصحيفة وجهازها التحريري. 
 .(Editorial) إنجليزياً  تسمى  وهـــي 
أمــا كتابة الــرأي، فكل كلمة تعبر عن 
بــالــضــرورة عــن رأس  كاتبها ولــيــس 
المــطــبــوعــة الــتــي تــنــشــرهــا، وهـــذه لها 
.(Op - ed) أيضاً تسمية مختلفة هي

ونــشــأت كتابة الـــرأي الــذي يعبر 
عــــن صـــاحـــبـــه فــــي عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن فــــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
ايفنينغ وورلـــد»، ورصــد لها رئيس 
التحرير آنذاك هربرت بايارد الصفحة 
المقابلة لرأي الصحيفة، والتي كانت 
تــنــشــر مــراجــعــات للكتب والــوفــيــات. 
وتأسس هذا النوع من الرأي في عام 
١٩٧٠ في صحيفة «نيويورك تايمز» 
في عهد رئيس التحرير جون أوكس.
وبعد احتجاجات من مجموعة 
مــن الــصــحــافــيــين حـــول عـــدم شفافية 
ــــــرأي بــجــمــاعــات  ارتـــبـــاطـــات كـــتـــاب ال
الـــشـــركـــات  الـــســـيـــاســـي أو  الـــضـــغـــط 
العملاقة، بدأت الصحف تنشر أسماء 
وصور كتاب الرأي، وأحيانا نبذة عن 

تخصصاتهم وأعمالهم.
وتـــعـــبـــر افـــتـــتـــاحـــيـــات الــصــحــف 
(والمجلات) عما تعتبره الرأي القاطع 
في قضايا معينة وتختلف الصحف 
فـــي تــفــســيــرهــا لــــلأحــــداث فـــي الــغــرب 
وفقاً لموقفها السياسي من الحكومة 
أو المعارضة وبين اليمين أو اليسار. 
وهــــنــــاك بـــعـــض الافـــتـــتـــاحـــيـــات الــتــي 

تشتهر في بلدانها بأنها تشكل الرأي 
العام مثل افتتاحية «نيويورك تايمز» 
الأمـــيـــركـــيـــة وافـــتـــتـــاحـــيـــة «الـــتـــايـــمـــز» 
تحرير  ويتفق مجلس  البريطانية. 
هــــذه الــصــحــف عــلــى الــقــضــايــا الــتــي 
تــســتــحــق الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا وتــعــريــف 

القارئ بموقف صحيفته منها.
وتـــنـــشـــر الافـــتـــتـــاحـــيـــات وكــلــمــة 
الــرأي،  رئيس التحرير فــي صفحات 
بالإضافة إلى آراء أخرى أو بريد القراء 
أو الــكــاريــكــاتــيــر الـــيـــومـــي. ولــكــن في 
بعض القضايا الحيوية تنشر هذه 
الافتتاحيات فــي الصفحات الأولــى. 
ومــــن المــعــتــاد أن تــنــشــر افــتــتــاحــيــات 
الــصــحــف الأوروبــــيــــة فـــي الــصــفــحــات 
الأولى خصوصا في فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا. وتــكــون الافتتاحيات في 

العادة بلا توقيع.
وتقليد عــدم توقيع الافتتاحية 
له عدة أهداف، فهو للتعبير عن رأي 
المطبوعة، ويركز على القضية التي 
يــتــم عــرضــهــا ولـــيـــس عــلــى كــاتــبــهــا. 
وقــــــــد يــــكــــتــــب رئـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر أو 
مــحــرر مــخــضــرم مــن الــصــحــيــفــة هــذه 
الافتتاحية، ولكن في نهاية المطاف 
فـــــإن رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر هــــو المـــســـؤول 

عنها.
وهــــنــــاك أيــــضــــاً كـــتـــابـــة الـــعـــمـــود 
الــيــومــي أو الأســبــوعــي أو الــشــهــري، 
وهــو تعبير عــن رأي الكاتب وينشر 
فـــي الــــعــــادة تــحــت اســـمـــه وصـــورتـــه. 
وهو يختلف عن الرأي في أنه دوري 
ومــحــدد فــي مساحته ويكتبه محرر 
واحــد (أو محررة). ويناقش العمود 
قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة مــــن تــعــلــيــق عــلــى 
الأخـــبـــار إلــــى تـــنـــاول قــضــايــا معينة 
أحــيــانــاً بــلا إبــــداء رأي واضـــح فيها. 
أكــثــر من  يــتــنــاول  ويــمــكــن للكاتب أن 

قضية في العمود الواحد.
مـــن الـــقـــواعـــد المـــعـــروفـــة لمــمــارســة 
الصحافة عدم خلط الأخبار والرأي. 
ولــــكــــل مــــن الـــجـــانـــبـــين أيــــضــــاً قـــواعـــد 
وشــــروط. وتــنــشــر بــعــض المــؤســســات 
الــصــحــافــيــة كــتــيــبــات فــيــهــا الــقــواعــد 
المتعامل بها داخل المؤسسة بداية من 
أسلوب الكتابة وحتى قواعد العمل 

لكتّاب الرأي.
مــــن نــــمــــاذج هـــــذه الــكــتــيــبــات مــا 

الصدف والعبر الصعبة
حملت شهادتي الجامعية، وقصدت جريدة القدس واثقاً أن النجاح حليفي. فقد تأبطت شهادة 

كتب عليها: دكتوراه في الصحافة.
ودعتني أمي بأكثر الدعوات دفئاً.

كنت واثقاً من أمري حد السذاجة، سلمت شيخ الناشرين في فلسطين محمود أبو الزلف ما 
في جعبتي من شهادات، فابتسم بسخرية وأيقظني من وهمي، قائلاً: «هذه الأوراق لا تعني لي 
شيئاً. اذهب إلى الشارع، انجز تقريراً، يُظهر مهاراتك، واتركه عند الاستقبال، وإن كنت تخشى 

الغبار على حذائك، فلا فائدة من شهادتك».
غادرته، وتعلمت الدرس الأول: العبرة في المهارات وليس في التنظير عن المهنة.

كان الدرس الذي شكل لي بوصلة، عندما كنت أكتب كل خبر، وكذلك عندما صغت كل كلمة 
في برنامج إعداد الصحافيين في جامعة بيرزيت لاحقاً.

عدت بعد سنة إلى أبي الزلف منتصراً، حينما استدعاني، وزميلي الصحافي محمد النوباني، 
وكنا أسسنا «دكاناً» للصحافة اعتبرناه «وكالة أنباء محلية».

فقد كان أبو الزلف يقرأ إنتاجات «الدكان» في صحيفة «الشرق الأوسط»، ويعيد نشرها، فنلنا 
الاعتراف المحلي، بعد اعتراف جريدة العرب الأولى بإنتاجاتنا.

إلى أن جاء يزورني الزميل ماهر الشلبي يوماً، ليس لتسجيل حديث عما يجري في فلسطين 
وحولها، كعادته، ولكن ليعرض علي عملاً مؤقتاً في مركز تلفزيون الشرق الأوسط «إم بي سي» 

في لحظة تحول سياسي، في البلاد.
فكان أول يوم عمل لي في المؤسسة، هو يوم توقيع اتفاق أوسلو بين ياسر عرفات وإسحق 

رابين في البيت الأبيض سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣.
العمل المؤقت في «إم بي سي» استمر لربع قرن.

وهكذا بدأت أجوب البلاد ولكن هذه المرة، بصحبة كاميرا يحملها زميلي نضال حسن، منذ 
اليوم الأول، يحميني من رصاصات طائشة، تارة، وأبعده عنها أنا تارةً أخرى، وذلك بعد أن أحظى 
بمكالمة مع رؤساء التحرير الزملاء بيير غانم أو ماهر عبد الرحمن أو نخلة الحاج من لندن، نتفق 

فيها بشأن ما ننتجه ذلك اليوم.
تعلمنا حينها، أن الناس تفر من الخطر بغريزتها، لكن الصحافيين يهرعون إلى الخطر، 

لتقصي تفاصيل الحكاية وتوثيقها.
كنا نعتقد أننا - في مهنتنا - نعيد تشكيل المفاهيم، ومصائر البشر.

إلى أن اقتربت يوماً وزميلي نضال من شخصية غير عادية... هو «صبري غريب» وكان من أكبر 
ضحايا الاستيطان في القدس، علمنا الرجل درساً قاسياً بشأن ما ندعيه عن أنفسنا في هذه المهنة.

كان صبري غريب يحرث أرضه، عندما اقتربنا منه، وعلى غير عادته رد بغضب، أن نتركه 
بحاله. وبعد حوار، أفصح عن سبب غضبه: «أجريت مئات المقابلات التلفزيونية، لأشرح للعالم 
كيف يسرق المستوطنون كل يوم قطعة إضافية من أرضي، وما الذي جرى؟ لا شيء... الصحافيون 

يأتون بحثاً عن قصة مثيرة، والصحافة لا تغير حالي في شيء، فاخرجوا من هنا».
إلــى صراخ  عــاد صبري غريب وسمح لنا أن ننتج حكايته تلفزيونياً. لكن كلماته تحولت 
عاتب في أذناي إلى اليوم، تشعرني بعجز الصحافة أحياناً كثيرة، عندما يكون الواقع أقسى من 
كل شيء. فالصحافة ليست عصاً سحرية، والصحافي ليس صانع معجزات، ولكن ربما هو كمن 

يغزل سجادة على مدى السنين، لتظهر نتيجة عمله إن كان في عمله خير.
فأهمية دور الصحافي تكمن في تبيان ما يجري حوله (إن كانت نيته تِبْيان ما يجري حوله، 

وهنا قد يطول الحديث).
ــدِرَ لي أن أساهم في تأسيس معهد الإعــلام لتأهيل الصحافيين، ودائــرة 

ُ
ق في ذات السنين، 

بــالــتــوازي مــع عملي  الصحافة فــي كلية الآداب فــي جامعة بيرزيت. وأن أديرهما لعشر سنين، 
الصحافي. وكانت كلا المَهمتَينْ تُغني الأخرى. وكل سنة تمر، كنت أشعر بفخر عندما أرى نجاحات 
التلاميذ في جامعة بيرزيت أو معهد الإعلام الأردني الذين سرعان ما صاروا زملاء المهنة، مراسلين 
في الميدان، ومديري مؤسسات صحافية وخبراء علاقات عامة... يدخلون الغبطة إلى قلبي، وإن 

كانوا يشعرونني بِكِبَرْ السن، أكثر مما تشعرني به المرآة التي أنظر إليها في الصباح.
جاءني بعد سنين اتصال مفاجئ من مدير الأخبار الزميل نخلة الحاج، وكانت المؤسسة 
انتقلت إلى دبي. وقــال: «هلا تنتقل إلى العمل هنا لبضعة أشهر». وكانت حينها قناة العربية 

لها من العمر عام ونيف.
لبيت الدعوة، والأشهر المؤقتة استمرت ثلاث عشرة سنة، عملت في غالبها معه وتحت إدارة 

الأستاذ عبد الرحمن الراشد.
كنت أعتقد أن «الانزواء» في مطبخ التحرير، سيكون استراحة مؤقتة، من المواجهات القاسية 
في الميدان. لكن الأستاذ علي الحديثي واجهني في ابتسامة، وربت على كتفي قائلاً: «كنت تتابع 
فلسطين، الآن أصبح العراق ولبنان والجزائر والسودان وباقي دولنا على قائمة المتابعة، كنت تنتج 

تقريراً في اليوم والآن على طاولتك تقرير كل دقيقة للمتابعة»، ودعا لي بالتوفيق.
لــم تكن يوماً عــن الأخــبــار فقط. فكما تقلق لضمان جــودة خبر أو تقرير  «غرفة الأخــبــار»  فـ
صحافي، تقلق أكثر على من يعد الأخبار في الميدان، كي لا يتعرض لاغتيال أو اعتقال أو خطف 
في العراق أو فلسطين أو الفلبين. كما كان مع الزميلة الخالدة أطوار بهجت، والزميل جواد كاظم 

أو بكر عطياني وغيرهم العشرات.
أمضيت نصف عمري المهني في الميدان، ونصفه الآخر في «مطبخ» التحرير، ونصف وقتي 
بالتوازي أدرت معهداً للإعلام ودائرة للصحافة ودرست فيها، تعلمت في كل يوم، من كل امرأة 
ورجل تزاملت وإياهم، دروساً تشعرني كل يوم، ومن جديد أن هناك الكثير مما أتعلمه في مهنة 
تغيرت رأساً على عقِب في زمن جيل واحد. لا ثابت فيها إلا البحث عن المحتوى الملائم وتقديمه 
على نحو مشوق، ولا بديل عن احترام عقل ومشاعر الجمهور المتلقي، ولا مناص من أن ينهل 
الواحد منا من نبع المعرفة كل يوم، عله يجيب على جزء يسير من الأسئلة الصعبة التي ترشقنا 

فيها الحياة والمهنة كل دقيقة.
* صحافي فلسطيني
مدير عام قناتي «العربية» و«الحدث»

د. نبيل الخطيب*

The Site

 صحافة 
الرأي في 
الصحف 
المؤثرة لم 
تستطع 
وسائل 
الإعلام 

الإلكترونية 
أن تنافس 
فيها بنجاح

انتقل تقليد نشر الآراء 
المختلفة إلى الصحف 

العربية (غيتي)

تقليد عدم توقيع الافتتاحية للتعبير عن رأي المطبوعة يركز على القضية 
التي يتم عرضها وليس على كاتبها (غيتي)

تسارعت ملاحقتها للتطورات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي

افتتاحيات الصحف ومقالات الرأي... ضوابط وتحديات

نشرته مؤسسة «سكاي نيوز» في ٣٢ 
صفحة لكتّاب الرأي لديها. وتشرح 
المؤسسة في الكتيب موقف القانون 
من قضايا النشر وما يعرف بالصالح 
العام. وهي تنصح كاتب الرأي لديها 
بــالانــتــبــاه لــقــضــايــا الــتــشــهــيــر والـــذم 
واقــتــحــام الخصوصيات أو احتقار 
الأشــــخــــاص. وتـــحـــذر المـــؤســـســـة من 
التعدي على حــقــوق النشر لآخرين 
وضــــــرورة الـــتـــزام الـــعـــدالـــة والــحــيــاد 
والدقة في الكتابة، وقواعد الكتابة 
فــي الأوقـــــات الــحــســاســة مــثــل أوقـــات 
الانتخابات والاستفتاءات. كما يجب 
أيضاً الابتعاد عن شبهات الرشوة أو 
تأثير المصالح التجارية، وعدم تلقي 
مدفوعات من أي طرف آخر. وهناك 
جانب آخر له أهمية وهي المحافظة 
عــلــى خــصــوصــيــات الأطـــفـــال القصر 

وحماية مصالحهم.
وتـــضـــيـــف «ســــكــــاي نــــيــــوز» أنـــه 
يـــجـــب عـــلـــى المــــحــــرريــــن فــــي تــغــطــيــة 
مـــوضـــوعـــاتـــهـــم الالـــــتـــــزام بــتــســجــيــل 
الحوارات، أو كتابة ملاحظات أثناء 
جمع المعلومات، والــدقــة فــي وصف 
الأحــــــــــداث، والاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــواصـــل 

الاجتماعي وبالمظهر الشخصي.
القارئ  في حقبات ماضية كــان 
ينتظر صحيفته المفضلة لكي يعرف 
منها أخبار الدنيا. ثم دخلت الإذاعة 
وبــعــدهــا الــتــلــفــزيــون إلـــى مــجــال بث 
الـــصـــحـــف  فــــتــــحــــول دور  الأخـــــــبـــــــار، 
تــــدريــــجــــيــــاً إلــــــــى تـــحـــلـــيـــل الأخـــــبـــــار 

الــــرأي في  والــتــعــلــيــق عليها وإبـــــداء 
القضايا العامة.

وأخـــــــــيـــــــــراً اقـــــتـــــحـــــمـــــت وســـــائـــــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المـــشـــهـــد 
الإعلامي وسبقت التلفزيون والإذاعة 
في بث الأخبار فورياً وبالفيديو ومن 
موقع الحدث من جماهير المتابعين. 
وفــــي عــصــر الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تحولت دورة الأخبار إلى عملية على 
مدار الساعة، وتعزز موقف الصحف 
كمصدر للتعليق والــــرأي والكتابة 

المحترفة لنخبة القراء.
بــــاتــــت مــــواكــــبــــة الأحــــــــــداث فـــور 
وقــوعــهــا مـــن أولــــويــــات الــعــمــل على 
المواقع الإلكترونية على مدار الساعة. 
وامتد التأثير أيضاً لكتابة الرأي التي 
أضحت تواكب الحدث بعد ساعات 
من وقوعه، وتعلق على القضايا وفق 
أحدث تطوراتها. ويتفاعل الكثير من 
كتاب الصحيفة مع وسائل التواصل 
الاجتماعي مباشرة عبر نشر الآراء 
عليها وتلقي تعليقات القراء. وتوفر 
الصحيفة للقراء فرص التعليق على 
آراء الــكــتّــاب والأخـــبـــار عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي خصوصاً من 
مواقع «تويتر» و«فيسبوك». وهذه 
الــنــوافــذ الإلكترونية المفتوحة على 
الـــقـــراء تــتــوســع ويـــــزداد نــفــوذهــا مع 
مــرور الزمن. ويتبع كتاب الــرأي عن 
الــتــواصــل الاجتماعي  كــثــب وســائــل 
الــرأي  الــتــي تهم  لاكــتــشــاف القضايا 

العام لتناولها.

د سيادتها على حلايب
ّ
السودان يشكو مصر لمجلس الأمن... والقاهرة تؤك

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدّرت الــصّــفــحــة الأولـــــى مـــن جـــريـــدة «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، الــــصــــادرة فـــي ٢ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
١٩٩٣، عناوين لأحداث كثيرة، أوّلها شكوى السّودان، 
الــقــاهــرة سيادتها على  مــصــر، لمجلس الأمـــن وتــأكــيــد 
حلايب، واستمرار التصعيد بعد قرار تصفية البعثات 

التعليمية.
والخبر الثاني عنوانه: الملك فهد يبحث مع مبارك 

وأوزال قضية المبعدين والبوسنة.
ومــن اليمن، قــوات الأمــن اليمنيّة تحاصر «أرض 
المراقشة» في أبين، بحثاً عن الشيخ طارق ناصر عبد 
الله الفضلي، بعد اتهامه بأعمال الاغتيال والتفجير 
في محافظتي عدن وأبين. والعنوان الرّابع من الجزائر: 
«اتّجاهان داخــل الحكم الجزائري حول كيفية تنقيح 

الدستور».
وخـــبـــر عـــن احــتــفــال الأوروبــــيــــين بــمــيــلاد الـــسّـــوق 
المـــوحـــدة، بـــإضـــاءة المــشــاعــل فـــي المــيــاديــن والــحــدائــق 
العامة، وســط مشاعر متناقضة تتراوح بين البهجة 

كوك بشأن المستقبل.
ّ

وخيبة الأمل والش
أبــرز المرشحين  من الكويت، العوضي واليعقوب 
الـــوزراء  لمنصب العثمان، بعد استقالة نــائــب رئــيــس 

الكويتي بسبب المرض.
وفي عنوان آخر: «بوش: صدام مجنون... يختبر 
شيئاً ما. حاملة الطّائرات الأميركية تستأنف مراقبة 
الحظر جنوب العراق»، جاء فيه أن العلاقات الأميركية 
العراقية شهدت تصعيداً على الصّعيدين السّياسي 

والميداني.

نهاية العالم... وجيش «فاغنر»
لندن: نصري عصمت

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع 
المــاضــي بقصص وتحقيقات مختلفة تناولت 
سيناريوهات مستقبلية بمناسبة العام الجديد.

واحتل تقرير بعنوان «عشر نهايات محتملة 
لــلــعــالــم قــد تــحــدث فــي الــعــام الــجــديــد»، صـــدارة 
المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر قـــــراءة، وتـــنـــاول المــوضــوع 
الأخـــطـــار الــبــيــئــيــة والــعــســكــريــة الــتــي يــواجــهــهــا 
العالم في العام الجديد، وذلك بناء على تقرير 
صادر من مؤسسة «التحديات الدولية»، رصد 
الاحــتــمــالات الــقــائــمــة لــوقــوع حــــروب مــدمــرة أو 
انتشار أوبئة فتاكة تهدد البشرية، حتى مخاطر 

قادمة من خارج الكوكب مثل الأجسام 
السابحة في الفضاء.

ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، اهـــتـــم الـــقـــراء 
أيــضــاً بتحقيق يحمل عــنــوان «جيش 
فــاغــنــر يــتــمــدد أفــريــقــيــاً... وعــيــنــه على 
السودان وليبيا»، واحتل المركز الثاني 
فــي تــرتــيــب المــوضــوعــات الأكــثــر قـــراءة 

خلال أسبوع.
وتـــــنـــــاول الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــــدور الـــــذي 
لعبته شركات عسكرية روسية خاصة 
تستعين بالمرتزقة في حروبها في عدة 
بلدان وعلاقتها بالسلطات الروسية، 
بالإضافة إلى الأدوار المتوقع أن تلعبها 
في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة 

المقبلة.

محضر صدام

وكالعادة اهتم قراء الموقع أيضاً بالتقارير 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول ســـيـــرة زعـــمـــاء المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الرّاحلين، وذلــك من خــلال متابعة خبر بعنوان 

«بغداد تنشر المحضر الرّسمي لإعدام صدام».
وتــــنــــاول الـــخـــبـــر واقــــعــــة تـــســـريـــب المــحــضــر 
الخاص بإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام 

حسين بعد ١٢ عاماً على تنفيذ الحكم عليه.

هضبة الجولان

وعلى صعيد الآراء، جاء مقال عمرو موسى، 

الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، بعنوان 
«نــداء إلى من يهمه الأمــر... أي إلى كل العرب»، 
فــي صـــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر قـــراءة الأســبــوع 

الماضي في قسم الرأي.
وتــــــــنــــــــاول مــــــوســــــى فـــــــي مـــــقـــــالـــــه الأهــــمــــيــــة 
ر 

ّ
الاستراتيجية لهضبة الجولان السورية، وحذ

من خطورة استغلال إسرائيل للوضع في سوريا 
القانوني ومــحــاولات الحصول  لإنهاء وضعها 
عـــلـــى اعــــتــــراف أمـــيـــركـــي بــأحــقــيــة إســـرائـــيـــل فــي 

السيادة عليها.
وعــلــى صعيد المالتيميديا، تــصــدّر فيديو 
قصير أنتجه فريق الموقع بعنوان «جبل اللوز»، 
المــواد الأكثر مشاهدة خــلال أسبوع، محققاً ٨٠ 

ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.

جبل اللوز

الفيديو عرض الجبل الثلجي الموجود 
الــــذي زاره الأمـــيـــر محمد  الــســعــوديــة،  فـــي 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، وحقق 
نجاحاً ملحوظاً على موقع «تويتر»، وكانت 
الــتــغــريــدة الــخــاصــة بـــه هـــي الأنـــجـــح خــلال 
أســبــوع، ووصــلــت إلــى ربــع مليون حساب 
الــتــدويــنــات القصيرة، وتفاعل  على مــوقــع 

معه ٢٠ ألف حساب.
ومن ناحية أخرى، حقق فيديو آخر من 
إنتاج فريق الموقع عن ملخص أهم أحداث 

عام ٢٠١٨ ما يزيد عن ٤٢ ألف مشاهدة.
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أسسها سليم النقاش في الإسكندرية وظهر فيها اسم مي زيادة للمرة الأولى

جريدة «المحروسة»... صفحات من تاريخ مصر السياسي والأدبي

 أدت دوراً 
بارزاً في 

سن قانون 
المطبوعات 
في مصر 
وانحازت 
مع الوقت 
للجانب 
الشعبي 
بمواجهة 
الاحتلال 
البريطاني

القاهرة: داليا عاصم

يبدو أن حالة الاستقطاب الإعلامي 
وصــلــت أوجــهــا فــي ذاك الــوقــت بسبب 
انقسام الصحف بين تأييد العرابيين 
وتأييد القصر الملكي. وقد غادر سليم 
جــبــرت 

ُ
الــنــقــاش إلــــى ســـوريـــا، بــعــدمــا أ

«المحروسة» على التوقف، ثم عــاد في 
١٨٨٢ من سوريا، وأعاد إصدار صحيفة 
«المــحــروســة» عـــام ١٨٨٤، مــن الــقــاهــرة، 
واســــتــــمــــرت فـــــي الــــــصــــــدور أســـبـــوعـــيـــاً 
الــعــام نفسه.  حتى وفـــاة صاحبها فــي 
ووفقاً للمراجع المتخصصة في تاريخ 
الصحافة، فإنه قد تولى إدارة الصحيفة 
بعد ذلك ابنه خليل النقاش الذي حولها 
عام ١٨٨٦ إلى صحيفة يومية. وفي ١١ 
امــتــيــاز صحيفة  انــتــقــل  يــنــايــر ١٩٠٩، 
«المــحــروســة» إلــى إلــيــاس زيــــادة، حيث 
تــنــازل لــه إدريـــس راغـــب، مــالــك مطبعة 
«المحروسة» في ذاك الوقت عن حقوق 
نشر «المحروسة»، وعهد له بتحريرها 
ومــلــكــيــتــهــا، وقــــام بــتــحــريــرهــا عـــدد من 
الــصــحــافــيــين الــــشــــوام، مـــثـــل: إبــراهــيــم 
الحوراني، وإدوار مرقص، ومي زيادة 
(التي كانت تكتب في عدد من الصحف 
والمجلات المصرية، من بينها «الأهرام» 

و«الهلال»).
وتــــــاريــــــخ «المــــــحــــــروســــــة» غـــامـــض 
كغموض حــيــاة آخــر مــن تــولــت رئاسة 
تــحــريــرهــا، مـــي زيـــــادة، حــيــث واجــهــنــا 
صعوبة كبيرة في معرفة تاريخها ما 
بــين الإســكــنــدريــة والــقــاهــرة، فــضــلاً عن 
عدم ذكر المراجع المتخصصة في تاريخ 
الــصــحــافــة مــا يــخــص مــحــتــوى جــريــدة 
«المحروسة». فقد كانت هناك صعوبة 
كــبــيــرة فـــي الـــوصـــول لمــحــتــواهــا، حيث 
لا يــوجــد أرشـــيـــف لــهــا يــمــكــن الــرجــوع 
إليه، لكن دكتورة نعمات أحمد عتمان، 
أســتــاذة الإعـــلام بجامعة الإسكندرية، 
كانت قد درست محتوى الجريدة التي 
تــعــد مــن أوائــــل الــصــحــف الــتــي صــدرت 
في مصر، خلال دراستها الشهيرة عن 
«تاريخ الصحافة السكندرية (١٨٧٣ - 
«الشرق الأوسط»:  ١٨٩٩)». وقد قالت لـ
«خلال الفترة من عام ١٨٨٢ حتى ١٨٨٤، 
احتوت (المحروسة) على آراء الصحف 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة فـــي المــســألــة 
المــصــريــة، وجعلت يــوم الخميس وقفاً 
عــلــى أخـــبـــار مــصــر الــداخــلــيــة، وقــدمــت 
تراجم لروائع الأدب الفرنسي تحديداً».

وأكدت: «كانت (المحروسة) موالية 
لفرنسا، بحكم ثقافة مؤسسها سليم 
النقاش، كذلك كان عدد كبير من الصحف 
الـــتـــي أســســهــا الــــشــــوام آنــــــذاك مــوالــيــة 
لــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، لــكــن المــحــروســة 
كانت تناطح الاحتلال الإنجليزي لمصر 
عقب انتقالها للقاهرة، وجــاء ذلــك في 
صالح المصريين الوطنيين، على عكس 
صحيفة (المــقــطــم) الــتــي كــانــت مــوالــيــة 
بشكل فج للإنجليز». ولفتت عتمان إلى 
أن «جــريــدة (الأهــــرام) أيضاً كانت ذات 
انــحــازت  تــوجــه ثقافي فــرنــســي، لكنها 
مع الوقت للجانب الشعبي في مواجهة 
الاحتلال البريطاني». وترجح عتمان 
أن العلاقة بين «الأهرام» و«المحروسة» 
الــقــراء  كــانــت تنافسية على استقطاب 

وجذبهم.
وتـــضـــيـــف عـــتـــمـــان أنــــــه فـــــي فـــتـــرة 
الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي لمــصــر، تحاملت 
الــــصــــحــــف عــــلــــى الـــــــثـــــــورة الــــعــــرابــــيــــة، 
وحــمــلــتــهــا تــبــعــات مــا حـــدث لمــصــر، ثم 
بدأت «المحروسة» في مهاجمة الاحتلال 
الــــبــــريــــطــــانــــي، وانـــــتـــــقـــــاد الـــســـيـــاســـيـــة 
الإنــجــلــيــزيــة، بــنــشــرهــا لآراء سياسية 
لأمــثــال «بــســمــارك» الألمـــانـــي الــــذي كــان 
ينتقد السياسية الاحتلالية لبريطانيا 
في مصر. وتــرى دكتورة عتمان، وفقاً 
لتحليل مسيرة جــريــدة «المــحــروســة»، 
أنها كانت تتناقض مع فكرة القومية 
المصرية، حيث كانت تحذر المصريين 
من فكرة الخروج عن الدولة العثمانية، 
أنــهــا لعبت دوراً تثقيفياً  بينما تــؤكــد 
تـــنـــويـــريـــاً كـــبـــيـــراً، حـــيـــث كـــانـــت تــنــشــر 
القصص المترجمة عن الأدب الفرنسي، 
مثل: «الطواف حول الأرض» و«الشهامة 
والحب» و«الصديقين الحميمين»، وكان 
لــهــا دور فـــي تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة 

للصالونات الأدبية.
وفي أعقاب أحداث ٨ مارس (آذار)، 
واعتقال الزعماء المصريين الوطنيين، 
وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي لـــثـــورة ١٩١٩، 
أخــــــذت «الأهـــــــــــرام» جـــانـــب الــجــمــاهــيــر 
الــتــي خــرجــت للتظاهر ضــد سياسات 
الاحــتــلال القمعية، وأيــدتــهــا كثير من 
الـــصـــحـــف الـــوطـــنـــيـــة، واحـــتـــجـــبـــت عــن 
أيــام. وكانت تلك الفترة،  الصدور عدة 
بــــحــــســــب المــــتــــخــــصــــصــــين فــــــي تــــاريــــخ 
الصحافة، متأرجحة، وشهدت تغيرات 
كـــبـــرى فـــي تــوجــهــات الــصــحــف وكــبــار 
الكتاب والصحافيين آنذاك، هكذا تؤكد 
د. نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية 
القاهرة، المتخصصة  الإعــلام - جامعة 
في تاريخ الصحافة المصرية، وتضيف 
«الشرق الأوسط»: «صدرت المحروسة  لـ
قبل وجود الاحتلال البريطاني لمصر، 
وكـــان ولاؤهــــا كغالبية ولاء الصحف 
آنــذاك لفرنسا، لكن لا يمكن تصنيفها 
كصحيفة حــزبــيــة أو وطــنــيــة شعبية، 
لأن تلك الفترة كانت مليئة بالتغيرات 
فــي المـــواقـــف الــســيــاســيــة»، وتــشــيــر إلــى 
«أن (المحروسة)، فور صدورها، كانت 
تهاجم حكومة شــريــف بــاشــا، ولعبت 
دوراً مهماً في إصدار قانون المطبوعات 
الــقــانــون كــان  عـــام ١٨٨١، رغـــم أن هـــذا 
يستهدف مواجهة الصحف التي تسبب 
أزمــات مع السلطان العثماني والــدول 

الأجنبية».

وأوضـــحـــت كــامــل أن ذلـــك الــوقــت 
شــهــد نــهــضــة صــحــافــيــة غــيــر عــاديــة، 
حيث كــان لكل فصيل صحيفة تعبر 
عنه، وتــدافــع عن مصالحه، وتغيرت 
مــواقــف كثير مــن الــكــتــاب مــع الــثــورة 
الــعــربــيــة، حــتــى محمد عــبــده، عندما 
تولى رئاسة تحرير جريدة «الوقائع» 
المصرية، كان موالياً وقتها للخديوي، 
لــكــن مـــع نـــجـــاح الــــثــــورة الــعــربــيــة في 
بدايتها، انحاز لها محمد عبده ولما 
حققته، فيما تغير موقف الصحافي 
المــصــري أديـــب إســـحـــاق، بــعــد أن كــان 
رافضاً للتدخلات الأجنبية، ويقف في 
صف العرابيين، عــاد لينقلب ضدهم 
ويهاجمهم، رغم أنه كان مؤيداً لشعار 
«مصر للمصريين»، وتلفت كامل إلى 
أن «تلك الفترة شهدت حالة من عدم 
الثقة بين القراء والصحافيين الشوام 

وولاءاتهم».

وفــي السياق نفسه، يشير كتاب 
«تـــطـــور الــصــحــافــة المـــصـــريـــة ١٧٩٨ - 
١٩٨١»، للمؤلف إبراهيم عبده، إلى أن 
الحكومة أوقفت «المحروسة» لمدة ١٥ 
يــومــاً، لمهاجمتها لــلأجــانــب المقيمين 
في مصر، وطالبت بفرض الضرائب 
عليهم، حيث كتبت: «ما من نظام أو 
قانون وضع في الدنيا وبقي نافذاً إلى 
الأبد، فما كان ملائماً على عهد محمد 
علي باشا، صار في هذا الزمان غير 

ملائم».
وبدا سليم النقاش جريئاً في طرح 
موقفه للقراء، وكتب على صفحاتها 
الأربـــــــع: «(المــــحــــروســــة) تـــجـــرأت أيـــام 
الاستبداد المحض، ونادت بالحكومة 
الــــشــــوريــــة، ووحـــــدهـــــا بــــين الـــجـــرائـــد 
العربية في ذلك الحين أخذت تناصر 
الحزب الوطني، وهــي وحدها أيضاً 
عارضت النفوذ الأجنبي عند خوف 

الأفراط فيه، وهي أول جريدة صرحت 
بسوء إدارة بعض المصالح الأجنبية، 
وهــي وحــدهــا تحملت غضب المسيو 
دوبلينيار وتحامله عليها، وقد حرمت 
لذلك من فوائد جمة حباً منها بالوطن 
وأهــلــه، وكــم وقــفــت، وكــم أنــــذرت، وكم 
عطلت، وكم حذرت». ثم يشير الكتاب 
إلـــى أن الأمــــور زادت تــعــقــيــداً، وشنت 
الــشــوام  صحيفة «المــفــيــد» حملة على 
الصحف  وصحافتهم، ونقلت عنها 
الــنــاشــئــة فـــي أحـــضـــان الــــثــــورة، حتى 
شــغــل هـــذا المــوضــوع حــيــاة المصريين 
جميعاً. وإبان الحرب العالمية الأولى، 
تــأثــرت «المــحــروســة» كباقي الصحف 
بسبب الارتــفــاع الجنوني فــي أسعار 

الورق وتوقفت.
ونظرا لما في هذه الحقبة من تشابك 
بين التاريخ السياسي والصحافي في 
مصر، توجهنا لكبار أستاذة التاريخ 
والباحثين فيه، لسؤالهم حــول قيمة 
وتــــوجــــهــــات جـــــريـــــدة «المـــــحـــــروســـــة»، 
التاريخ  المــيــري، أستاذ  فقال د. خلف 
الــــحــــديــــث والمــــعــــاصــــر بـــجـــامـــعـــة عــين 
«الشرق الأوسط»: «لا شك أن  شمس، لـ
جريدة (المحروسة)، ومؤسسها سليم 
الــنــقــاش، لعبا دوراً مهماً فــي تــاريــخ 
تلك الحقبة السياسية الحرجة التي 
مرت بها مصر، والمنطقة بشكل عام. 
وكان توجه سليم النقاش هو البحث 
عن منابع ومكامن النهضة المصرية، 
والــتــركــيــز عــلــيــهــا، ويــتــجــلــى ذلــــك في 
مجلداته الشهيرة (مصر للمصريين)، 
الـــتـــي هــــي خـــلاصـــة مــــقــــالات ووقـــائـــع 
يــومــيــة نــشــرتــهــا (المـــحـــروســـة)، وتــعــد 
من أهم الكتب التي وثقت لتلك الفترة 

المهمة من تاريخ مصر».
الـــصـــحـــافـــة  «دور  أن  وأضـــــــــــاف 
الـــشـــامـــيـــة كـــانـــت لــــه أبــــعــــاد ســيــاســيــة 
وانتقامية بلا شك من الدولة العثمانية 
التي تسببت في هجرتهم من مذابحها 
في سوريا، ويجب أن نعلم أن الصحف 
كان لها تأثير بالغ الخطورة والأهمية، 
كونها الأداة الإعلامية الوحيدة في ذاك 

الوقت، قبل ظهور المذياع أو الراديو، 
وكـــــان يــلــعــب مــعــهــا الــــــدور الإعـــلامـــي 
الخطباء في المساجد والكنائس، لذا 
يمكننا القول إن المحروسة كانت مرآة 

لتلك الحقبة التاريخية».
ويؤكد د. خالد عزب، المشرف على 
مشروعات توثيق تاريخ مصر وذاكرة 
الــوطــن العربي بمكتبة الإسكندرية، 
«الشرق الأوســط» على أهمية الدور  لـ
الــذي لعبته الصحف فــي ذاك الوقت، 
كـــانـــت  الـــحـــقـــبـــة  تــــلــــك  خــــصــــوصــــاً أن 
الــدولــة  فيها مــســاحــة حــريــة لمهاجمة 
الــعــثــمــانــيــة ومـــشـــروعـــهـــا، وســاهــمــت 
تلك الصحف في محاربة الاستعمار، 
وكانت تتبارى في كسب القراء، وكانت 
أرقـــــام تــوزيــعــهــا تــفــوق أرقـــــام تــوزيــع 
الــصــحــف المــصــريــة حــالــيــاً، فــي الــوقــت 
الـــــذي كـــانـــت فــيــه الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة 
تـــحـــارب عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة ضد 

الأحزاب المتكونة فيها.
ويشير عزب إلى أنه «على الرغم 
مـــن قــيــمــة تــلــك الــصــحــف فـــي تــوثــيــق 
التاريخ، فإن مصر فقدت جــزءاً كبيراً 
جداً من أرشيف تلك الصحف الشامية 
التي مثلت اللبنة الأولى التي انطلقت 

منها الصحافة المصرية والعربية».
وتــشــيــر المـــراجـــع الــتــاريــخــيــة إلــى 
قــــيــــام مـــــــلاك «المــــــحــــــروســــــة» بـــاتـــخـــاذ 
منحنى أدبــي وثــقــافــي، والتخلي عن 
التوجه السياسي، لضمان استمرارية 
الصحيفة، بعد انتقالها لملكية إلياس 
الــــعــــدد الأول مــن  زيــــــــادة، فـــقـــد صـــــدر 
جــريــدة «المــحــروســة» بــاســم صاحبها 
ومــديــرهــا المــســؤول إلــيــاس زيـــادة في 
الــقــاهــرة، فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٠٩م. وكانت مي زيــادة تكتب فيها 
بـــأســـمـــاء مـــســـتـــعـــارة، مــنــهــا «إيـــزيـــس 
كوبيا»، لكنها بعد أن أتقنت العربية، 
على يد أحمد لطفي السيد الذي أعجب 
بــهــا وبــثــقــافــتــهــا، لكنه رأى أن قلمها 
الــطــابــع، وأهــداهــا نسخة من  فرنسي 
الــــقــــرآن الـــكـــريـــم لــتــســتــقــي مـــن حـــلاوة 
لغته ومعانيه، بدأت تكتب بالعربية، 
وتوقع في عــدد «المحروسة» الصادر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩١١م، تحت  فــي ٣ 
مــقــال بــعــنــوان «خـــواطـــر»، كتبت فيه: 
«ذهــبــت إلـــى الــجــامــعــة المــصــريــة وفــي 
قلبي شــيء من الــســرور، ولــم أجــد في 
الجامعة في أثناء المحاضرة أكثر من 
ستين سيدة، بين سوريات ووطنيات». 
وكرست قلمها في هذا الباب للحديث 
عن التنوير والتعليم والثقافة متخذة 
طــابــعــاً نــســويــاً فـــي مــنــاقــشــة قــضــايــا 

المرأة.
وفـــي عـــام ١٩٢٩، انــتــقــلــت رئــاســة 
تحرير «المحروسة» إلى مي زيادة، بعد 
وفاة والدها، واستكتبت «المحروسة» 
أيضاً محمود عباس العقاد، وعبد الله 
النديم، وأحمد لطفي السيد، وأنطون 
جميل، وخليل مطران، وعدداً من كبار 
الأدبــــاء، لكن عانت الصحيفة بسبب 
أزمـــــــة ألمـــــت بـــالـــصـــحـــف إبـــــــان الـــحـــرب 
العالمية الأولــى، حيث ارتفعت أسعار 
الــورق ارتفاعاً كبيراً. واستمرت أزمة 
الصحف حتى حقبة أربعينات القرن 
العشرين، حيث بدأ التوجه يميل لتيار 

الوطنية وأسلمة الصحف الكبرى.

صحافيون في مرمى نقد مواقع التواصل الاجتماعي... البعض يفضل التواري خشية الهجوم
القاهرة: عصام فضل

قبل ســنــوات كانت العلاقة بين 
الصحافي ومن يقرأون له تحكمها 
وســـائـــل تـــواصـــل مـــحـــددة مـــن خــلال 
الـــبـــريـــد الــــورقــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، الــــذي 
غــالــبــاً مـــا يــتــم إرســـالـــه عــلــى عــنــوان 
انــتــشــار مــواقــع  لــكــن مــع  صحيفته؛ 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي أغـــرت 
الصحافيين لنشر إنتاجهم عليها 
لــلــوصــول إلــــى قــطــاعــات أوســـــع من 
القراء، تحولت العلاقة إلى مواجهة 
مــبــاشــرة ونــقــد لــهــذا المــحــتــوى، مما 
دفـــع بــعــض الــصــحــافــيــين بــالــتــواري 
عن هذه الصفحات خشية الهجوم. 
ويـــــــرى خــــبــــراء إعـــــــلام أن «تـــعـــرض 
الصحافيين والكتاب للنقد والهجوم 
الــــذي يــصــل فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة إلــى 
«الــشــتــم والــســبــاب» بــألــفــاظ قاسية 
بسبب ما يكتبونه، يرجع بالأساس 
إلى تنوع جمهور مواقع التواصل، 
الــذي تتباين وجــهــات نظره مــن كل 

القضايا.
وقـــال الــكــاتــب الــصــحــافــي عماد 
الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة 
الشروق «المصرية»، إنه اضطر إلى 
إغــلاق خاصية التعليقات وتفاعل 
القراء على موقع صحيفته، بسبب 
التعليقات التي تأتي يومياً بكثافة 
وتتضمن شتائم وسباباً، إذ يصعب 
حذف هذا الكم الهائل من التعليقات. 

«الشرق الأوســط»: «أتلقى  مضيفاً لـ
الكثير مــن الانــتــقــادات يومياً ســواء 
على صفحة الصحيفة على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أو 
على صفحتي الشخصية، وأتعامل 
معها برحابة صدر، وأدخل أحياناً 
فــي نقاشات مــع أصحابها، وكثير 
مــنــهــم يــقــتــنــعــون بــوجــهــة نـــظـــري... 
فــعــلــى الــكــاتــب أن يــتــعــامــل مـــع هــذه 
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات بــمــنــطــقــيــة وبـــســـاطـــة 
شــديــدة، فكما أتلقى شتائم أتلقى 
أيضاً مديحاً وثــنــاءً، وهــذه طبيعة 
(الــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا)، فـــهـــي مــنــذ 
نـــشـــأتـــهـــا لـــصـــيـــقـــة بـــالاســـتـــقـــطـــاب 
والانــــقــــســــام خــــاصــــة فــــي الــقــضــايــا 
السياسية، كما ترتبط باستخدام 

لغة أكثر حدة».
وتضع تعليقات القراء اللاذعة 
الكثير من الصحافيين في مشكلة مع 
مصادرهم، إذ تتحول المواجهة إلى 
حملة انتقادات واسعة تجاه المصدر 
بسبب رؤيته في قضية ما، ويضطر 
الصحافي إلى حذف التعليقات التي 

تسيئ لمصدره.
الــــصــــحــــافــــي خــــالــــد وربــــــــي مــن 
صــحــيــفــة الــتــحــريــر «المـــصـــريـــة» قــال 
«الشرق الأوســـط»: «أحــب التفاعل  لـ
مع القراء على صفحتي الشخصية، 
ولا أحــذف أي تعليقات مهما كانت 
مسيئة؛ لكني أضطر إلى حذف تلك 
الــتــي تــســيــئ لــلــمــصــدر، وكــثــيــراً ما 

أدخــــل فـــي نــقــاشــات مـــع المــتــفــاعــلــين 
استفيد منها لتقييم موضوعيتي، 
أكــتــشــف من  يـــحـــدث أحـــيـــانـــاً أن  إذ 
خلال الحوار أنني أغفلت وجهة نظر 
معينة في القضية التي تناولتها».

وتـــمـــثـــل تـــفـــاعـــلات وتــعــلــيــقــات 
القراء مادة خصبة بالنسبة لبعض 
الكتاب، تتطلب الدراسة والتحليل 
لفهم طبيعة جــمــهــور «الــســوشــيــال 
مـــيـــديـــا» الـــــذي يــعــكــس وجـــهـــة نظر 
قطاع كبير من المجتمع تجاه الكثير 

من القضايا.
ويحرص الكاتب الدكتور خالد 
مـــنـــتـــصـــر، عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة ودراســـــــة 
تــعــلــيــقــات الـــقـــراء مـــن دون الــدخــول 
فـــي حــــوار مــعــهــم، بــســبــب الطبيعة 
الجدلية للقضايا التي يتناولها في 
«الشرق الأوسط»:  كتاباته، ويقول لـ
«أتابع التعليقات بدقة شديدة لفهم 
أطــر ومرجعيات تفكير أصحابها، 
وأقــوم فقط بحذف التعليقات التي 
تــتــضــمــن شــتــائــم مــوجــهــة لأســرتــي 
وعــائــلــتــي، وأدرك طــبــيــعــة جمهور 
(الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا)، فـــهـــو مــغــرم 
بوسواس تصنيف الكاتب ووضعه 
في برواز محدد... كما أدرك طبيعة 
الــقــضــايــا الــجــدلــيــة الــتــي أتــنــاولــهــا، 
خاصة قضايا التنوير التي تهدف 
إلــى نشر المنهج العقلي  بــالأســاس 

في التفكير».
تصنيف الكتاب والصحافيين 

فــــي عـــالـــم «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» لا 
يتوقف عند حد القضايا السياسية 
المحلية، أو التنويرية الجدلية التي 
تهم قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع؛ 
إلــى الكثير من القضايا  لكنه يمتد 
العربية الإقليمية والأحداث الدولية.

ويــــــــــــرى الــــــكــــــاتــــــب الــــصــــحــــافــــي 
العراقي، علي الكليدار، أن «موقف 
الكاتب من القضايا العربية الهامة 
غـــالـــبـــاً مــــا يــــكــــون ســـبـــبـــاً فــــي إثـــــارة 

الـــجـــدل بـــين الــــقــــراء بــنــفــس قــــدر ما 
يثار حول تناوله لقضايا مجتمعه 
المحلي، وكذلك الكتابات التي تتعلق 
بــأحــداث دولــيــة، إذ يربط الــقــراء في 
أحيان كثيرة بينها وبين ما يحدث 
«الــشــرق  لـــ فــي مجتمعهم». مضيفاً 
الأوســط» أنه «يجب على الكاتب أن 
يتعامل مــع الانــتــقــادات باعتبارها 
شيئاً طبيعياً مهما كانت مسيئة، 
لأنها إفراز طبيعي للمجتمع؛ بل إن 

عليه أن يكون قدوة عملية في آداب 
الحوار، من خلال الرد على وجهات 
الــنــظــر المــخــتــلــفــة بــشــكــل مــوضــوعــي 
مهذب لا يختلف عن الطريقة التي 
يكتب بها على صفحات الصحف، 
لأن من مهمة الكاتب الارتقاء بوعي 

مجتمعه».
ويـــعـــتـــقـــد خـــــبـــــراء الإعـــــــــلام أنـــه 
عــلــى الــصــحــافــيــين والـــقـــراء تجاهل 
الــدخــول  التعليقات المسيئة وعـــدم 
في جدل مع القراء... كما يجب على 
المواقع الإلكترونية تفعيل «مدونة 
ســــلــــوك» لــفــلــتــرة الــتــعــلــيــقــات الــتــي 

تتضمن شتائم قبل نشرها.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
لــيــلــى عــبــد المــجــيــد، أســـتـــاذ الإعــــلام 
«الشرق الأوسط»:  بجامعة القاهرة لـ
(الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا)  «إن جــمــهــور 
مختلف عن الجمهور التقليدي، ولا 
لــذلــك يجب أن  يتقيد بــأي معايير، 
تقوم الصحف والمواقع الإلكترونية 
آلية (حــارس البوابة) على  بتفعيل 
صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل 
الاجتماعي، من خلال مدونة سلوك 
تكون مهمتها استبعاد التعليقات 
غــيــر المــنــاســبــة لــلــنــشــر... فــفــي كثير 
من الــدول تقع المسؤولية القانونية 
عن نشر التعليقات على الصحيفة 
ولـــيـــس الــــقــــارئ، كــمــا يــجــب تــوعــيــة 
الجماهير بضورة الالتزام بالمعايير 

المعروفة للنقد دون تجريح».

يعتقد خبراء الإعلام أنه على 
الصحافيين تجاهل التعليقات 
المسيئة وعدم الدخول في جدل 

مع القراء

ترويسة «المحروسة» بعد تحولها من يومية إلى أسبوعية

جانب من إعلانات «المحروسة»

صورة نادرة لمي زيادة من أرشيف 
مكتبة الإسكندرية 

صفحات بارزة من تاريخ مصر كانت جريدة «المحروسة» 
بــل وشــاركــت فــي نسجها  بــكــل تفاصيلها،  شــاهــدة عليها، 
التاسع عشر والعشرين. ففي ٥ يناير (كانون  القرنين  بــين 
النقاش صحيفة يومية تحمل  الثاني) ١٨٨٠، أصــدر سليم 
اســـم «المـــحـــروســـة»، وأصـــــدر أخــــرى أســبــوعــيــة هـــي «الــعــصــر 
الجديد»، وذلك بعد توقف مطبوعته «التجارة»، وكان ذلك في 

العثمانية في سوريا،  المــذابــح  الــشــوام لمصر عقب  أوج هجرة 
ومثلت «المحروسة» الطور الثاني من أطوار الصحافة المصرية، 
بعد أن أصبحت متاحة للشعب، حيث كــانــت الصحافة في 
بدايتها مع صحيفة «الجورنال» محصورة على رجال الوالي 
والــحــاشــيــة، فــظــهــرت «المــحــروســة» وكـــان الــبــاب قــد فــتــح على 
مصراعيه للصحافة للخوض في الشؤون السياسية، ومن ثم 

شاركت مع عدد من الصحف الشامية آنذاك في تغطية الحرب 
الروسية - التركية، لذا اتسمت الصحف في تلك الفترة بكونها 
صحافة رأي، وكان عليها موالاة تركيا ضد روسيا. واستمرت 
الصحيفتان «المحروسة» و«العصر الجديد» في الصدور حتى 
قــيــام الــثــورة العربية، وهــي الفترة الــتــي شــهــدت تــوقــف بعض 

الصحف عن الصدور.
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 فاضل السلطاني

أي مثقف نحتاج؟
لا ينتهي النقاش حــول مــن هــو المثقف، ولا نحتاج هنا أن 
نضيف صــفــة «الــحــقــيــقــي»، فكلمة «مــثــقــف» تتضمن فــي ذاتــهــا 
معناها، أو هذا هو المفروض. ولكن في الواقع تهلهلت الكلمة، 
وتفضفض ثوبها حتى بات يلبسه كل من نطق حرفاً. وربما لم 
تعد تعني شيئا لكثرة سوء الاستعمال والاستخدام خاصة في 
منطقتنا العربية، كغيرها من الألــقــاب التي نتعامل معها بكل 

خفة واستسهال.
 فــــي الـــثـــقـــافـــات الـــحـــيـــة الأخـــــــــرى، الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى إعـــطـــاء 
ارتــبــاطــاً بتطورها  الــدقــيــقــة،  الــكــلــمــات دلالاتــهــا  المصطلحات أو 
الــحــضــاري والــثــقــافــي، أشــبــعــوا مــفــهــوم المــثــقــف بــحــثــاً، ونــقــاشــاً، 
واتفاقاً، واختلافاً منذ أمد بعيد، وفصلوا بين التعليم والثقافة، 
والكتابة والثقافة، فليس كل من تعلم أو وصل إلى أعلى مراتب 
التعليم مثقفاً، وليس كل من كتب شعرا أو رواية أو نقداً عد مثقفاً.
الــعــارف،  إنــه  وبالطبع، تغير مفهوم المثقف عبر العصور. 
الذي حصل على أفضل الأفكار في زمنه، حسب تعريف تي. إس. 
أليوت بداية القرن العشرين - من يقرر أنها أفضل الأفكار؟ - أو 
«ذاك الذي همه الأول البحث عن الحقيقة؟ - ولكن أي حقيقة؟ من 
يحددها؟ - أم أنه الــذي ينتج معرفة تساعدنا على فهم أنفسنا 
وعالمنا وتصوراتنا ودواخلنا، كما يحصل الآن في الغرب، الذي 

تراجعت فيه حدة القضايا الاجتماعية والطبقية؟
أيا كان التعريف، فقد بقي الأمر، حتى بدايات القرن الماضي، 
محصوراً تقريباً في المثقف كفرد، وليس عضواً مؤثرا في جماعة، 
وأكثر من ذلــك أن يكون «ضميرها»، بتعبير جــان بــول سارتر. 
التنظير لضرورة أن يكون للمثقف دور لم يعرف زخمه إلا في 

بداية القرن الماضي.
فحتى فــي قضية دريــفــوس، الــضــابــط الــيــهــودي الـــذي اتهم 
الــروائــي الفرنسي أميل  بالخيانة زوراً عــام ١٨٩٤، والــتــي أطلق 
زولا صرخته الشهيرة احتجاجاً عليها: «إنــي أتهم» مما حرك 

الرأي العام، كانت تحركاً فرديا من مثقف انتصر لفكرة العدالة.
فقط في القرن العشرين، بسبب التحولات الثقافية الهائلة، 
الــصــراع الطبقي، وصعود الحركات الثورية، وخاصة  وتنامي 
المــاركــســيــة الــيــســاريــة عــمــومــاً، وامـــتـــداداتـــهـــا لأجـــــزاء كــثــيــرة في 
ارتــبــط مفهوم المثقف بالجماعة، أو صــودر لمصلحة  المــعــمــورة، 
«الجماعة»، وبكلمة أخرى صادرته الأيديولوجيا لمصلحتها. ثم 
حدثت المذبحة الكبرى في فترة جوزيف ستالين بحق كل من لا 
يعكس أدبياً وفكريا هذه الأيديولوجيا، حسب مفهوم «الواقعية 
الــذي أطلقه مكسيم غوركي، ونــدم عليه لاحقاً، أو  الاشتراكية»، 
مصطلح «أدب بروليتاري»، حسب تنظير نيكولا بوخارين، القائد 
والمنظر الشيوعي - هو ليس روائيا كما ذكر الدكتوران علي وطفة 
وصالح هويدي في كتاب «الثقافة والمثقف العربي»، فلم يكتب 
في حياته رواية واحدة - الذي أعدمه ستالين لاحقاً بسبب خلافه 
الفكري معه. وهي مذبحة امتدت طويلا في الزمن حتى وصلتنا، 
وأبدع في تطبيقها حزب البعث العربي الاشتراكي، وخاصة في 

العراق وسوريا.
الــعــربــيــة  نــــوع مـــن المــثــقــفــين تــحــتــاجــه مــنــطــقــتــنــا  والآن، أي 
المنكوبة؟ في الكتاب المهم «الثقافة والمثقف العربي»، الذي قدم له 
وحرره د. صالح هويدي - دار نينوى - يكاد يجمع المساهمون، 
الــدكــاتــرة: علي وطفة وفهد حسن، ومــبــروك دريـــدي، وليليا بن 
صويلح، بالإضافة إلى المحرر نفسه، على أن المثقف النقدي، ذاك 
المــاضــي والــحــاضــر، فيشخص  الـــذي يحفر فــي العمق، ويحاكم 
ويشير للعلة بشجاعة، والذي لا يهادن ولا يستكين لأي سلطة، 
ولا سيد له سوى عقله، هو وحده القادر على إخراجنا من الكهف 
الذي لا نزال هامدين فيه منذ زمن طويل، طال أكثر مما ينبغي.

لكن كم مثقفا نقديا هناك في ثقافتنا العربية؟
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ترجمة فرنسية لروايته الأخيرة «غرابة في عقلي»

أورهان باموق يعود إلى إسطنبول... بتفاصيل مملة
باريس: رياض معسعس

تـــبـــقـــى مــــديــــنــــة إســـطـــنـــبـــول 
بـــامـــوق  مـــســـقـــط رأس أورهــــــــــان 
إلــهــامــه  فــــي عـــــام ١٩٥٢ مـــصـــدر 
فــي مجمل أعــمــالــه: (إسطنبول، 
اســمــي أحــمــر، القلعة البيضاء، 
بــيــه وأولاده..).  الــثــلــج، جــــودت 
فــي روايـــة «إسطنبول» يكتشف 
المــديــنــة المستلقية على  الـــقـــارئ 
ضــفــتــي الــبــوســفــور عــبــر ســيــرة 
ذاتية للكاتب المتحدر من عائلة 
بـــرجـــوازيـــة إســطــنــبــولــيــة، وفــي 
روايــــــة «اســـمـــي أحـــمـــر» (الــعــمــل 
الأفــــضــــل لـــلـــكـــاتـــب) يـــتـــعـــرف عــن 
كثب على إسطنبول العثمانية 
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
عــبــر الــتــشــويــق فـــي الــبــحــث عن 
قاتل لأحد الرسامين في المدرسة 
السلطانية ضمن قصة حب أكثر 

تشويقاً. 
ويعود صاحب جائزة نوبل 
لــيــرســم  فــــي عـــــام ٢٠٠٦  لـــــــلآداب 
صـــــــــورة لإســــطــــنــــبــــول فــــــي آخــــر 
عمل له صدر عن دار «غاليمار» 
بــــتــــرجــــمــــتــــه الــــفــــرنــــســــيــــة تــحــت 
عــــنــــوان «هـــــــذا الــــشــــيء الـــغـــريـــب 
فــي نفسي» (والــعــنــوان الأصلي 
بــالــتــركــيــة: «غـــرابـــة فـــي عــقــلــي») 
خــلال نصف القرن الماضي عبر 
شخصية مولود كاراتاس بائع 
اللبن والــبــوظــة، الــنــازح مــع أبيه 
من قريته النائية في مرتفعات 
الأنـــاضـــول إلـــى الــعــاصــمــة هرباً 
مــن الــفــقــر والـــجـــوع لينضم إلــى 
الــذيــن يشكلون  الــنــازحــين  آلاف 
أحـــزمـــة الـــبـــؤس عــلــى الــهــضــاب 
الـــقـــريـــبـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــديـــنـــة: 
(دوتــــيــــب، كــولــتــيــب، غــولــتــيــب)، 
حيث يقومون باستقطاع أراضٍ 
وبـــنـــاء عـــشـــوائـــيـــات تــفــتــقــر لكل 
الـــراحـــة لتحميهم فقط  وســائــل 
مــــن عــــاديــــات الأحــــــــوال الــجــويــة 
القاسية. مــن هــذه العشوائيات 
بـــدأت الــحــكــايــة الــطــويــلــة لمــولــود 

ومعاناته في المدينة التي ما زالت 
تتدثر بجلباب عثماني وتحاول 
أن تتمدن بلباس أوروبي فرضه 
المـــؤســـس مــصــطــفــى كــمــال  الأب 
(أتاتورك). من خلال هذه الرواية 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تــســجــل مـــراحـــل 
بـــأكـــمـــلـــهـــا (٦٦١  مــــولــــود  حــــيــــاة 
صفحة من القطع الكبير)، يتتبع 
بــــامــــوق مــــراحــــل تـــطـــور المــديــنــة 
العمراني والأحــــداث السياسية 
فـــيـــهـــا وكــــــل الأحــــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة 
الـــكـــبـــرى المـــــوازيـــــة لـــهـــا (انـــقـــلاب 
الـــجـــنـــرالات الأتــــــراك والــســيــطــرة 
فــــــي عـــــــام ١٩٨٠،  الــــحــــكــــم  عــــلــــى 
مــواجــهــة الــشــيــوعــيــين والأكـــــراد، 
حـــرب المـــالـــويـــن، حـــرب الــخــلــيــج، 

١١ سبتمبر /أيــلــول/)، وينتقل 
إلى الشارع، حيث انتشار الباعة 
المــتــجــولــين فـــي المــديــنــة، وجلهم 
الــقــرى الأناضولية،  مــن نــازحــي 
ومـــديـــنـــة قـــونـــيـــة. وكـــــان مــولــود 
أفــنــدي وكذلك  ووالـــده مصطفى 
عمه وولداه سليمان وقرقوط من 
هؤلاء الذين نزحوا واستوطنوا 
فــي هــضــبــة دوتــيــب المــطــلــة على 
إســطــنــبــول، وبـــاتـــوا مـــن الــبــاعــة 
المتجولين في شوارعها. الكاتب 
يبدأ الرواية بقيام مولود بخطف 
الفتاة ريحة من القرية بمساعدة 
ابـــــن عـــمـــه ســـلـــيـــمـــان الــــــذي رتـــب 
عملية الخطف مع الفتاة نفسها 
بعد أن كان مرسالاً بينها وبين 

مولود الذي «عشق عينيها بعد 
أن رآها في عرس أختها فتيحة، 
وأرســـــــل لـــهـــا عــــشــــرات الـــرســـائـــل 
الغرامية». لكنه في ليلة الخطف 
وبعد أن وصلا إلى محطة القطار 
المـــتـــجـــه إلـــــى إســـطـــنـــبـــول تــفــاجــأ 
الفتاة التي خطفها  مــولــود بــأن 
لم تكن تلك التي كان يرسل لها 
رسائل الغرام بل أختها الكبرى، 
ابــن عمه سليمان قــد خدعه  لأن 
عـــنـــدمـــا ســـألـــه عــــن اســـــم الــفــتــاة 
الجميلة التي سحرته بعينيها 
فـــقـــال: اســمــهــا ريـــحـــة. وهــــي في 
الــحــقــيــقــة اســمــهــا سميحة التي 
كان سليمان يريد أن يحتفظ بها 
لنفسه ويتزوج بها لأنها كانت 

الأجــمــل، وعيناها تــســحــران كل 
من رآهما، فأعطى مولود الاسم 
الخطأ عندما ســألــه عــن اسمها 
كي يكتب لها رسائله الغرامية. 
عندما اكتشف أنه اختطف البنت 
الـــكـــبـــرى بـــــدل الـــصـــغـــرى رضـــي 
بالأمر والواقع وتزوجها وأنجب 
منها ابنتين: مريم وفوزية. أما 
سميحة ذات العينين الخلابتين 
التي لم ترض بالزواج بسليمان 
فـــهـــربـــت بــــــدورهــــــا مـــــع فـــرحـــات 
العلوي الشيوعي صديق مولود 
القديم، وعاشت معه على هضبة 
أخرى، واضطرت للعمل كخادمة 
لمساعدة زوجها قبل أن يصبح 
موظفاً في شركة الكهرباء التي 

بــاتــت مــؤســســة خـــاصـــة. وصـــار 
الـــشـــيـــوعـــي الــــســــابــــق يــتــقــاضــى 
الرشاوى مقابل غض الطرف عن 
خطوط الكهرباء غير القانونية 
الليلية  التي كانت معظم العلب 
والــنــوادي والــبــيــوت العشوائية 
تــرتــكــب فيها مــخــالــفــات بمبالغ 
أمــا مــولــود فكان يجوب  كبيرة. 
شــوارع المدينة العتيقة مع أبيه 
لبيع اللبن نــهــاراً، وبيع البوظة 
لــــيــــلاً مــــنــــاديــــاً بــــصــــوت شـــجـــي: 
«بــــوووظــــة». فـــي تــجــوالــه يبني 
علاقة حميمية بينه وبين المدينة 
وشوارعها وأزقتها (تقسيم، برج 
جلاطة، طوب قابي، السليمانية، 
آيا صوفيا، البازار، البوسفور..) 

والأبــــنــــيــــة الـــقـــديـــمـــة المــتــهــالــكــة، 
والـــبـــيـــوت الــخــشــبــيــة، والمــقــاهــي 
التي تنفث دخان التبغ المحروق 
وروائـــــــــــــــح الــــــــعــــــــرق، والمـــــطـــــاعـــــم 
الشعبية المكتظة ببسطاء القوم، 
والـــــعـــــائـــــلات الــــتــــي تــــنــــاديــــه مــن 
النوافذ لتشتري بضاعته. ومن 
أفـــــــراد هـــــذه الـــعـــائـــلات الأســـتـــاذ 
الصوفي المبدع في كتابة الخط 
العربي الــذي بات مولود يتردد 
عليه بين فينة وأخــرى، وفي كل 
مـــرة يــجــد حــولــه تـــلامـــذة جـــدداً. 
ولاحــــظ مــن خـــلال عــلاقــتــه هــذه، 
يــتــقــدمــون على  أن الإســـلامـــيـــين 
المستويين الشعبي والسياسي. 
ومـــع مــر الــســنــين كــســحــابــة على 
كــــف ريـــــح يــلــمــس مــــولــــود تــبــدل 
المــديــنــة الــتــي بــاتــت كــأخــطــبــوط 
فـــــــي كـــل  تـــــتـــــمـــــدد  بــــــألــــــف ذراع 
الاتجاهات وتنبت فيها الأبراج 
وناطحات السحاب كنبات الفطر 
بــعــد مـــطـــر، وتــنــحــض الــجــســور 
والمــــــــخــــــــازن الــــــكــــــبــــــرى، ومـــعـــهـــا 
تختفي معالم المدينة القديمة، 

ومهنة بيع اللبن والبوظة التي 
باتت الشركات الكبرى تبيعها 
لــكــن مــولــود بــقــي مصراً  معلبة. 
عـــلـــى بــيــعــهــا مـــتـــجـــولاً مـــنـــاديـــاً: 
«بـــوووظـــة» بــصــوتــه الــشــجــي... 
حتى نهاية عمره. (يعبر باموق 
فــي أكــثــر مــن مــوضــع على لسان 
بــطــلــه عــن الــحــســرة الــكــبــيــرة من 
تشويه المــديــنــة الــتــي كــانــت ذات 
يــــــوم تــــوصــــف بــــالــــبــــاب الـــعـــالـــي 

وكانت عاصمة العالم).
مـــــــا لا  يـــــقـــــع  ذات ظـــــهـــــيـــــرة 
بالحسبان. ريحة النازفة نتيجة 
الــحــيــاة على  تــفــارق  إجهاضها، 
بـــاب المــشــفــى بــعــد عــشــريــن سنة 
من الزواج بمولود، ثم يأتيه خبر 
مقتل صديقه القديم فرحات زوج 
سميحة ذات العينين الساحرتين 
الليلية،  مــن رجــال مافيا العلب 
ثم هــرب ابنته فوزية مع سائق 
ســـيـــارة أجـــــرة كــمــا فــعــلــت أمــهــا 
قبلها، ثم زواج ابنته فاطمة من 
زمــيــل لــهــا فــي الــجــامــعــة، فيبقى 
الــجــدران، وكذلك  وحيداً يناجي 
سميحة التي انتقلت للعيش في 
بيت أختها بعد أن باتت وحيدة 
أيضاً بعد مقتل زوجها. وهكذا 
يشاء القدر أن يلتقيا مجدداً بعد 
ثــلاثــين ســنــة مــن الــنــظــرة الأولـــى 
فـــيـــتـــزوجـــا ويــــعــــتــــرف لـــهـــا بـــأن 
رسائل الغرام التي كان يرسلها 
كـــانـــت مــوجــهــة لـــهـــا، ويــعــيــشــان 
معاً فــي شقة فــي بــرج بني على 
أنقاض المنزل القديم الذي عاش 
فيه طفولته مع أبيه عندما وصل 
إســطــنــبــول لــلــمــرة الأولــــى، وكــان 
صبياً بعد أن ســاومــه ابنا عمه 
الــلــذان بــاتــا مــقــاولــين فــي شركة 

كبيرة يملكها الشيخ حميد.
روايـــــة طــويــلــة تــدعــو للملل 
أحياناً، رغم التشويق في تتبع 
الأحداث ومصائر الشخصيات، 
وتغلب عليها التفاصيل المتكررة 
التي لا تخدم بالضرورة النسق 

السردي.

الفرنسيةغلاف الترجمة الفرنسية الترجمة غلاف

رحل في مثل هذا اليوم قبل ٧٢ سنة

الأب أنستاس الكرملي... حارس اللغة العربية
بغداد: علي حسن الفواز

راهــــــب ولــــغــــوي وبــــاحــــث فــي 
الـــتـــاريـــخ، هـــي أبــــرز صــفــات الأب 
أنستاس ماري الكرملي، الذي لا 
يمكن تخيّل أي حديث عن الثقافة 
الــعــراقــيــة مـــن دون الـــوقـــوف عند 
اسمه وأثـــره، فهو أحــد مؤسسي 
هذه الثقافة في سياق مشروعها 
الـــــتـــــأســـــيـــــســـــي، بـــــعـــــد الاحــــــتــــــلال 
الإنجليزي للعراق عام ١٩١٤، وفي 
ســيــاق الــحــفــاظ على عــروبــة هذه 
الثقافة وسط مهيمنات الاغتراب، 
والمــــوروثــــة مـــن ركـــاكـــة «الــعــثــمــنــة 
التركية» ومن الأنكلوفونية التي 
حــــــاول الاســـتـــعـــمـــار الإنـــجـــلـــيـــزي 

التبشير بها.
عــــــلاقــــــة الـــــكـــــرمـــــلـــــي بـــالـــلـــغـــة 
الــعــربــيــة عــلاقــة وجــــوديــــة، فــرغــم 
مــــعــــرفــــتــــه بــــكــــثــــيــــرٍ مــــــن الــــلــــغــــات 
الأخـــرى (اللاتينية، واليونانية، 
والــــســــريــــانــــيــــة، والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، 
والفرنسية، والمندائية، والتركية، 
والــــفــــارســــيــــة) فـــــإن حـــرصـــه عــلــى 
الــلــغــة الــعــربــيــة كــــان مـــن منطلق 
هوياتي وتاريخي، ومن منطلق 
ثقافي لساني أدرك من خلاله أن 
هــذه اللغة هــي الفضاء والجسر 
والمقاومة والــوعــي، وهــذا الإدراك 
وضعه أمام جملة من التحديات 
الــســيــاســيــة خــــلال أواخـــــر الــحــكــم 
الـــعـــثـــمـــانـــي لــــلــــعــــراق، فـــضـــلاً عــن 
الــتــي أعطت  الــتــحــديــات الثقافية 
لعلاقته مع اللغة طاقة متعالية 
لــــلــــمــــواجــــهــــة، ولـــــتـــــجـــــاوز عـــقـــدة 
«الاغــــتــــراب الـــداخـــلـــي» الــــذي كــان 
يـــعـــانـــي مـــنـــه كــثــيــر مــــن المــثــقــفــين 
العراقيين، وحتى حرصه الشديد 
هجات  على الاحتفاظ بمعارفه للَّ
الـــعـــراقـــيـــة المـــتـــعـــددة، كــــان بــدافــع 
الــحــافــظ عــلــى روح الــلــغــة، وعلى 
شــــفــــراتــــهــــا الــــحــــامــــلــــة لــــلــــوجــــود، 
ولـــشـــفـــرات الــتــفــكــيــر بـــهـــا، أو من 

خلالها.
من أكثر العلامات الفارقة في 
حياة الكرملي «معجمه المساعد» 
الــذي قــام بتحقيقه - بعد وفاته - 
الباحثان عبد الحميد العلوجي، 
وكوركيس عواد عام ١٩٧٢؛ إذ عدَّ 
هذا المعجم واحداً من أهم المعاجم 
الــتــي أغــنــت البحث الــلــغــوي وعياً 
وحــفــراً ومــعــرفــة بــتــاريــخــيــة اللغة 
وبــــوظــــائــــفــــهــــا فـــــي إغـــــنـــــاء الـــفـــكـــر 
والــــكــــتــــابــــة، وفــــــي تـــشـــذيـــبـــهـــا مــن 
النافر والوحشي، وكأنه في هذا 
المـــبـــحـــث قــــد نــــاظــــر ابـــــن مـــنـــظـــور، 
الــــبــــاحــــث المــــعــــجــــمــــي، والــــــعــــــارف 
بمظانها وشجونها، وبتعالقاتها 

وأغــــــــراضــــــــهــــــــا. وحــــــتــــــى حــــيــــاتــــه 
«الكنائسية» لم تكن بعيدة عن هذه 
الأجواء الثقافية، إذ كانت كتاباته 
تنطلق من فهمه للرسالة الثقافية، 
وللغة التي تحملها، فهي «لسان 
الـــعـــرب الــــذي لا يــدانــيــه أي لــســان 
كــمــا يــقــول»، وهـــذا مــا جــعــل «ديــر 
الآبــاء الكرمليين» مجالاً مفتوحاً 
للتواصل الثقافي، ولتأليف كثير 
مـــن الــكــتــب الــتــي تُــعــنــى بــالــثــقــافــة 
بــشــكــلٍ عـــام، وبــالــلــغــة، وبقيمتها 

الخطابية والمعرفية.

الأصول والثقافة

رغــــم أصـــولـــه الــلــبــنــانــيــة من 
مــديــنــة بــكــفــيــا، إلا أن ولادتــــه في 
الـــــعـــــراق، ومـــــن أم عـــراقـــيـــة أغــنــت 

قت علاقته في المكان،  وجوده، وعمَّ
وفي السياق الثقافي، لا سيما أن 
الآباء الكرمليين كان لهم دور كبير 
فــي إنــشــاء الحركة المسرحية في 
العراق، فضلاً عن مطبعتهم التي 
كـــان لــهــا حــضــور مــمــيــز فــي طبع 
كثير من الكتب الثقافية والدينية.
أنـــســـتـــاس  حـــمـــل اســــــم الأب 
الكرملي خلال وجوده في مدينة 
الــفــرنــســيــة، منخرطاً  مــونــبــلــيــيــه 
في الدراسة الدينية، التي دفعته 
الــديــن باللغة،  إلــى معرفة عــلاقــة 
وبــــالأصــــول الــشــرقــيــة والــعــربــيــة 
لــــهــــا، بـــاحـــثـــاً فــــي مــرجــعــيــاتــهــا، 
وفـــي تــاريــخــهــا، وفـــي حمولاتها 
المعرفية، والاندفاع نحو التأليف 
فيها، وفي التعرف على ما أنجزه 
العرب من علوم ومعارف في اللغة 

وفــي غيرها، وهــو مــا أشـــار إليه 
تـــلامـــذتـــه الـــكـــبـــار، مــثــل الــدكــتــور 
مصطفى جواد، وكوركيس عواد.
الــثــقــافــي للكرملي لا  المــنــجــز 
يــمــكــن تــــحــــديــــده، فــمــوســوعــيــتــه 
جــــعــــلــــتــــه يــــبــــحــــث فـــــــي مـــــجـــــالات 
متعددة، عبر البحث في التراث 
وفـــــي الــفــلــكــلــور الـــشـــعـــبـــي، وفـــي 
الــعــادات واللهجات،  الكتابة عــن 
وفي الأزياء، والأديان والجغرافيا، 
وحتى في الصحافة التي هو من 

أبرز رموزها الكبار.
ويمكن أنْ نعد إصداره مجلة 
الــعــرب» عـــام ١٩١١ المحطة  «لــغــة 
الأكــثــر تأثيراً فــي مسيرته، وفي 
مسار الثقافة العراقية والعربية، 
إذ تحولت هذه المجلة إلى فضاء 
ثـــقـــافـــي كـــبـــيـــر، اســتــقــطــب كــثــيــراً 

ــاب والباحثين فــي علوم  الــكُــتَّ مــن 
اللغة، وكان لها أثرها في اختياره 
اللغة العربية  عضواً في مجامع 
فــــي بــــغــــداد ودمــــشــــق والـــقـــاهـــرة، 

فــضــلاً عـــن عــضــويــتــه فـــي مجمع 
اللغات المشرقية.

كــمــا أنَّ عمله مــديــراً لتحرير 
جــــريــــدة «الـــــعـــــرب» الـــتـــي صــــدرت 
عام ١٩١٧ أثار حوله جدلاً كثيراً، 
بـــســـبـــب ارتـــــبـــــاط هــــــذه الـــجـــريـــدة 
بــــالاحــــتــــلال الإنــــجــــلــــيــــزي. ورغـــــم 
الــجــريــدة،  الــــذي حملته  الــعــنــوان 
بأنها «جريدة سياسية إخبارية 
تاريخية عمرانية، عربية المبدأ، 
والــغــرض مــن إنشائها فــي بغداد 
عــرب للعرب» فــإن رئــاســة تحرير 
المـــــجـــــلـــــة مـــــــن قـــــبـــــل «مـــــــــس بــــيــــل» 
الشخصية الإنجليزية المعروفة، 
أســـبـــغـــت عــلــيــهــا طـــابـــعـــاً خـــاصـــاً؛ 
لكن إصـــرار الكرملي على عروبة 
الــــرســــالــــة الـــثـــقـــافـــيـــة، واســـتـــمـــرار 
صدور هذه الجريدة، وقيام كثير 
من الأدباء والصحافيين العراقيين 
المـــعـــروفـــين، قــلــل مـــن ذلـــك الــجــدل؛ 
حيث حفلت الجريدة بكتاباتهم 
الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــدد بــالاســتــعــمــار، 
وبالسخط على الاستعمار التركي 
الــــــذي كـــــان مــــســــؤولاً عــــن إشـــاعـــة 
ف بــين العراقيين،  الجهل والتخلُّ
ومـــــن أبــــــرز مــــن كـــتـــب فـــيـــهـــا: عــبــد 
إبــراهــيــم، وجميل صدقي  الفتاح 
الــــزهــــاوي، ومـــعـــروف الــرصــافــي، 

ويوسف غنيمة، وغيرهم.

التأليف والتنوير

الاهــتــمــام باللغة العربية 
عــــنــــد الــــكــــرمــــلــــي وضـــــعـــــه فــي 

سياق ثقافي استثنائي، ليس 
في مجال التأليف وحسب؛ بل 
فـــي مــجــال ربـــط هـــذا الــتــألــيــف 
بــالــتــعــريــف بــــمــــوروث الــلــغــة، 
وبـــالمـــدن الــحــضــاريــة الــنــاطــقــة 
بـــــهـــــا، وبــــــتــــــاريــــــخ تــــطــــورهــــا، 
وارتباط هذا التاريخ مع تاريخ 
العلوم والفلسفات وعلم الكلام 
والفقه وغيرها، التي عززت من 
اللغة بوصفها لغة  قيمة هذه 

للعلوم، ولغة للحضارة. 
فــــدفــــاعــــه عـــــن الــــلــــغــــة كــــان 
ينطلق مــن مرجعيات ثقافية 
فــي جـــوهـــره، ولــيــس لأغـــراض 
نـــحـــويـــة أو صـــرفـــيـــة مـــجـــردة، 
ولــعــل كــثــيــراً مـــن الــكــتــب الــتــي 
كــتــبــهــا تـــؤكـــد هــــذه الــحــقــيــقــة، 
وتعكس مدى اهتمام الكرملي 
بــــهــــا؛ حـــيـــث تـــحـــولـــت مــجــلــتــه 
الـــعـــتـــيـــدة «لـــغـــة الـــــعـــــرب» إلـــى 
قـــوة صــيــانــيــة لــلــغــة، ومــرجــعــاً 
تاريخياً مهماً إلى يومنا هذا، 
لا سيما أن ارتباطها بعدد من 
المجامع اللغوية العربية أعطى 
لــهــا أفـــقـــاً مــفــتــوحــاً لــلــتــجــديــد، 
ولـــتـــنـــويـــر الــــقــــراء والــبــاحــثــين 
الــلــغــويــة، بفاعلية  فــي المــظــان 
هذا التجديد في حياتنا وفي 
ثــقــافــتــنــا وفــــي تـــداولـــنـــا للغة 

ولعوالمها.

من أبرز الكتب التي تركها الكرملي

أغلاط اللغويين الأقدمين، 
والــــــفــــــوز بــــــالمــــــراد فـــــي تــــاريــــخ 
بـــــــغـــــــداد، ومــــخــــتــــصــــر تــــاريــــخ 
الــــــعــــــراق، وجــــمــــهــــرة الـــلـــغـــات، 
وأديـــان الــعــرب، ونــشــوء اللغة 
ونموها واكتهالها، وشعراء 
بــغــداد وكتابها، والــعــرب قبل 
الإسلام، كما قام بتحقيق جزء 
الــعــين للفراهيدي،  مــن معجم 
وكـــــتـــــاب نـــخـــب الــــذخــــائــــر فــي 
أحوال الجواهر لابن الأكفاني، 
والإكـــلـــيـــل لــلــهــمــدانــي، وفــضــل 
الـــــعـــــرب فـــــي عــــلــــم الــــحــــيــــوان، 
والـــــــنـــــــقـــــــود الـــــعـــــربـــــيـــــة وعــــلــــم 
النميات، والــرســائــل المتبادلة 
بـــين الــكــرمــلــي وتــيــمــور (عــنــي 
والــتــعــلــيــق عليها  بتحقيقها 
كــوركــيــس عــــــواد، ومــيــخــائــيــل 
عـــــــــــــــــواد، وجــــــلــــــيــــــل عـــــطـــــيـــــة)، 
والمــســاعــد، الـــذي حققه وعــلّــق 
عــلــيــه كــوركــيــس عـــــواد؛ وعــبــد 
الــحــمــيــد الــعــلــوجــي، وغــيــرهــا 
من المخطوطات التي لم تُحقق 

لحد الآن.

الأب أنستاس الكرملي

من أكثر العلامات الفارقة في حياة الكرملي «معجمه المساعد» وهو واحد 
من أهم المعاجم التي أغنت البحث اللغوي وعياً وحفراً ومعرفة بتاريخية

اللغة وبوظائفها في إغناء الفكر والكتابة وفي تشذيبها من النافر والوحشي

ً
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سوريا وفلسطين تتعادلان... إيران تواجه اليمن... الصين في اختبار قيرغيزستان... وكوريا الجنوبية تلتقي الفلبين

كأس آسيا: الأردن يسقط أستراليا وفوز ساحق للهند على تايلاند

العين: «الشرق الأوسط»

ـــق المــنــتــخــب الأردنــــــي لــكــرة 
ّ
حـــق

القدم مفاجأة كبرى في كأس آسيا 
٢٠١٩، بتغلبه أمـــس (الأحـــــد) على 
اللقب أستراليا (١ – صفر)،  حاملة 
أقــيــمــت بينهما  الـــتـــي  المــــبــــاراة  فـــي 
فــي مدينة الــعــين الإمــاراتــيــة، ضمن 
الجولة الأولــى للمجموعة الثانية. 
ســـجـــل الــــهــــدف الأردنــــــــي أنـــــس بــنــي 
يــــاســــين، بــــكــــرة رأســــيــــة قــــويــــة بــعــد 
ركلة ركنية في الدقيقة ٢٦. وتمكن 
منتخب «النشامى» من الثبات في 
مـــواجـــهـــة ضـــغـــط أســـتـــرالـــي مــكــثــف 
حتى الدقيقة الخامسة الأخيرة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، مــع دور كبير 
لـــحـــارس المــــرمــــى، قـــائـــده المــخــضــرم 
عــامــر شــفــيــع. ونــــال الأردن الــنــقــاط 
الـــثـــلاث فـــي أولــــى مــبــاراتــي الــجــولــة 
الأولـــى فــي المجموعة، على أن تقام 
في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية 
بين المنتخبين السوري والفلسطيني 

في الشارقة. 
وقــــــــــــــــال بـــــــنـــــــي يــــــــــاســــــــــين، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات بـــعـــد المــــــبــــــاراة: «كــلــنــا 
ســجــلــنــا الـــهـــدف، ولــيــس فــقــط أنــس 
بـــنـــي يـــــاســـــين»، مـــعـــتـــبـــراً أن الـــفـــوز 
الأردنـــــــــي غـــيـــر المـــتـــوقـــع «أتــــــى بــعــد 
مــــجــــهــــود طـــــويـــــل» فـــــي الــتــحــضــيــر 
للبطولة القارية، التي يشارك فيها 
الرابعة في  المنتخب الأردنــي للمرة 

تاريخه.
أضاف: «كانت مباراة تكتيكية 
عـــالـــيـــة. الـــحـــمـــد لـــلـــه الــــــذي أكـــرَمـــنـــا 
بــهــدف، وتمكنا أن نحافظ عليه»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــلاعــبــين يــرغــبــون 
فــي إظــهــار أن المنتخب «لــه بصمته 
في آسيا وغير سهل وقادر أن يصل 
ويــحــقــق الانـــتـــصـــارات». مــن جهته، 
الـــذي أصبح  قـــال شفيع (٣٦ عــامــاً) 
الــيــوم أول لاعــب أردنـــي يــشــارك في 
٤ نسخ من كــأس آسيا: «اللعب في 
لــي الكثير،  الــرابــعــة يعني  البطولة 
وأطمح للاستمرار في الملاعب لأطول 
الــفــوز على  فــتــرة ممكنة». ورأى أن 

«منتخب كبير حامل اللقب سيكون 
دافـــعـــاً كــبــيــراً كـــي نــذهــب بــعــيــداً في 
البطولة. سنلعب كل مباراة مقبلة 

وكأنها نهائي بطولة». 
وكان المنتخب قد خرج من الدور 
الأول لنسخة ٢٠١٥ فــي أســتــرالــيــا، 
بعدما بلغ ربــع النهائي مرتين في 
٢٠٠٤ (المـــشـــاركـــة الأولـــــــى) و٢٠١١. 
أمـــام مشجعيه على  وحــقــق الأردن 
مدرجات استاد هــزاع بن زايــد، أول 
فوز في تاريخ مبارياته الافتتاحية 
في البطولة القارية، والثالث له على 
منتخب «سوكروس» في ٥ مباريات 
بــيــنــهــمــا مــنــذ ٢٠١٢. عــلــمــاً بأنهما 

التقيا للمرة الأولى في البطولة.
وقـــدّم المنتخب الأســتــرالــي أداء 
متواضعاً في معظم فترات المباراة، 
عــلــى رغـــم ســيــطــرتــه الــواســعــة على 
الــــــكــــــرة، الــــتــــي وصــــلــــت فـــــي بــعــض 
الأحيان إلى ٧٠ في المائة، وضغطه 
المكثف ولا سيما في الشوط الثاني 
عــلــى المــنــتــخــب الأردنـــــــي، الـــــذي بــدا 
على عدد من لاعبيه تأثير الإجهاد 

البدني في أواخر اللقاء. 
وقــــــــــــال الـــــــلاعـــــــب الأســــــتــــــرالــــــي 
مـــاســـيـــمـــو لــــونــــغــــو: «اســـتـــحـــوذنـــا، 
لــكــن الــنــتــيــجــة لـــم تــكــن لــصــالــحــنــا. 
الاستحواذ الجيد يجب أن يترافق 

مع فاعلية».
واســـتـــفـــاد المــنــتــخــب الأردنـــــــي، 
بـــإشـــراف المـــــدرب الــبــلــجــيــكــي فيتال 
بــوركــلــمــانــز، مــن الــهــجــمــات المــرتــدة 
لــتــشــكــيــل خـــطـــر مــبــكــر عـــلـــى مــرمــى 
ماثيو رايــن. وكانت للاعبه يوسف 
الرواشدة تسديدة قوية في الدقيقة 
الـــحـــارس. وردّت  ١١ سيطر عليها 
أســتــرالــيــا بــكــرة عرضية مــن جوش 
ريــســدون كـــادت تــخــدع شفيع الــذي 
أبعدها بقبضتيه قبل وصولها إلى 
مارك ميليغان المتربص (١٧). وسجل 
الأردن هدفه برأسية رائعة، بعد ركلة 
ركــنــيــة نــفــذهــا بـــهـــاء عــبــد الــرحــمــن 
قــــصــــيــــرة إلـــــــى مــــوســــى الـــتـــعـــمـــري، 
المــحــتــرف الـــشـــاب فـــي نـــــادي أبــويــل 
نيقوسيا القبرصي، فرفعها عرضية 
إلـــى رأس بــنــي ياسين  قــويــة متقنة 
الـــــذي حـــــوّل الـــكـــرة قـــويـــة إلــــى نحو 
مرمى راين، لامست أسفل العارضة 

وهزت الشباك. 
كــــاد منتخب  وبــعــد ٣ دقـــائـــق، 
الــهــدف  تــأثــيــر  «الــنــشــامــى» يستغل 
المــــفــــاجــــئ عـــلـــى لاعــــبــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
عندما حصل على ركلة حرة قريبة 
مــن حـــدود منطقة الــجــزاء، ســدّدهــا 
بهاء عبد الرحمن قوية متقنة، لكنها 

ارتدت من العارضة. 

وتراجع المنتخب الأردني نحو 
الدفاع في الشوط الثاني واعتمدوا 
ــف 

ّ
عــلــى الـــكـــرات المــــرتــــدة، بــيــنــمــا كــث

المـــــنـــــتـــــخـــــب الأســــــــتــــــــرالــــــــي ضـــغـــطـــه 
لتفادي الخسارة.  لكن الدفاع 
الأردنــــــــــي الـــصـــلـــب وبـــــراعـــــة شــفــيــع 
تكفلا بالحفاظ على نظافة الشباك، 
ولا سيما إزاء تسديدة أويــر مابيل 
التي ارتدت من القائم الأيسر (٧٨)، 
وأيضاً التعامل الرائع من شفيع مع 
تسديدتين خطرتين للبديل كريس 
أيكونوميدس وطومي روغيتش في 
الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت 

بدل الضائع.
وفي مباريات المجموعة ذاتها، 
حــصــل المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي بــــ١٠ 
لاعــبــين على أول نقطة فــي تاريخه 
بـــكـــأس آســـيـــا لـــكـــرة الــــقــــدم، بــعــدمــا 
فرض التعادل من دون أهــداف على 
ســوريــا فــي مــبــاراتــهــمــا الافتتاحية 
بـــالـــنـــهـــائـــيـــات فـــــي الــــشــــارقــــة أمـــس 

(الأحد).
وبعد خــروجــه مــن الـــدور الأول 
في مشاركته الوحيدة السابقة قبل 
٤ سنوات بـ٣ هزائم متتالية، وضع 
المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي طُـــرد 
مــدافــعــه محمد صــالــح فــي الدقيقة 
٦٩ بسبب الإنذار الثاني، أول نقطة 
فــــي رصــــيــــده بـــالمـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
لــيــحــصــل عــلــى دفـــعـــة مــعــنــويــة قبل 
اللقب في  مواجهة أستراليا حاملة 

الجولة الثانية يوم ١١ يناير (كانون 
الثاني).

وفــــــــي مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي انطلقت أول مــن أمس  الأولـــى 
بتعادل الإمــارات والبحرين لهدف، 
حقق منتخب الهند فوزاً كبيراً على 
تايلاند ٤ - ١ في اللقاء الــذي جرى 
على اســتــاد آل نهيان فــي أبوظبي. 
وســجــل سونيل تشيتري (٢٧) من 
ضــربــة جــــزاء و(٤٦) وأنـــيـــرود ثــابــا 
(٦٨) وجـــيـــجـــي لالـــيـــبـــيـــكـــلـــوا (٨١) 
أهـــــــداف الـــهـــنـــد، وســـجـــل تــيــراســيــل 
دانغدا (٣٣) هدف تايلاند؛ لتتصدر 
الــهــنــد الــتــرتــيــب بــــ٣ نـــقـــاط. وتلعب 
الخميس المقبل البحرين مع تايلاند 
فــي دبــــي، والــهــنــد مــع الإمــــــارات في 

أبوظبي. 
وبــعــد فــرصــتــين تــايــلانــديــتــين، 
افتتحت الهند التسجيل من ضربة 
جزاء لتشيتري، نتيجة لمس المدافع 
ثــــيــــراثــــون بـــونـــمـــاثـــان لـــلـــكـــرة بــيــده 
تــايــلانــد أدركـــت التعادل  (٢٧). لكن 
بــعــدمــا ارتــقــى دانــغــدا لــضــربــة حــرة 
حوّلها بــرأســه داخــل الشباك (٣٣). 
واستعادت الهند تقدمها في الشوط 
ق أول 

ّ
الثاني عبر تشيتري الذي حق

ثنائية في البطولة (٤٦)، ثم الثالث 
عن طريق ثابا (٦٨)، وأضاف البديل 
جيجي الرابع بتسديدة متقنة (٨١).

ويشهد اليوم (الاثنين) الظهور 
الــيــمــن والــفــلــبــين  الأول لمــنــتــخــبــات 

وقــــيــــرغــــيــــزســــتــــان فـــــي كـــــــأس الأمـــــم 
الآســــيــــويــــة فــــي الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة. وتنطلق منافسات اليوم 
بــمــبــاراة منتخب قيرغيزستان مع 
الــصــين فــي إمــــارة الــعــين، ثــم تلتقي 
الفلبين مع كوريا الجنوبية في دبي 

ضمن المجموعة الثالثة. 
ويــــســــتــــهــــل مــــنــــتــــخــــب الــــيــــمــــن 
مشواره في البطولة بملاقاة إيران 
الـــقـــويـــة، ضــمــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
الــعــراق وفيتنام.  الــتــي تضم أيــضــاً 

وقال علاء الصاصي، قائد المنتخب 
اليمني: «سعيد حقاً كوني جزءاً من 
الفريق الــذي وصــل إلــى كــأس الأمم 
الآســيــويــة للمرة الأولـــى فــي تاريخ 
بلادنا». وأضاف: «إنه مصدر فخر 
لكل اللاعبين ولكل الشعب اليمني، 

إنجاز عظيم». 
ويتولى المدرب السلوفاكي يان 
كــوســيــان تـــدريـــب مــنــتــخــب الــيــمــن، 
الــــذي تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أنـــه قد 
يتعثر أمام إيران والعراق، وبالتالي 

فـــإن الــفــوز عــلــى فــيــتــنــام أمـــر لا مفر 
منه مــن أجــل المنافسة على التأهل 
لــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة عـــبـــر احـــتـــلال 
المــركــز الــثــالــث؛ حيث إنــه فــي نهاية 
فعاليات الدور الأول للبطولة، يتأهل 
صاحبا المركزين الأول والثاني من 
كل مجموعة من المجموعات الستّ 
إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) 
ويــرافــقــهــم أفــضــل ٤ مــنــتــخــبــات من 
المنتخبات التي تحتل المركز الثالث 

في المجموعات الستّ. 
وقال كوسيان: «إذا نظرنا إلى 
هـــــؤلاء الــلاعــبــين خــــلال الــتــدريــبــات 
والمـــــبـــــاريـــــات، فـــهـــنـــاك مـــســـتـــوى مــن 
فـــــي أي مـــكـــان  تــــجــــده  الالـــــــتـــــــزام لا 
أخــــر». وأضــــاف: «لــديــهــم قـــدر كبير 
مــن التصميم، سيقاتلون على كل 
كــرة لأن لدينا هدفاً مشتركاً، إنهم 
يرغبون في إسعاد الشعب اليمني». 
وأوضــــح: «لا يــوجــد أي شــك فــي أن 
الفرق الأخرى بالمجموعة أكثر قوة، 
لــكــن كــل الــفــرق ستجد صــعــوبــة في 
كسرنا».  ويــــــــخــــــــوض مـــنـــتـــخـــب 
الــــبــــطــــولــــة دون ضـــغـــوط  الـــفـــلـــبـــين 
جماهيرية، لكن الفريق يسعى إلى 
ترك انطباع جيد. ويتسلح المنتخب 
الــســويــدي سفين  الفلبيني بــمــدربــه 
جـــــــــوران إريــــكــــســــون الــــــــذي يــمــتــلــك 
صـــــولات وجـــــولات فـــي مـــلاعـــب كــرة 
الــــقــــدم حـــيـــث تـــــــوّج بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
فــي الــســويــد وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال، 

بجانب لقبين أوروبــيــين، بالإضافة 
إلـــــى تـــولـــيـــه مــنــصــب المــــديــــر الــفــنــي 
لمنتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت 

ديفوار. 
وقــــال إريـــكـــســـون: «كــــأس الأمـــم 
الآســيــويــة أكــبــر بــطــولــة فــي الــقــارة، 
وواحــــــدة مـــن أفــضــل الـــبـــطـــولات في 
العالم». وأضــاف: «ليس هناك شك 
في أنها واحدة من أكبر اللحظات في 
لــذا أنا  الفلبينية،  القدم  تاريخ كــرة 

على دراية بمستوى الطموحات».
الــحــارس الفلبيني نيل  وغـــاب 
أيـــثـــيـــريـــدج عــــن الـــبـــطـــولـــة مــــن أجـــل 
مساعدة فريقه كارديف سيتي على 
محاولة النجاة من شبح الهبوط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن لاعب 
المــولــود في ألمانيا ستيفان  الوسط 
شــــــروك يــمــتــلــك خــــبــــرات هـــائـــلـــة فــي 
ملاعب كرة القدم. ويلعب شروك (٣٢ 
عــامــاً) حــالــيــاً فــي صــفــوف سيريس 
نـــيـــجـــروس الــفــلــبــيــنــي بــعــد مــســيــرة 
حافلة في الملاعب، شهدت احترافه 
في صفوف هوفنهايم وأينتراخت 

فرانكفورت الألمانيين. 
ويـــــتـــــطـــــلـــــع مــــنــــتــــخــــب كـــــوريـــــا 
الجنوبية إلى شق طريقه دون عناء 
صوب الأدوار الإقصائية، في الوقت 
الذي يتوخى فيه المنتخب الصيني 
الــحــذر مــن نظيره القيرغيزستاني 
ـــــــذي قــــــدم مـــســـيـــرة مـــذهـــلـــة خـــلال  ال

التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

سونيل تشيتري قاد الهند لانتصار ساحق أمس (أ.ف.ب)فرحة أردنية بعد الفوز الصاعق على المنتخب الأسترالي (أ.ب)

ون 

عـــة 
س 
ف، 
لى 
رى 
ي. 
من 
بــا 
 (٨
يــل 
در 
عب 
ند 
في 

ين، 
السلبية طغت على مواجهة سوريا وفلسطين (تصوير: سعد العنزي)ربة 

غموض يلف مصير 
زكي الصالح مع الأهلي

جدة: محمد باسنيد

يــلــف الـــغـــمـــوض مــصــيــر تــولــي 
زكي الصالح مهام المدير التنفيذي 
لكرة القدم في النادي الأهلي وتوليه 
الإشــراف الإداري على الفريق الأول 
الــقــدم بعد عــدم تسلمه المهمة  لكرة 
رسميا وعدم وجوده مع الفريق في 
مــواجــهــة الــريــاض الــتــي أقيمت أول 
مـــن أمــــس عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة 
ضمن دور الـ٦٤ لمسابقة كأس خادم 
الحرمين الشريفين وكسبها الأهلي 

برباعية نظيفة.
ويـــــدور عــــدد مـــن الأنـــبـــاء حــول 
عدم مباشرة الصالح مهامه بشكل 
رســــمــــي فـــــي الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي رغـــم 
الاجتماعات العديدة التي عقدها في 
الأسبوع الماضي مع عبد الله بترجي 
الــذي اختاره  رئيس النادي الأهلي 
لهذه المهمة خلفا لموسى المحياني 
بعد قرار تكليفه بسدة الرئاسة في 
الــذي  الــنــادي خلفا لمــاجــد النفيعي 
قدم استقالته للهيئة العامة لرعاية 
الشباب بجانب التقاء زكي الصالح 
مع أعضاء الجهاز الإداري في فريق 
الأهــلــي واجتماعه مــع الأرجنتيني 
بابلو غــويــدي مـــدرب الــفــريــق الأول 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم. ويـــنـــتـــظـــر أن تــتــضــح 
الصورة بشكل كامل من جهة توليه 
المهمة بشكل رسمي خلال الأسبوع 
اعــــتــــذاره لإدارة  تــقــديــم  الـــجـــاري أو 

النادي والبحث عن بديل.
النادي  إلــى ذلــك، أرسلت إدارة 
الأهلي المصري مذكرة، اليوم الأحد، 
لاتحاد الكرة المصري، تطلب تنفيذ 
بنود العقد المبرم بين النادي الأهلي 
المـــصـــري، وأهـــلـــي جــــدة الــســعــودي، 
الــلــه السعيد، المنتقل حديثاً  وعــبــد 
إلــى نــادي بيراميدز، والتي تقضي 
بأحقية النادي الأهلي في الحصول 
على مبلغ مليوني دولار نحو ٧٫٥ 
مــلــيــون ريـــال ســعــودي حـــال انتقال 
عبد الله السعيد من أهلي جدة إلى 

أي ناد داخل مصر.
الــــنــــادي الأهــلــي  وأكــــــدت إدارة 
المــصــري، أمــس الأحـــد، فــي شكواها 

على أن بنود العقد الثلاثي واضحة، 
وتــقــضــي بـــالـــتـــزام الــطــرفــين الــثــانــي 
والــــثــــالــــث (أهــــلــــي جـــــدة وعـــبـــد الــلــه 
السعيد) بمسؤوليتهما عن حقوق 
الطرف الأول (النادي الأهلي) المالية 

حال الانتقال لأي ناد.
وذكر الأهلي المصري في بيان 
رسمي أن ذلك جاء بعدما قام اتحاد 
الــكــرة المــصــري بقيد الــلاعــب ضمن 
صــفــوف نـــادي بــيــرامــيــدز، الجمعة، 
منتقلا من نادي أهلي جدة بدعوى 
أن اللاعب فسخ عقده بالتراضي... 
وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرم 
الأهــلــي مــن حــقــوقــه، وهــو عكس ما 
جـــــــاء فـــــي بــــنــــود الــــعــــقــــد الــــثــــلاثــــي، 
والتي تؤكد على أحقية الأهلي في 
الحصول على مبلغ مليوني دولار، 
الــتــاســع مــن العقد  خــاصــة أن البند 
ينص على أنه لا يجوز تعديل هذا 
الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو 
تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق 

على ذلك جميع الأطراف.
الــــنــــادي  وكـــــــان مـــجـــلـــس إدارة 
الأهــلــي قــرر تشكيل لجنة، برئاسة 
مــحــمــود الــخــطــيــب رئــيــس الـــنـــادي، 
وعـــضـــويـــة الـــعـــامـــري فــــــاروق نــائــب 
الـــرئـــيـــس، وخــــالــــد الــــدرنــــدلــــي أمـــين 
الــــصــــنــــدوق، وحـــلـــمـــي عـــبـــد الــــــرازق 
المستشار القانوني للنادي، للبدء 
فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
للحفاظ على حقوق النادي الأدبية 
والــقــانــونــيــة والمــالــيــة فــي أزمــــة قيْد 
الــــلاعــــب عـــبـــد الـــلـــه الــســعــيــد ضــمــن 

صفوف نادي بيراميدز.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــة أخـــــــــــــــــــرى فــــــــرض 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي مــدرب 
فــريــق الأهــلــي حــصــة تــدريــبــيــة على 
اللاعبين أقيمت صباح أمس الأحد 
على الملعب الرديف لملعب الجوهرة 
المــــشــــعــــة بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الرياضية حيث أدى اللاعبون الذين 
شـــاركـــوا فــي لــقــاء الـــريـــاض تــدريــبــا 
استشفائيا بينما أدى باقي اللاعبين 
حصة تدريبية كاملة من خلال أداء 
اللاعبين لعدد من التدريبات الفنية 
ووقف الجهاز الفني لفريق الأهلي 

على جهازية جميع اللاعبين.

الهلال يعيد العابد ويسجل سوريانو اليوم
الرياض: فارس السبيعي

نـــــادي  إدارة  الـــــيـــــوم  تــــرفــــع 
اســم المحترف الإسباني  الهلال 
جــــونــــاثــــان ســــوريــــانــــو الــــقــــادم 
الــجــديــد لــلــفــريــق الأول مـــع بــدء 

افتتاح فترة الانتقالات الشتوية 
الـــيـــوم ويستمر  يـــصـــادف  الــــذي 
حتى الرابع من فبراير (شباط) 
المــــقــــبــــل لـــتـــســـجـــيـــلـــه كـــمـــحـــتـــرف 
أجـــنـــبـــي، ويـــنـــتـــظـــر أن يـــــزج بــه 
الــبــرتــغــالــي جــورجــي جيسوس 

في مباراة الرائد مساء الجمعة 
المقبل.

وكـــــان الـــلاعـــب قـــد بــــدأ قــبــل 
أيام تدريباته مع الفريق الأول، 
كما سيتم اليوم إعادة قيد اسم 
اللاعب نواف العابد في سجلات 

الفريق الأول، بعد أن تم تحويله 
إلـــــى لائـــحـــة الاســـتـــثـــمـــار بـــدايـــة 
الموسم الجاري لعدم الاستفادة 
مــــنــــه فــــنــــيــــاً بــــســــبــــب انـــشـــغـــالـــه 
بــالــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي الــخــاص 

به.

من جانب آخر، أنهى اللاعب 
عــبــد المــلــك الــخــيــبــري بــرنــامــجــه 
الـــتـــأهـــيـــلـــي، وســـتـــكـــون عـــودتـــه 
لــلــمــبــاريــات بــيــد الــجــهــاز الفني 
متى أراد ذلك مع اكتمال جاهزية 

اللاعب الفنية واللياقية.

ويــنــتــظــر أن تــشــهــد مــبــاراة 
هجر يوم ١٧ من يناير (كانون 
الثاني) الجاري في الدور ٣٢ من 
مــســابــقــة كــــأس خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين ظــــهــــوره الأول هـــذا 

الموسم.

هوساوي والفرج تجاوزا الاختبارات اللياقية... وبيتزي يركز على «الركلات الحرة»

إصابة مفاجئة تهدد الخيبري في كأس آسيا
أبوظبي: علي القطان

شــــارك ســلــمــان الـــفـــرج وعــمــر 
هــــــــــوســــــــــاوي لاعـــــــبـــــــا المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي فــي تــدريــبــات الأمـــس، 
الــذي يعني أن مشاركتهما  الأمــر 
الثاني من  على الأقــل في الشوط 
مـــواجـــهـــة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة غـــداً 
(الثلاثاء)، تبدو متوقعة في ظل 

دخولهما التدريبات الجماعية.
الــــلــــه  عـــــبـــــد  الـــــــلاعـــــــب  وأدى 
الــخــيــبــري تـــدريـــبـــات فـــرديـــة بعد 
أن تـــعـــرض لإصـــابـــة مــفــاجــئــة في 
العضلة الخلفية للفخذ، بدأ بعدها 
بــرنــامــجــاً تــأهــيــلــيــاً ضــمــن مــراحــل 
الـــــعـــــلاج، حـــيـــث ســتــتــضــح الـــيـــوم 
إمــكــانــيــة مــشــاركــتــه فـــي مــواجــهــة 
لــكــرة  الـــســـعـــودي الأول  المــنــتــخــب 
الــقــدم الافــتــتــاحــيــة مــن المجموعة 
الخامسة لبطولة كاس آسيا الـ١٧ 

المقامة حالياً في الإمارات.
قــــــــد أدى  وكـــــــــــــان الأخــــــــضــــــــر 
تــدريــبــاتــه عــلــى مــلــعــب نـــدا الشبا 
بدبي، حيث استهل المدرب بيتزي 
التدريبات بالحديث مع اللاعبين 
وشرح عدداً من الأمور التي سيقوم 

بها خلال الحصة التدريبية.
وســـــيـــــؤدي الأخــــضــــر الـــيـــوم، 
الــحــصــة الأخــــيــــرة قــبــل المــواجــهــة 
الأولـــــــــى، حـــيـــث ســـيـــتـــدرب لــلــمــرة 
الأولــــــــى عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــكـــتـــوم بــن 
راشــد بــنــادي شباب الأهــلــي الــذي 

سيستضيف المباراة.
الــتــمــاريــن المؤتمر  وسيسبق 
الـــذي سيعقده مــدرب  الــصــحــافــي 

المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــرفــقــة أحــد 
الـــلاعـــبـــين، وكــــذلــــك الــــحــــال لمــــدرب 
المــنــتــخــب الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي مــع 
أحد لاعبيه للحديث حول المباراة 

الافتتاحية للمنتخبين.
المـــدرب التركيز على  وواصـــل 
الــــركــــلات الـــحـــرة المـــبـــاشـــرة وطـــرق 
التنفيذ، حيث تم تكليف عــدد من 
اللاعبين بأدائها، بما فيهم المهاجم 

مـــحـــمـــد الـــصـــيـــعـــري الـــــذي 
رأس  يـــــعـــــتـــــبـــــر 

الــــــحــــــربــــــة 

الوحيد 
الــــــصــــــريــــــح 

فـــي الــقــائــمــة الــتــي 
الرابعة  تــم اختيارها فــي المرحلة 

والأخيرة.
وستشهد المشاركة السعودية 
القارية في الإمارات أول ظهور في 
المــحــفــل الـــقـــاري لـــعـــدد مـــن لاعــبــي 

المــنــتــخــب 
الـــــــوطـــــــنـــــــي 

الأول.
وتسجل نسخة 
الــظــهــور  الإمـــــــــارات ٢٠١٩، 
المـــرمـــى  لـــثـــنـــائـــي حـــــراســـــة  الأول 
محمد العويس ومحمد اليامي، 
بــعــد مــشــاركــات ســابــقــة للحارس 

المخضرم وليد عبد الله.
كما سيشارك عدد من لاعبي 

الخط الخلفي للمنتخب الوطني 
للمرة الأولى في كأس آسيا؛ وهم 
الرباعي حمدان الشمراني وعبد 
الإلـــــــه الـــعـــمـــري ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك 
ومــحــمــد آل فــتــيــل، بــالإضــافــة إلــى 

علي البليهي.
ويمثل خط وسط «الأخضر» 
فــــي أول ظـــهـــور آســــيــــوي كــــل مــن 
الــلــه الخيبري وعــبــد العزيز  عبد 
البيشي وعبد الله عطيف وحسين 
المــقــهــوي وهـــتـــان بــاهــبــري وعــبــد 

الرحمن غريب وأيمن الخليف.
ويــســتــعــد مــحــمــد الــصــيــعــري 
«الأخضر»  لقيادة الخط الأمامي لـ
للمرة الأولى في مسيرته بالبطولة 

الآسيوية، علماً أن زميله المهاجم 
فـــهـــد المــــولــــد ســـبـــق لــــه الانـــضـــمـــام 

لقائمة نسخة ٢٠١٥.
وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة الأخـــضـــر 
مــنــتــخــبــات المــجــمــوعــة الــخــامــســة 
الــتــي تــضــم أيــضــاً كـــلاً مـــن لبنان 

وقطر وكوريا الشمالية.
ويـــــبـــــحـــــث «الأخـــــــــضـــــــــر» عـــن 
تحقيق اللقب الرابع في تاريخه، 
والأول مــنــذ عــــام ١٩٩٦ وقــــت أن 
اعــتــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج وحــصــد 
الميدالية الذهبية في النسخة التي 

أقيمت بالإمارات أيضاً.
وعلى صعيد متصل، تقرر أن 
تنطلق حافلات يوم غد (الثلاثاء) 

مــن عــدد مــن مــدن وقــرى محافظة 
الأحساء نحو دبي دعماً للمنتخب 
السعودي الأول في مواجهة كوريا 
الشمالية، حيث سيكون التسجيل 
الــرســمــي لــلــراغــبــين فــي الــحــضــور 
والمـــســـانـــدة، ســــواء مــن الأفـــــراد أو 
الـــعـــائـــلات، بــحــيــث ســيــتــم تــوفــيــر 
حــافــلات ووجــبــات وتــذاكــر دخــول 
قبل العودة مجدداً إلى المملكة عبر 
الطريق البرية التي تربط المملكة 
العربية السعودية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة بمنفذ البطحاء.

ويــــبــــعــــد المــــنــــفــــذ عــــــن وســــط 
الأحساء قرابة ٢٥٠ كم قبل التوجه 
إلــــى دبــــي الـــتـــي تــبــعــد عـــن المــركــز 

الحدودي قرابة ٤٠٠كم.
وســـيـــتـــم الـــتـــجـــمـــع لــلــراغــبــين 
الــســاعــة السابعة  فــي السفر عند 
صــبــاحــاً قــبــل الانـــطـــلاقـــة الــســاعــة 
الــثــامــنــة، حــيــث تــم تــدشــين موقع 
لــتــســجــيــل الـــراغـــبـــين فــــي الــســفــر، 
عــلــى أن يــفــوا بجميع المتطلبات 
الرسمية من حيث العمر وموافقة 
الـــســـن  لمـــــن هـــــم دون  ــــــي الأمــــــــر  ول

القانونية.
تــســيــيــر  يــــتــــم  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
حــافــلات أيــضــاً مــن مدينة الــدمــام 
وبـــقـــيـــة مـــــدن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
حيث دعــا رؤســـاء الأنــديــة روابــط 
المـــشـــجـــعـــين إلــــــى الـــســـفـــر لمـــــــؤازرة 
الأخضر، كما أبدى عدد من رجال 
الأعــمــال اســتــعــدادهــم للمساهمة 
فـــي مــصــاريــف الـــرحـــلات، حــرصــاً 
على الوقوف خلف منتخب الوطن 

في هذه البطولة القارية.

لاعبو الأخضر خلال التدريبات أمس (الشرق الأوسط)
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أرنولد دافع عن وصف «لاعبيه» بالمغرورين بعد السقوط أمام النشامى 

بوركلمانز: أعد الشعب الأردني بالمزيد من الانتصارات 
العين: «الشرق الأوسط»

وعد المدرب البلجيكي فيتال 
بوركلمانز المدير الفني للمنتخب 
الأردنــــــــــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم الـــشـــعـــب 
الــقــوي  الأردنـــــي بــمــواصــلــة الأداء 
والانتصارات في المباريات المقبلة 
بــعــد الـــفـــوز الــغــالــي عــلــى نــظــيــره 
الأســتــرالــي ١ - صفر أمــس الأحــد 
فـــي افـــتـــتـــاح مـــبـــاريـــات الــفــريــقــين 
بالمجموعة الثانية في كأس آسيا 

٢٠١٩ لكرة القدم بالإمارات.
وحــــســــم المـــنـــتـــخـــب الأردنــــــــي 
(النشامى) المباراة لصالحه على 
استاد «هــزاع بن زايــد» في العين 
بــهــدف نــظــيــف ســجــلــه أنـــس بني 
يــاســين فــي الــدقــيــقــة ٢٦ ليتصدر 
المـــنـــتـــخـــب الأردنــــــــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــــثــــانــــيــــة بــــرصــــيــــد ثـــــــلاث نـــقـــاط 
المــبــاراة الأخــرى  انتظارا لنتيجة 
بــالمــجــمــوعــة الــيــوم بــين منتخبي 

فلسطين وسوريا.
وقـــــــال فــــيــــتــــال، فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي عقب المباراة، إنه تعلم 
الكثير من الأمير علي بن الحسين 
الذي يطالبه دائما بإحداث تغيير 
إيجابي في أداء الفريق. وأشــار: 
«أوجه الشكر للاعبي الفريق على 
ما قدموه. نفذوا جميع ما طلبته 
مــنــهــم وحـــقـــقـــوا الـــفـــوز وأظـــهـــروا 
روحــا معنوية عالية». وأضــاف: 
«قبل عدة أيام، ناقشت مع الجهاز 
الــفــنــي كــيــف يــمــكــن الــتــعــامــل مع 
اللاعبين رقم ٥ و٨ (مارك ميليجان 
ومــاســيــمــو لــونــجــو)، والــلاعــبــون 
قدموا أداء رائعا في التعامل مع 

المنتخب الأسترالي».
وأشـــــــــــار: «ســــبــــق أن أشـــــرت 

مــرارا بــأن اللاعب يجب أن يؤمن 
الــقــدرة في  لــديــه  بإمكانياته وأن 
الــتــألــق عــلــى أرض المــلــعــب وهـــذا 
مـــا حــــدث حــيــث تــمــتــع الــلاعــبــون 
بالثقة والإصرار وطريقة التفكير 
الإيـــجـــابـــيـــة. نـــحـــن جــمــيــعــا بــشــر 
ونــخــطــئ لــكــن المـــهـــم كــــان إصــــرار 

اللاعبين».
وأوضـــــح فــيــتــال: «عــلــيــنــا أن 
نسعى للفوز بالنقاط الثلاث في 

كل مباراة».
وعن حارس المرمى المخضرم 
فــيــتــال: «أهنئ  قــال  عــامــر شفيع، 
شــفــيــع لأن لـــديـــه المــــهــــارة ومــنــح 

الثقة وقـــدم أداء راقــيــا.  الــلاعــبــين 
لدينا ثلاثة حراس على مستويات 

عالية من الكفاءة».
وأشــــــــار: «أشــــكــــر المــشــجــعــين 
على مساندتها للفريق ونسعى 
لتحقيق مزيد من النتائج الجيدة 

في المباريات المقبلة».
وأكـــــــــــــد: «نـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع كـــل 
مـــبـــاراة عــلــى حـــدة ونــمــنــح الثقة 
للاعبين حتى يقدموا أداء جيدا. 
ســعــدت بـــالأداء فــي المــبــاراة، وكل 
المــبــاريــات قـــويـــة... هـــذه البطولة 
لها خصوصية كبيرة، وأمضينا 
وقتا جيدا مع الفريق، وطالبتهم 

بـــإظـــهـــار فـــقـــدراتـــهـــم عـــلـــى أرض 
الملعب».

وعـــــــن حــــديــــثــــه فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي قـــبـــل المـــــبـــــاراة بــشــأن 
وجـــود أســلــوب جــديــد فــي اللعب 
يعتمد على الشمولية فــي الأداء 
اللقاء  ومـــا إذا كـــان سيغيره فــي 
الــقــادم، قــال فــيــتــال: «أضـــع دائما 
فــي اعتباري إمكانيات اللاعبين 
البدنية والذهنية ومــا يمكن أن 
يــقــدمــه كـــل لاعـــــب. تـــألـــق مــوســى 
وســــعــــيــــد فـــــي تـــــأديـــــة دورهـــــمـــــا. 
إلــى اللاعبين وهو  أتحدث دائما 
الــرئــيــســي. وأطـــلـــب دائــمــا  دوري 

المساعدة من الجهاز المعاون».
وعــمــا قــالــه أمـــس عــن توقعه 
بـــــأن المــنــتــخــب الأســــتــــرالــــي قــــادر 
عـــلـــى الـــــفـــــوز فـــــي هــــــذه المـــــبـــــاراة، 
قــال فــيــتــال: «المــهــم دائــمــا أن تثق 
بإمكانيات اللاعبين وتسعى لرفع 

معنوياتهم».
وعن توقعاته للمستقبل، قال 
فيتال: «بعد البطولة، سنستعد 
لــــلارتــــبــــاطــــات المـــقـــبـــلـــة لــتــحــقــيــق 

النتائج الإيجابية فيها».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، دافــــــــع المـــــــدرب 
جـــــراهـــــام أرنـــــولـــــد المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب الأســتــرالــي لكرة القدم 

عــــن لاعـــبـــيـــه وأكــــــد ثــقــتــه الــتــامــة 
بإمكانياتهم وقدرتهم على الرد 
سريعا والاستعداد بقوة للمباراة 
الــتــالــيــة رغــــم الــهــزيــمــة صــفــر - ١ 
أمـــــام نــظــيــره الأردنــــــي الأحـــــد في 
مباراتهما الأولـــى ببطولة كأس 
آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم بالإمارات.

وحــــســــم المـــنـــتـــخـــب الأردنــــــــي 
(النشامى) المباراة لصالحه على 
استاد «هــزاع بن زايــد» في العين 
بــهــدف نــظــيــف ســجــلــه أنـــس بني 
يــاســين فــي الــدقــيــقــة ٢٦ ليتصدر 
المـــنـــتـــخـــب الأردنــــــــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــــثــــانــــيــــة بــــرصــــيــــد ثـــــــلاث نـــقـــاط 

المــبــاراة الأخــرى  انتظارا لنتيجة 
بالمجموعة بين منتخبي فلسطين 

وسوريا.
وقــــــال أرنـــــولـــــد، فــــي المــؤتــمــر 
المــبــاراة،: «بدأنا  الصحافي عقب 
المـــــبـــــاراة بـــبـــطء وســـيـــطـــرنـــا عــلــى 
مجريات اللعب تماما في الشوط 
الــفــوز في  الثاني وكــان بإمكاننا 

نهاية اللقاء ولكننا لم نوفق».
وعــمــا إذا كــانــت تصريحاته 
قبل المباراة كانت بمثابة ثقة زائدة 
تــحــولــت إلـــى غــــرور، قـــال أرنــولــد: 
«لسنا مغرورين. إذا آمنت بشيء 
واعتقدت فيه بشدة، فإنه بإمكانك 

الفوز، والمنتخب الأسترالي ليس 
مغرورا على الإطلاق».

وأوضــــــــــــح: «فـــــــــوز المـــنـــتـــخـــب 
الأردنــــــــي عـــمـــل يــصــعــب مــهــمــتــنــا 
في المجموعة وهو منتخب قوي 

ولديه روح عالية».
وقال أرنولد: «عندما تخسر 
المـــــبـــــاراة تــتــعــلــم مــنــهــا الــــــدروس 
ولــكــنــهــا لــيــســت نــهــايــة الــبــطــولــة. 
علينا أن نراجع ما حدث والعودة 
بقوة لأجــواء البطولة لأن هزيمة 
أخرى في المجموعة تعني عودتنا 

إلى أستراليا صفر اليدين».
وعــمــا إذا كــان يعتزم تغيير 
الخطة أو التشكيل في المباريات 
الـــتـــالـــيـــة، قـــــال أرنـــــولـــــد: «عــلــيــنــا 
أن نــتــعــلــم دائـــمـــا مـــن أخــطــائــنــا. 
لــكــنــنــي أثـــق بــأنــنــا ســنــكــون على 
أتـــــم الاســــتــــعــــداد لمــــبــــاراة الــفــريــق 
الــــقــــادمــــة أمــــــام فـــلـــســـطـــين... أثـــق 
بـــقـــدرات الــلاعــبــين وهـــي الــقــدرات 
التي أظهروها في بداية المباراة... 
كان علينا أن نلعب بسرعة أكبر 

ونكون أكثر حدة في الهجوم».
وأضــــــــــــاف: «كـــــانـــــت خــطــتــنــا 
هـــي حــســم المــــبــــاراة مــبــكــرا ولــكــن 
نــــــــا كـــــان غـــريـــبـــا فــــي الـــشـــوط  أداء
الأول وأصــبــح أفضل فــي الشوط 
نـــا  الـــــثـــــانـــــي... ســــنــــدرس أخـــطـــاء

ونستعد جيدا لمباراة فلسطين».
وعما إذا كان التوتر والتسرع 
ســـاهـــم فـــي إهـــــدار فــــرص الــفــريــق 
فــي الــشــوط الــثــانــي، قــال أرنــولــد: 
«كــانــت لدينا العديد مــن الفرص 
تـــصـــدى للكثير  الــــحــــارس  ولـــكـــن 
منها وكانت الفرص متكافئة في 
الـــفـــوز... والمــنــتــخــب الأردنــــي قــدم 

أداء جيدا ويجب أن أهنئه».

إحباط كبير شعر به مدرب أستراليا أرنولد (أ.ف.ب) مدرب الأردن كان واقفا طوال المباراة لتوجيه لاعبيه (أ.ب)

المخضرم إسماعيل مطر 
يعود أمام الهند

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

المنتخب  الدكتور حسن سهيل، المشرف على  أكد 
الإماراتي لكرة القدم، أن الجهاز الطبي للمنتخب أعطى 
الضوء الأخضر لمشاركة إسماعيل أحمد وإسماعيل 
مطر وأحمد خليل منذ بداية المباراة المقبلة أمام الهند، 
الثانية من  الجولة  المقبل في  الخميس  إقامتها  المقرر 

منافسات المجموعة الأولى بكأس آسيا ٢٠١٩
الثلاثة غير جاهزين قبل انطلاق  اللاعبون  وكان 
منافسات البطولة باستثناء أحمد خليل، الذي شارك 
بديلاً في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الإماراتي 
أمــــام نــظــيــره الــبــحــريــنــي أمـــس فـــي افــتــتــاح مــنــافــســات 

البطولة والتي انتهت بالتعادل ١ / ١
وقال سهيل إن الثلاثي جاهز للمشاركة في المباراة 
وفــقــا لــقــرار الإيــطــالــي ألــبــرتــو زاكــيــرونــي المــديــر الفني 

للمنتخب.
وأوضح سهيل، في تصريح أن الخروج بالتعادل 
في المباراة الافتتاحية مُرضٍ إلى حدٍ ما وأكد: «قياساً 
بــكــل الــجــوانــب والــضــغــوط نــحــن راضــــون عـــن نتيجة 
البحرين لكن بالطبع لسنا راضين على  أمام  التعادل 

المستوى فلدينا الأفضل بلا شك».
التي تضم  الأولــى  الإمــارات في المجموعة  وتلعب 
البحرين والهند وتايلاند وتنص لوائح البطولة على 
صــعــود مــنــتــخــبــين مـــن كـــل مــجــمــوعــة مـــع أفــضــل أربـــع 

منتخبات تحتل المركز الثالث.
وأضــــاف: «نــتــقــبــل الــنــقــد مــن الــجــمــاهــيــر والإعـــلام 
ونستمع له ونستفيد لكنني أحب طمأنة الجميع بأننا 
الــقــادمــة وأدعــو  سنظهر بشكل آخــر فــي مــبــاراة الهند 

الجماهير لمساندة اللاعبين».
المـــدرب زاكــيــرونــي ودفــعــه بلاعبين  وحـــول فلسفة 
شـــبـــاب فـــي الــبــطــولــة، قـــــال: «لـــديـــنـــا فـــي اتـــحـــاد الــكــرة 
استراتيجية شاملة للمنتخبات والمنتخب الحالي هو 
مزيج من الشباب ولاعبي الخبرة ونــواة لإعــداد جيل 
لتصفيات كأس العالم المقبلة، فنحن في منتصف خطة 

التغيير تقريباً».
وأوضـــــح: «الأمـــــور الــفــنــيــة بــيــد المــــدرب زاكــيــرونــي 
وهــو المــســؤول الأول عــن هــذا الجانب، ونحن نقدم له 
كــل الــدعــم، والــلاعــبــون الآن يــشــعــرون بــرغــبــة حقيقية 
لزرع الفرح بين الجماهير والأجواء رائعة فقد طوينا 

صفحة مباراة البحرين».

شكلت المباراة الافتتاحية للمنتخب الإماراتي إحباطاً 
كبيراً للمشجعين (الشرق الأوسط)

الصقور البيض يخوضون تجربة غير مسبوقة في «النهائيات»

مدرب قرغيزستان: لم نأت للإمارات لتكملة العدد
العين: «الشرق الأوسط»

تــــنــــتــــشــــر فـــــــي قــــرغــــيــــزســــتــــان 
رياضات المصارعة على الأحصنة، 
صيد الــنــســور والــبــوزكــاشــي (جر 
الماعز الميت على الأحصنة)، لكن 
الــبــلاد تستعد لأول مــشــاركــة في 
كأس آسيا لكرة القدم، بخوضها 
مواجهة الصين اليوم الاثنين، في 

العين. 
حــــــــقــــــــقــــــــت الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة الــــســــابــــقــــة تـــقـــدمـــاً 
مـــلـــمـــوســـاً مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
الاتحاد الآسيوي للعبة في ١٩٩٤، 
وهــي تعد بــألا تــكــون جسر عبور 
لـــبـــاقـــي المــنــتــخــبــات فــــي الــبــطــولــة 
القارية التي تستضيفها الإمارات 
المــتــحــدة، حتى الأول من  العربية 

فبراير (شباط).
وبــــــــعــــــــد مـــــــواجـــــــهـــــــة الـــــصـــــين 
افتتاحاً ومدربها القدير الإيطالي 
مارتشيلو ليبي، يلعب «الصقور 
الـــبـــيـــض» مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
المرشحة والفلبين المشاركة للمرة 

الأولى ضمن المجموعة الرابعة.
لـــــكـــــن مـــــــــــدرب قــــرغــــيــــزســــتــــان 
الــــروســــي ألـــكـــســـنـــدر كــريــســتــيــنــين 
قال بنبرة واثقة لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قــبــل انــطــلاق الــبــطــولــة: 

«لسنا هنا لإكمال العدد».

ون،  أضــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن جــــــــــــــادُّ
سننافس ونقاتل للتأهل إلى دور 
الـ١٦. هذه تجربة جديدة لنا؛ لكن 

البلاد بأكملها تقف معنا».
تــفــخــر الــــدولــــة الــفــقــيــرة الــتــي 
لا تحظى بــأي منفذ على البحر، 
بتقاليدها البدوية، والتي لا تنال 
إعجاب مرهفي الإحساس. البلاد 
ذات الطبيعة الجبلية التي يقطنها 
ســتــة مــلايــين نسمة تستقطب ٢٠ 
نـــــوعـــــاً مــــــن ريــــــاضــــــة المـــــصـــــارعـــــة، 
ورمي العظام، وبعض الرياضات 

القديمة المعروفة بشراستها. 
الأشهر بينها «كــوك - بــورو» 
يـــتـــبـــارز  بـــــوزكـــــاشـــــي) حـــيـــث  (أو 
لاعـــبـــون عــلــى الأحــصــنــة عــلــى جر 
ماعز نافق مقطوع الرأس، ورميه 

في مرمى صغير. 
لــم تــفــرض قــرغــيــزســتــان التي 
كانت على تقاطع مهم في طريق 
الـــحـــريـــر الـــشـــهـــيـــر، نــفــســهــا عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــكـــرويـــة، عــقــب انــهــيــار 
فـــي ١٩٩١؛  الــســوفــيــاتــي  الاتــــحــــاد 
لكنها بدأت تحقق تقدماً ملموساً.

المــــــركــــــز ٩١ فــي  إلــــــــى  ارتــــــقــــــت 
تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا) 
والثاني عشر آسيوياً، متقدمة على 
أمثال قطر، وأوزبكستان، وكوريا 
الشمالية، ويتقدم لاعبيها النجمان 
أنــتــون زيمليانوخين، صــاحــب ١٠ 

أهــــــداف فـــي الــتــصــفــيــات، والـــقـــادر 
على التسديد بالقدمين، وفيتالي 
لـــــــوكـــــــس. يــــضــــيــــف كـــريـــســـتـــيـــنـــين 
الـــذي اســتــفــاد فريقه مــن رفــع عدد 
المشاركين في كأس آسيا من ١٦ إلى 
٢٤: «التأهل إلى كأس آسيا إنجاز 
لافــت بالنسبة إلينا. هــذا أمــر كان 

يتوق إليه مواطنو البلاد».
وتابع: «يعمل الاتحاد المحلي 
عــلــى تــطــويــر الــلــعــبــة، رغـــم الــدعــم 
الــضــئــيــل مـــن الـــحـــكـــومـــة. نــحــاول 
الــبــقــاء على تــمــاس مــع كــل مــا هو 

جديد كي نمارس كرة حديثة». 
لـــــــكـــــــن حــــــــظــــــــوظ تــــخــــطــــيــــهــــم 

مجموعة تضم كــوريــا الجنوبية 
والصين تبدو صعبة، فيما يقود 
المـــــدرب الــســويــدي المــخــضــرم زفــن 
الفلبين  غــوران إريكسون منتخب 

في المجموعة عينها. 
وتـــــبـــــدو كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وصيفة النسخة الماضية وحاملة 

الـــلـــقـــب مــــرتــــين، الأوفــــــــر حـــظـــاً فــي 
المـــجـــمـــوعـــة، رغـــــم غــــيــــاب نــجــمــهــا 
الــرائــع ســون هيونغ مــين، مهاجم 
توتنهام الإنجليزي، عن المباراتين 
الأولــــيــــين بــعــد اتـــفـــاق بــيــنــه وبــين 
الاتــــحــــاد المـــحـــلـــي، إثــــر مــســاهــمــتــه 
فـــي إحـــــراز ذهــبــيــة دورة الألــعــاب 
الآسيوية، كي يحصل على إعفاء 

من خدمته العسكرية.
ويـــــصـــــر كـــريـــســـتـــيـــنـــين عــلــى 
الـــلاعـــبـــين  أفــــضــــل  أن «مـــــواجـــــهـــــة 
والمـــنـــتـــخـــبـــات مـــثـــالـــيـــة بــالــنــســبــة 
لـــتـــطـــويـــرنـــا كــــفــــريــــق ولاعـــــبـــــين». 
وأضاف: «يجب أن نكون جاهزين 

للتحدي».
لــكــن المـــــدرب الـــروســـي الــبــالــغ 
٤٠ عاماً، عبر عن ثقته بالمواجهة 
المــــقــــررة فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــين الـــيـــوم 
الاثـــنـــين، بــالــقــول: «خــيــمــت موجة 
من التفاؤل بعد تأهلنا إلى كأس 
آسيا؛ لكن هدفنا الأول هو تخطي 
دور المــجــمــوعــات. كــل منتخب في 
مجموعتنا يملك الأهداف عينها». 
وخــتــم: «لا شــيء لدينا لنخسره، 

وكل ما سنحققه هو ربح لنا».
وتــــحــــتــــرف مـــعـــظـــم تــشــكــيــلــة 
قرغيزستان في البطولة المحلية، 
بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء بـــــعـــــض الـــــلاعـــــبـــــين 
المنتشرين مع أندية متواضعة في 

ألمانيا وروسيا وبولندا.
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نجوم قرغيزستان يشاركون للمرة الأولى في تاريخ بلادهم (الشرق الأوسط)ر 

فيروس الإنفلونزا ضرب تشكيلته... والانتصارات الودية واحدة فقط

هل ينجح ليبي في قيادة «التنين» لأول لقب آسيوي؟
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أخــضــع الإيــطــالــي مــارتــشــيــلــو 
لــيــبــي لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
لــكــرة الــقــدم لمعسكر تــدريــبــي تميز 
بــالــقــســوة قــبــل المــشــاركــة فــي كــأس 
المــتــوج  المــــــدرب  لــكــن  آســـيـــا ٢٠١٩. 
الـــعـــالـــم ٢٠٠٦ مـــع منتخب  بـــكـــأس 
بلاده، يحتاج إلى إلهام إضافي إذا 
أراد فريقه المتقدم في السن إحراز 

أول ألقابه القارية.
بعمر السبعين يخوض ليبي 
على الأرجــح آخر بطولاته الكبرى 
مع الدولة الأكبر في العالم حسب 
عـــدد الــســكــان، الــتــي تمنحه راتــبــا 
ســنــويــا يــســيــل لـــه الــلــعــاب، بعدما 
أبدى رغبته في تصريحات سابقة، 

بالعودة إلى بلاده بعد البطولة. 
يــــأمــــل المـــــــــدرب المــــخــــضــــرم ذو 
الــشــعــر الأبـــيـــض فـــي إضـــافـــة لقب 
كـــأس آســيــا إلـــى خـــزانـــة إنــجــازاتــه 
الــتــي يــتــصــدرهــا كـــأس الــعــالــم مع 
منتخب بلاده في ألمانيا عام ٢٠٠٦. 
وخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي 
مع يوفنتوس، علما بأنه قاد أيضا 
فريق «السيدة العجوز» لآخر ألقابه 

في دوري أبطال أوروبا (١٩٩٦).
بعد مشواره الإيطالي الطويل، 

انــــتــــقــــل لـــيـــبـــي إلـــــــى شـــــــرق الــــقــــارة 
الآسيوية، فأشرف على غوانغجو 
و٢٠١٤   ٢٠١٢ بــــــين  إيـــــفـــــرغـــــرانـــــد 
وقــاده إلى لقب دوري أبطال آسيا 

والسيطرة على الدوري المحلي.
لكن منذ تسلمه الإدارة الفنية 
لمنتخب «التنين الأحمر» في ٢٠١٦، 
لم يرسل فريقه أي مؤشرات للتقدم 
على الأقل في الساحة القارية، على 
الرغم من سعي العملاق الآسيوي 
إلى التحول لقوة أساسية في كرة 

القدم العالمية. 
تنفق السلطات الصينية أموالا 
كــثــيــرة عــلــى كـــرة الـــقـــدم خصوصا 
لدى الناشئين، لكن تشكيلة ليبي 
محدودة وهي بين الأكبر سنا في 

النهائيات الحالية. 
تــــعــــرض المـــنـــتـــخـــب لإصــــابــــات 
كــثــيــرة قــبــيــل الــبــطــولــة، بــالإضــافــة 
إلى فيروس الإنفلونزا الذي ضرب 

تشكيلته. 
لم تفز الصين سوى مرة واحدة 
فــــي آخـــــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات وعـــانـــت 
صعوبات للتسجيل في فترة ليبي، 
فبلغ معدل تسجيلها هدفا وحيدا 
فــي كــل مـــبـــاراة. وضــمــن المــبــاريــات 
الـــــوديـــــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا المــنــتــخــب 
تحضيرا لكأس آسيا، تعادل ١ - ١ 

مع نظيره الفلسطيني، ومثلها مع 
الأردن، وخسر أمام العراق ١ - ٢. 

كــان ليبي قاسيا على لاعبيه 
كــــــي يـــــنـــــالـــــوا لــــيــــاقــــة جـــــيـــــدة قــبــل 
النهائيات وذلك في معسكر مغلق 
فـــــي جـــــزيـــــرة هــــايــــنــــان الــجــنــوبــيــة 

الرطبة.
وقـــــــال المـــــــــدرب الإيــــطــــالــــي فــي 

الــبــطــولــة: «أنــا  تصريحات سبقت 
راضٍ عن أداء اللاعبين في التمارين، 
(لكن) واجهنا الإصابات والمرض».
ارتــــاح لــيــبــي لــبــدء الاســتــعــداد 
مــع تشكيلته مــنــذ بــدايــة ديسمبر 
(كانون الأول)، ما منحه وقتا كافيا 
لإيصال أفكاره إلى اللاعبين. وهو 
قــالــه عــن اســتــعــادة نــجــاعــة لاعبيه 

أمثال وو لي هداف الدوري الصيني 
فــي المــوســم المــاضــي مــع شنغهاي 
ســيــبــغ وأحــــد أبــــرز نــجــوم الــــدوري 
المحلي: «بحق هذه هي المرة الأولى 
التي نحصل فيها على وقــت كاف 

للإعداد تكتيكيا وجسديا».
الــبــلاد في  تبدو التوقعات فــي 
أدنــــى نــســبــة فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــات 

فــقــد مشجعو  الـــقـــاريـــة، إذ  الـــصـــين 
المــنــتــخــب الأمــــل، بــرغــم أن المنتخب 
مرشح لانــتــزاع مركز الــوصــافــة في 
مــجــمــوعــتــه الـــثـــالـــثـــة خـــلـــف كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأمــــــــام قـــرغـــيـــزســـتـــان 
والفيليبين المشاركتين للمرة الأولى.
نــدرة خيارات ليبي يترجمها 
بقاء المخضرم جنغ جي (٣٨ عاما) 
في تشكيلته. وستكون النهائيات 
الــخــامــســة ومـــن دون شــك الأخــيــرة 
لـــلاعـــب الـــوســـط الـــــذي حــمــل ألــــوان 
تشارلتون الإنجليزي سابقا عندما 

كان في البريميرليغ.
وقــــــــــــــــال لاعـــــــــــــب غـــــوانـــــغـــــجـــــو 
إيفرغراند: «اعتقدت أنني لن أشارك 
فــي المــزيــد مــن الــكــؤوس الآســيــويــة 
ــــنــــزول مــــجــــددا بــعــد  ولـــــم أتــــوقــــع ال
أربــع سنوات». وتابع: «أنــا سعيد 
ويشرفني ذلك وسأغتنم الفرصة».
وخـــلال مــواجــهــة قرغيزستان 
الاثنين في العين، يتبقى معرفة ما 
الــصــين سيكشفون  إذا كــان لاعــبــو 
عن وشومهم التي قاموا بتغطيتها 
في مباريات سابقة، نظرا لاعتبار 
الــوشــم مــن المــحــرمــات فــي الــصــين، 
الرقابة الإعلامية حظرا  إذ تفرض 
على هذا السلوك المتعارض مع قيم 

الحزب الشيوعي الحاكم.

جانب من تدريبات منتخب الصين الذي لم يفز على الإطلاق باللقب الآسيوي (أ.ف.ب)



ألافيس أكد أنه لا يقهر في ملعبه هذا الموسم بانتصاره على فالنسيا 

قمة أتلتيكو مدريد وإشبيلية تنتهي بالتعادل... وبرشلونة أكبر مستفيد 
مدريد: «الشرق الأوسط»

انتهت قمة المرحلة الثامنة 
عــشــرة مــن الـــــدوري الإســبــانــي 
لكرة القدم بين إشبيلية الثالث 
وضيفه أتلتيكو مدريد الثاني 
بتعادل مخيب ١ - ١ على ملعب 
رامون سانشيز بيثخوان أمس 

في المرحلة الثامنة عشرة.
وكـــــــان إشـــبـــيـــلـــيـــة الــــبــــادئ 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل عــــبــــر مـــهـــاجـــمـــه 
الــــدولــــي الــفــرنــســي الــتــونــســي 
الأصــــــــــل وســــــــــام بــــــن يــــــــدر فــي 
الــدقــيــقــة ٣٧. وأدرك مــواطــنــه 
أنــطــوان غريزمان التعادل في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الــشــوط 
الــفــريــقــان خــدمــة  الأول. وقــــدم 
لبرشلونة المتصدر للابتعاد ٥ 
نقاط في الصدارة وضمان لقب 

بــطــل الــخــريــف الــشــرفــي في 
حال فــوزه على مضيفه 

خيتافي لاحقا.
وعــــــــــزز أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مــــــدريــــــد مــــوقــــعــــه فــي 
المــركــز الثاني برصيد 

بـــفـــارق  نـــقـــطـــة   ٣٥
نـــــــقـــــــطـــــــتـــــــين 

خــــــــــــــــلــــــــــــــــف 
برشلونة، 

وبالفارق ذاته أمام إشبيلية.
وكــانــت المـــبـــاراة قــويــة بين 
الفريقين وشهدت ندية كبيرة 
بينهما اضطرت الحكم لاهوس 
إلى إشهار البطاقة الصفراء ١١ 

مرة بينها ٦ للضيوف.
واحتدم الصراع في وسط 
المــــلــــعــــب دون خــــــطــــــورة عــلــى 
المـــرمـــيـــين، وكـــانـــت أول فــرصــة 
فـــــي المــــــبــــــاراة تــــســــديــــدة قـــويـــة 
لــغــريــزمــان مــن خــــارج المنطقة 
بين يدي الحارس في الدقيقة 

.٢٧
وكــانــت أول وأبــــرز فرصة 
لأصحاب الأرض تسديدة قوية 
لــلــمــهــاجــم الـــدولـــي الــبــرتــغــالــي 
أندريه سيلفا بيمناه من خارج 
المــنــطــقــة ردهـــــا الــقــائــم الأيــســر 
الــدولــي السلوفيني  لــلــحــارس 
يان أوبلاك في الدقيقة ٣٦.

ونــــجــــح إشــبــيــلــيــة 
بعدها بـ٣٠ ثانية في 
افــــتــــتــــاح الــتــســجــيــل 
عـــــبـــــر بـــــــن يـــــــــدر مـــن 
مــــــــســــــــافــــــــة قـــــريـــــبـــــة 
مـــــســـــتـــــغـــــلا كـــــــــــرة مـــن 

البرتغالي دانيال 
كـــــــاريـــــــشـــــــو 

تــابــعــهــا 

بـــــيـــــســـــراه داخـــــــــل المــــــرمــــــى فــي 
الدقيقة (٣٧) رافعا رصيده إلى 

٩ أهداف هذا الموسم.
وأهــــــــــــدر بــــــن يــــــــدر فـــرصـــة 

الـــتـــعـــزيـــز بـــعـــد دقـــيـــقـــة واحـــــدة 
عندما تلقى كرة داخل المنطقة 
مــن سيلفا فــانــفــرد بــالــحــارس 
أوبــــــلاك ولــعــبــهــا بــيــمــنــاه بيد 

أن الأخير صدها بيده قبل أن 
يلتقطها. ونجح غريزمان في 
الـــتـــعـــادل لأتــلــتــيــكــو من  إدراك 
ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة مــن خــارج 

المــنــطــقــة انــــبــــرى لـــهـــا بــيــســراه 
وأســـكـــنـــهـــا الــــــزاويــــــة الــيــمــنــى 
البعيدة للحارس فاتشليك في 
الدقيقة ٤٥. وهو الهدف الثامن 

له هذا الموسم.
الــضــيــوف يتقدمون  وكـــاد 
مطلع الشوط الثاني بتسديدة 
قوية لساوول نيغويز من داخل 
المنطقة تــصــدى لها فاتشليك 
قـــبـــل أن يــشــتــتــهــا الــــدفــــاع فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٧. وأهـــــــدر بــــن يـــدر 
فرصة التعزيز عندما تهيأت 
أمامه كرة أمام المرمى فسددها 
بــيــســراه زاحــفــة بــجــوار القائم 
الأيسر في الدقيقة ٦٩. وضغط 
الــدقــائــق  أصــحــاب الأرض فــي 
الأخــــيــــرة لــكــن الــنــتــيــجــة ظلت 

على حالها.
وأكـــد ديبورتيفو ألافيس 
أنـــــه لا يــقــهــر فــــي مــلــعــبــه هـــذا 
الموسم، وذلك بتحويله تخلفه 

أمام فالنسيا إلى فوز ٢ - ١.
قـــــادر  فـــالـــنـــســـيـــا  وبـــــــدا أن 
على تحقيق ما عجز عنه ريال 
مــدريــد (صــفــر - ١)، وفــيــاريــال 
 (١ -  ١) إشــبــيــلــيــة  أو   (٢ -  ١)
فــــي مــلــعــب «مــنــديــســوروتــســا 
ســــتــــاديــــوم»، حـــين تـــقـــدم على 
مضيفه في الدقيقة ١٤ من ركلة 

حرة نفذها دانيال باريخو.
لــــكــــن الـــــفـــــريـــــق الـــبـــاســـكـــي 
الذي يشرف عليه لاعب وسط 
بــرشــلــونــة الـــســـابـــق أبـــيـــلاردو 

فرنانديز، أنهى الشوط الأول 
متقدما بعدما أدرك التعادل في 
الدقيقة ٢١ عبر بورخا باستون 
إثــــــر ركــــلــــة ركــــنــــيــــة، ثـــــم ســجــل 
هدف التقدم الذي كان حاسما 
فــي منحه الــنــقــاط الــثــلاث، في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع عبر توماس بينيا إثر 

ركلة ركنية أيضا.
وبــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلــى 
٣١ نقطة في ١٨ مباراة خاضها 
حتى الآن ما سمح له بالصعود 
إلى المركز الرابع مؤقتا، يحتاج 
ألافـــيـــس إلــــى الـــفـــوز بــمــبــاراتــه 
المقبلة عــلــى مضيفه جيرونا 
من أجل تحقيق أفضل مرحلة 
ذهـــــــــاب فــــــي تـــــاريـــــخـــــه (رقــــمــــه 
السابق ٣٣ نقطة موسم ٢٠٠١ 

.(٢٠٠٢ -
وفي المقابل، مني فالنسيا 
بــهــزيــمــتــه الأولـــــى فـــي المــراحــل 
الأربــــع الأخــيــرة والــرابــعــة هــذا 
الموسم (مقابل ١٠ تعادلات و٤ 
انـــتـــصـــارات)، فتجمد رصــيــده 
عند ٢٢ نقطة في المركز الحادي 

عشر مؤقتا أيضا.
وفـــي آخـــر مـــبـــاراة، تــعــادل 
إيــــبــــار مــــع فـــيـــاريـــال صـــفـــر - 

صفر.

بن يدر (يمين) يسجل هدف إشبيلية في مرمى اتلتيكو بقمة المرحلة (رويترز)

شريحة لحم تتسبب 
بتغريم ريبيري نجم بايرن ميونيخ

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــرض نــــــــــــــــادي بـــــــايـــــــرن 
ميونيخ بطل الدوري الألماني 
لـــكـــرة الـــقـــدم «غــــرامــــة كــبــيــرة» 
على مهاجمه الفرنسي فرنك 
ريبيري أمس بسبب الشتائم 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل إثر انتقادات تعرض 
لــهــا لــتــنــاولــه «شــريــحــة لحم 

ذهبية».
وقـــــال الــبــوســنــي حسن 
صــالــح حــمــيــدزيــتــش المــديــر 
الـــريـــاضـــي لــفــريــق الــبــايــرن: 
«تــحــدثــت مــطــولا إلـــى فرنك 
وأبلغته أننا سنفرض عليه 

غرامة كبيرة. لقد قبلها».
وأتــــــــــــــت تــــصــــريــــحــــات 
المدير الرياضي لصحافيين 
يــرافــقــون الفريق البافاري 
خـــــــلال مـــعـــســـكـــر تـــدريـــبـــي 

يقيمه حاليا في الدوحة.
وأثــــــــــــــــــــار ريـــــــبـــــــيـــــــري، 
٣٥ عــــــامــــــا، عــــاصــــفــــة مــن 

الانـــــــتـــــــقـــــــادات بـــــعـــــد الــــشــــتــــائــــم 
الــــتــــي نـــشـــرهـــا عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
أنــه رد  و«إنستغرام»، فيما بــدا 
على انتقادات طالته على خلفية 
تــنــاولــه «شــريــحــة لــحــم ذهبية» 

في مطعم بدبي.
ونـــشـــر ريـــبـــيـــري الــخــمــيــس 
شريطا قصيرا عبر حساباته، 
عــــلــــى هـــــامـــــش زيــــــارتــــــه لمــطــعــم 
الطاهي التركي نصرت غوكجه 
المـــلـــقـــب «ســـــالـــــت بـــــــــاي»، حــيــث 
وضـــــع الأخــــيــــر أمــــامــــه شــريــحــة 
الــذهــب، قبل  بـــورق  لحم مغلفة 
أن يـــقـــوم بــتــقــطــيــعــهــا ويــفــســح 
في المجال أمــام اللاعب الدولي 
السابق لرش الملح عليها، وهي 
الحركة التي عرف بها الطاهي 

الشهير عبر مواقع التواصل.
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة 
بـــولـــفـــار من  الــفــرنــســيــة أودري 
بــــين الــــذيــــن انـــتـــقـــدوا ريـــبـــيـــري، 
قــالــتــه «بيلد»  إلـــى مــا  مستندة 
بـــشـــأن ســـعـــر الـــشـــريـــحـــة، حــيــث 
قالت رئيسة مؤسسة «نيكولا 
هولو» الخيرية على «تويتر»: 
«سيد فرنك ريبيري، إذا كنت لا 

تعرف ما يجب القيام بأموالك، 
هناك الكثير من القضايا التي 
يــمــكــن تــمــويــلــهــا ودعـــمـــهـــا، في 

جميع أنحاء العالم».
وبعد الانتقادات التي طالت 
هـــــذا «الــــــبــــــذخ»، نـــشـــر ريــبــيــري 
رسائل حادة اللهجة، توجه بها 
إلــى «الــحــاســديــن، الغاضبين»، 
نـــابـــيـــة  يــــــــورد عـــــبـــــارة  قــــبــــل أن 
بحق «أمهاتكم، جداتكم، وكل 
شجرتكم العائلية». وتابع: «أنا 
لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل 
أي شيء آخر هو بفضل الله»، 
مضيفا: «بالنسبة إلي، لأقاربي 
والذين آمنوا بي، بالنسبة إلى 
الآخــــــريــــــن، أنــــتــــم لـــســـتـــم ســـوى 

حصى في جواربي».
وبحسب صحيفة «بيلد»، 
سجل اللاعب الفرنسي الشريط 
فـــــي المـــطـــعـــم الــــتــــابــــع لــلــطــاهــي 
الــتــركــي فــي دبـــي. وكـــان الطبق 
عــبــارة عــن شريحة لحم وزنها 
٤٠٠ غرام، مغلفة بورق الذهب. 
الـــصـــحـــيـــفـــة أن ســعــر  وذكـــــــــرت 

الشريحة التي تناولها ريبيري 
١٢٠٠ يــــورو، لــكــن عــلــى الأرجـــح 
أنها أخطأت بين الدرهم واليورو 
(مبلغ ١٢٠٠ درهــم يعادل نحو 
٢٩٩ يورو). وأوضح المطعم أنه 
يقدم شريحة كهذه بسعر يناهز 
أغـــلـــى،  ١٢٠٠ درهــــــــم، وأخــــــــرى 
بسعر نحو ٢٠٠٠ درهم، من دون 

التعليق على مسألة ريبيري.
وعــلــق بـــايـــرن عــلــى الــجــدل 
أمـــس، مشيرا إلــى أنــه لا يحبذ 
مــا صــدر مــن عــبــارات عــن لاعبه 
الـــــفـــــرنـــــســـــي، لـــكـــنـــهـــا «مــــســــألــــة 

شخصية».
وهــــي لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي يثير فيها ريبيري جدلا، 
إذ اضطر للاعتذار في نوفمبر 
المــاضــي علنا  الــثــانــي)  (تشرين 
لمواطنه باتريك غيو مراسل قناة 
«بـــي إن ســبــورتــس» الرياضية 
القطرية، بعد شتمه والاعتداء 
عـــلـــيـــه جـــســـديـــا إثــــــر خـــســـارة 
بــايــرن أمــام غريمه بوروسيا 
دورتموند في الدوري المحلي.

ريبيري خرج عن النص فتعرض لغرامة كبيرة (إ.ب.أ)

الألمانية غورغيس تضع حداً لمفاجآت الكندية أندريسكو وتفوز بدورة أوكلاند

 لدورة بريزبين
ً
نيشيكوري ينتزع لقبه الأول منذ ٣ أعوام بتتويجه بطلا

بريزبين (أستراليا): «الشرق الأوسط»

أحرز الياباني كي نيشيكوري، المصنف 
بـــريـــزبـــين الأســـتـــرالـــيـــة  لـــقـــب دورة  ثـــانـــيـــاً، 
للتنس أمس، بفوزه على الروسي دانييل 
ميدفيديف الرابع، بينما توجت التشيكية 
كارولينا بليسكوفا بلقب فردي السيدات 
على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفــــــاز نـــيـــشـــيـــكـــوري المـــصـــنـــف تــاســعــاً 
الــروســي بنتيجة ٦  عــالمــيــاً، على منافسه 
– ٤ و٣ - ٦ و٦ – ٢، ليحقق اللاعب البالغ 
الثاني عشر في  اللقب  من العمر ٢٩ عاماً 
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، والأول مــنــذ دورة 

ممفيس الأميركية عام ٢٠١٦.
وعــانــى الــيــابــانــي خـــلال مــســيــرتــه من 
الإصابات، كما خسر تسع مباريات نهائية 
شارك فيها منذ لقبه الأخير. وفي نهائي 
الأمــــس الــــذي امــتــد نــحــو ســاعــتــين، خسر 
فــي المجموعة  نــيــشــيــكــوري إرســـالـــه الأول 
الأولــى، ما أتاح لمنافسه التقدم ٣ – صفر، 
إلا أن الـــيـــابـــانـــي تــمــكــن مـــن كــســر إرســــال 
مــيــدفــيــديــف مــرتــين (الـــخـــامـــس والــســابــع) 

ليفوز بالمجموعة.
أمــــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي امــتــدت 
٤٨ دقــيــقــة، فــأتــت مــتــقــاربــة إلـــى حــد كبير، 
وتمكن كل من نيشيكوري وميدفيديف من 
الحفاظ على إرساله حتى الشوط الثاني، 
حينما نــال الروسي الأفضلية ٥ - ٣ وفاز 

بالمجموعة.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــحــــاســــمــــة، خــســر 
نيشيكوري إرساله مرة، بينما كسر إرسال 

منافسه المصنف ١٦ عالمياً ثلاث مرات.
وفي المباراة النهائية لفردي السيدات، 
تــفــوقــت بليسكوفا عــلــى تــســوريــنــكــو رغــم 
خسارتها المجموعة الأولى، لتخرج فائزة 

بنتيجة ٤ – ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٢.
وحـــقـــقـــت تـــســـوريـــنـــكـــو المـــصـــنـــفـــة ٢٧ 
الــدور نصف النهائي،  عالمياً، مفاجأة في 
بإقصائها المصنفة خامسة عالمياً اليابانية 
ناومي أوساكا، السبت، وبدت في طريقها 
لـــتـــكـــرار ذلـــــك فــــي الـــنـــهـــائـــي، بـــعـــد فـــوزهـــا 

بالمجموعة الأولى في ٣٨ دقيقة.
إلا أن بليسكوفا المصنفة ثامنة عالمياً 
وخامسة في الـــدورة، ورغــم تأخرها ٤ - ٥ 
فــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة والإرســــــال بــحــوزة 
منافستها، تمكنت مــن قلب الأمـــور رأســاً 
على عقب، وأحرزت معظم النقاط المتبقية 

لتفوز ٧ - ٥.
وبـــعـــد هـــــذا الانـــــقـــــلاب فــــي المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة، فــقــدت تسورينكو زمـــام المــبــادرة 

بالكامل فــي المجموعة الأخــيــرة، وتمكنت 
بليسكوفا من كسر إرسالها مرتين، وإنهاء 
المباراة لصالحها في غضون ساعتين و١٢ 
دقيقة. وقالت التشيكية: «شعرت ببعض 
التعب منذ بداية اليوم. نمت بشكل سيئ 
وشعرت (بأثر) ذلك منذ الإحماء، التمكن 
من قلب نتيجة المباراة بهذا الشكل يعطي 

ثقة إضافية».
من جهتها قالت تسورينكو: «لا أعرف 
ماذا تغيّر عند ٥ - ٤ (في المجموعة الثانية)، 
ربما تمكنت من رفع مستواها فجأة، ولم 
أكن مستعدة لذلك؛ لكني أعتقد أننا قدمنا 

مباراة قوية».
وعانت تسورينكو في أواخــر المباراة 

من إصابة في الكاحل الأيسر.
وتـــوجـــت بــلــيــســكــوفــا بــلــقــبــهــا الــثــانــي 
اللقب  فــي بــريــزبــين بــعــد ٢٠١٧، وأحـــــرزت 
الثاني عشر في مسيرتها. أما تسورينكو، 
فكانت تسعى إلى إحــراز لقبها الخامس، 
الــفــوز بلقب واحــد  علماً بأنها دأبـــت على 
على الأقل في الأعوام الأربعة الماضية، ولم 

يسبق لها أن خسرت في مباراة نهائية.
وفـــــي نـــيـــوزيـــلانـــدا وضـــعـــت الألمـــانـــيـــة 

جـــولـــيـــا غـــورغـــيـــس المــصــنــفــة ثـــانـــيـــة حـــداً 
للمسيرة اللافتة للكندية اليافعة بيانكا 
أندريسكو في دورة أوكلاند، باحتفاظها 
بــلــقــبــهــا بــعــد تــغــلــبــهــا عــلــيــهــا فـــي المـــبـــاراة 
النهائية أمس. وأدت خبرة غورغيس (٣٠ 
عـــامـــاً) دوراً أســاســيــاً فـــي مـــبـــاراة الأمـــس، 
إذ تــمــكــنــت مـــن تـــجـــاوز عـــثـــرة خــســارتــهــا 
المجموعة الأولــى أمام الكندية البالغة من 
العمر ١٨ عاماً، لتفوز بالمباراة ٢ – ٦ و٧ - ٥ 

و٦ - ١ بعد ساعة و٤٤ دقيقة.
وقــالــت الألمانية إن منافستها جعلت 
الــلــقــاء صــعــبــاً، لا ســيــمــا أنــهــا «تـــقـــدم أداء 
مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً عــــن غـــالـــبـــيـــة الـــلاعـــبـــات، 

فاعتمدت على خبرتي».
وهـــيـــمـــنـــت الــــكــــنــــديــــة الـــــصـــــاعـــــدة مــن 
التصفيات، والتي كانت تخوض أول مباراة 
نــهــائــيــة فـــي مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة، على 
المجموعة الأولى، وتقدمت ٤ – صفر، بعد 
كسرها إرســـال الألمــانــيــة مــرتــين. وتبادلت 
اللاعبتان كسر الإرسال في كل من الأشواط 
الأربعة الأخيرة، لتنتهي المجموعة لصالح 

أندريسكو.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة، خـــســـرت 

أندريسكو إرسالها في الشوط الأول، قبل 
أن تــرد في الشوط الثامن وتعادل الأرقــام 
٤ – ٤، إلا أنها خسرت الشوط الحادي عشر 
عــلــى إرســـالـــهـــا قــبــل أن تــحــســم غــورغــيــس 

المجموعة ٧ - ٥.
وفــــي المــجــمــوعــة الأخــــيــــرة، لـــم تتمكن 
الــصــمــود فــي وجــه غورغيس  الكندية مــن 
التي حسمتها في ٢٦ دقيقة فقط، محققة 

اللقب السابع في مسيرتها.
وقدمت أندريسكو المصنفة ١٥٢ عالمياً 
أداء مــفــاجــئــاً فـــي هــــذه الــــــــدورة، وأقــصــت 
لاعــــبــــتــــين بــــــارزتــــــين ســــبــــق لـــهـــمـــا تـــصـــدر 
التصنيف العالمي، هما الأميركية فينوس 
ويليامز والدنماركية كارولاين فوزنياكي.
وقــالــت أنــدريــســكــو بــعــد المـــبـــاراة: «مــا 
قمت به طوال الأسبوع، كان أكثر مما كنت 
أتـــوقـــعـــه، مـــن الــصــعــب عــلــي عــــدم التفكير 
بالفوز، إلا أن جوليا هيمنت بدءاً من تلك 

اللحظة، وأنا أهنئها على ذلك».
وستتيح هذه النتائج للكندية التقدم 
بشكل كبير في التصنيف المقبل للاعبات 
الــدور  المحترفات، والمــشــاركــة مباشرة فــي 

الأول لبطولة أستراليا المفتوحة.

الألمانية غورغيس تحتفل بكأس دورة أوكلاند (أ.ف.ب)نيشيكوري توج بكأس دورة بريزبين (أ.ف.ب)
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مانشستر سيتي يسحق روتيرهام بسباعية ويلحق بالكبار في الدور الرابع لكأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه 
روتــيــرهــام يونايتد ٧ - صفر أمس 
لينضم إلى فرق الدوري الممتاز التي 
الرابع  الـــدور  حجزت أماكنها فــي 
لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 

لكرة القدم.
ولــلــمــفــارقــة، تـــنـــاوب على 
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــداف، ســبــعــة 
لاعبين مختلفين، حيث أنهى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــشــوط 
الأول متقدما بثلاثية عبر 
رحيم سترلينغ في الدقيقة 
١٢ وفيل فودين في الدقيقة 
أغـــــــاي، لاعـــب  ٤٣ وســـيـــمـــي 

روتيرهام يونايتد، بالخطأ في مرمى 
فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة ٤٥. وفـــي الــشــوط 
الثاني سجل مانشستر سيتي أربعة 
أهــداف عن طريق غابرييل خيسوس 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٣. وريـــــاض مــحــرز ٧٣، 
ونــيــكــولاس أوتــامــيــنــدي ٧٨، ولــيــروي 

ساني في الدقيقة ٨٥.
أجـــــرى مـــــدرب مــانــشــســتــر سيتي 
جوسيب غوارديولا ثمانية تغييرات 
عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــــتــــي تــغــلــبــت عــلــى 
ليفربول ٢ - ١ في لقاء قمة الخميس 
في الدوري الممتاز. وبهذا الفوز تأهل 
الـ٦٤  فريق مانشستر سيتي إلى دور 
بــالــبــطــولــة، الــتــي يــحــمــل لــقــبــهــا نـــادي 

تشيلسي الإنجليزي.
وتــــغــــلــــب واتـــــــفـــــــورد مـــــن الــــدرجــــة 

الممتازة على ووكينغ بهدفين سجلهما 
ويل هيوز في الدقيقة ١٣ وتروي ديني 
الـــ٦٤  (٧٤). كما تــأهــل أيــضــا إلــى دور 
فريق ميلوول بعدما قلب تأخره بهدف 

أمام هال سيتي إلى فوز ٢ - ١.
وتــقــدم هــال سيتي بــهــدف سجله 
جــــون تـــــورال فـــي الــدقــيــقــة ٥٢ قــبــل أن 
يسجل ميلوول هدفين عن طريق شين 

فيرغسون في الدقيقتين ٨١ و٨٥.
وتـــأهـــل أيـــضـــا فـــريـــق دونــكــاســتــر 
روفرز بعد فوزه على بريستون نورث 
إيند ٣ - ١. وسجل أهــداف دونكاستر 
جـــــون مـــاركـــيـــز وتـــــومـــــاس أنــــدرســــون 
وماليك ويلكس في الدقائق الخامسة 
و٧٢ و٨٧ فيما سجل هدف بريستون 

اللاعب آندرو هوغو في الدقيقة ٥٦.

وصعد إلى دور الـ٣٢ أيضا فريق 
كوينز بــارك رينجرز عقب فــوزه على 
لــيــدز يــونــايــتــد ٢ - ١. وســجــل هــدفــي 
الفائز أراميد أوتي في الدقيقة ٢٣ من 
ركلة جزاء، وجاك بيدويل في الدقيقة 
٧٥، فيما سجل هــدف ليدز أبــو هالمي 

في الدقيقة ٢٥.
وتـــأهـــل أيــضــا فــريــق بـــارنـــت بعد 
فــــوزه عــلــى شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد بــهــدف 
نظيف سجله شاكويل كولتيرست في 
الدقيقة ٢١ من ركلة جــزاء. وفــي بقية 
النتائج فاز فريق أولدهام أتلتيك على 
فولهام ٢ - ١. وسجل هدفي أولدهام 
ســــــام ســـــوريـــــدغ مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 
الــدقــيــقــة ٧٦ وكــالــوم لانـــغ فــي الدقيقة 
٨٨، فيما سجل هدف فولهام دينيس 

أودوا في الدقيقة ٥٢.
الــدوري  وكانت أندية المقدمة في 
المــمــتــاز، اجــتــازت هــذا الـــدور بسهولة 
الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على 
ترانمير روفــرز ٧ - صفر، ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى ريــــديــــنــــغ ٢ - صـــفـــر، 
وتــشــيــلــســي عــلــى نــوتــنــغــهــام فــورســت 
بالنتيجة ذاتها، وآرسنال عل بلاكبول 

٣ - صفر.
وكـــــانـــــت حـــافـــلـــة فــــريــــق آرســــنــــال 
قــــد تــــأخــــرت فــــي الـــتـــحـــرك إلـــــى مــلــعــب 
مستضيفه بــلاكــبــول بــســبــب جــلــوس 
أحــد جماهير صــاحــب الأرض فوقها 

احتجاجا ضد مالك النادي.
والـــتـــقـــطـــت بـــعـــض الــــصــــور لأحـــد 
جــمــاهــيــر بــلاكــبــول الــــذي جــلــس فــوق 

الحافلة قبل تحركها في اتجاه استاد 
بـــلـــومـــفـــيـــلـــد رود. ونـــــفـــــذت جــمــاهــيــر 
الثالثة  الــدرجــة  بلاكبول المنافس فــي 
احــتــجــاجــات بشكل دائـــم هـــذا المــوســم 
ضــــد أويــــــن أويـــســـتـــون مـــالـــك الـــنـــادي 
وقاطع بعضهم مباريات الفريق على 
أرضــه إذ بلغ متوسط الحضور نحو 
٤١٢٩ متفرجا رغم اتساع الملعب لنحو 
١٧ ألفا. ورغم المخاوف من وجود المزيد 
من الاحتجاجات فاز آرسنال بسهولة 
بــثــلاثــيــة بــفــضــل ثــنــائــيــة الـــشـــاب جو 

ويلوك وهدف أليكس أيوبي.
وأصــبــح ويــلــوك الــبــالــغ عــمــره ١٩ 
عـــامـــا أصـــغـــر لاعــــب مـــن آرســــنــــال يهز 
الــشــبــاك فــي كـــأس الاتـــحـــاد مــنــذ أرون 

رامزي في ٢٠١٠.

سترلينغ 
يحتفل بهدفه 
الذي افتتح 
سباعية 
سيتي 

(رويترز)
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الرعاية التي يجدها المهاجم المصري في ليفربول لن تتوفر له عند عملاقي الكرة الإسبانية

هل انتقال صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد خطوة في صالحه؟
لندن: بارني روناي

خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
المـــاضـــيـــة كـــــان أي مـــهـــاجـــم فــي 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
يــحــافــظ عــلــى تــألــقــه لــفــتــرة من 
الـــوقـــت يــصــبــح هـــدفـــا لــلأنــديــة 
الـــكـــبـــرى فــــي إســـبـــانـــيـــا، وهــــذه 
الـــفـــكـــرة بـــاتـــت تــــطــــارد مــهــاجــم 
ليفربول محمد صلاح، إلا أنها 
تنطوي على خطورة في مسيرة 

النجم المصري.
الــقــدم الإنجليزية  كـــرة  هــل 
تـــــــواجـــــــه خـــــطـــــر رحــــــيــــــل نـــجـــم 
ليفربول محمد صلاح إلى ريال 
مدريد أو برشلونة لأنــه وصل 
إلى مستوى يجعله محط أنظار 
الأنــديــة الــعــالمــيــة ومـــن الصعب 
الــــدوري الإنجليزي  بــقــاؤه فــي 

الممتاز؟.
هذا هو ما يعتقده مهاجم 
منتخب مصر ونادي توتنهام 
هوتسبير السابق مــيــدو. لكن 
نــتــذكــر أن مـــيـــدو هو  يــجــب أن 
نـــفـــس الـــشـــخـــص الـــــــذي أصــــدر 
اعــتــذارا رسميا لجمهور نادي 
ميدلسبره لكونه بدينا للغاية، 
وهو نفس المحلل الكروي الذي 
أثار نقطة مثيرة للاهتمام على 
نــحــو كــبــيــر هــــذا الأســــبــــوع من 
خلال الحديث عن مسار صلاح 
خلال الفترة المقبلة في ظل تألقه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 

للموسم الثاني على التوالي.
ولا يوجد أدنــى شك في 
أن عددا من جمهور ليفربول 

قد يشكك الآن في مدى كفاءة 
ميدو للحديث عن مثل هذه 

الأمور الكبرى.
ولــكــن مـــن المــحــتــمــل أن 
تـــكـــون هـــنـــاك أيـــضـــاً ورقــــة 
أكــــاديــــمــــيــــة مـــفـــصـــلـــة يــتــم 
كـــتـــابـــتـــهـــا حــــــول الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي تــرتــبــط بــهــا توقعات 
خبراء كرة القدم المتقاعدين 
إلــى ارتفاع  بشكل لا يرقى 
وســقــوط السمات المختلفة 

لخلفيتهم.
عــلــى مــــدى عــقــديــن من 

الـــــــزمـــــــن، كـــــانـــــت الــــســــوق 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا لاعـــبـــون 

مـــن لــيــفــربــول وآخــــرون 
الـــعـــضـــلات  مـــــن ذوي 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة فــي 
مـــنـــتـــصـــف وأواخــــــــــر 
الــثــمــانــيــنــات، وهــي 
ثقافة حافظ عليها 
لاعـــــــــــب لــــيــــفــــربــــول 
الـــســـابـــق والمــحــلــل 
الـــريـــاضـــي حــالــيــا 
غــــرايــــم ســونــيــس 

حتى يومنا هذا، حيث تشعرك 
تعليقاته وكأن حالة من الرعب 
ستهدد حياة المحيطين باللعبة، 
رغــم أنــه على مــا يــبــدو مقتنعا 
خــلال ظــهــوره على الشاشة أن 
كل شخص في الغرفة يضحك 

سرا من تعليقاته.
لـــــكـــــن فـــــــي لــــعــــبــــة «الــــســــلــــم 
والـــثـــعـــبـــان» الـــتـــي نــعــيــشــهــا في 
الفترة الحالية، يجد لاعــب كرة 
الـــقـــدم المــعــتــزل حــيــاة ثــانــيــة في 
العمل بصفته «لاعبا سابقا في 
مــانــشــســتــر ســيــتــي» أو «قــضــى 
ســـتـــة مــــواســــم فــــي تــشــيــلــســي»، 
حــتــى ولـــو كـــان تشيلسي يقدم 
أداء كارثيا خلال تلك الفترة! ولا 
يزال أي شخص لعب تحت قيادة 
المدير الفني السابق لمانشستر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
أو المدير الفني السابق لآرسنال 
آرسين فينغر يستغل هذا الأمر 
تماما من أجل الدخول في عالم 

تحليل المباريات!
قــد لا يــكــون هـــذا أمــرا 
ســيــئــا، لــكــنــه هـــو السبب 

الـــــــواضـــــــح الــــــذي 
يـــجـــعـــل لاعــــب 

آرســـــــــــــنـــــــــــــال 
الـــســـابـــق 
مـــــارتـــــن 

المــثــال،  كــيــون، على سبيل 
يتحول إلى شخصية عامة 
رفــيــعــة المــســتــوى ويــظــهــر 
بـــشـــكـــل قــــــوي ومــســتــمــر 
ويــــوزع وجــهــات نظره 
بإلحاح وبشكل غاضب 
على الجميع. وينطبق 
نفس الأمــر أيضا على 
مـــــــيـــــــدو، الــــــــــــذي ظـــهـــر 
بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف عــلــى 
الـــســـاحـــة خــــلال الــعــام 
المـــاضـــي أو نــحــو ذلـــك، 
فتارة نسمعه يتحدث 
في الإذاعة وتارة أخرى 
نسمعه يدلي بآرائه عن 

انتقالات اللاعبين.
ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
مـــــيـــــدو قــــــد بــــــــدأ «يــــركــــب 
مــوجــة صــــلاح» ويستغل 
مــــكــــانــــتــــه كـــــأشـــــهـــــر لاعـــــب 
مصري في بريطانيا الآن. 

لــكــن مـــن الــجــيــد أن مـــيـــدو يعد 
محللا جيدا للأمور الرياضية 
ولا يخشى الحديث عــن أشياء 
مـــعـــيـــنـــة. وقـــــــد ســـمـــعـــت مـــيـــدو 
فــتــرة عــن الطريقة  يتحدث قبل 
التي يُقدم بها لاعبو كرة القدم 
جــزءاً من شخصيتهم الخاصة 
داخل الملعب، حيث يكون اللاعب 
في أفضل حالاته عندما يسمح 
لــبــعــض الــســمــات الــحــيــويــة من 
شــخــصــيــتــه فـــي الــظــهــور داخـــل 
المستطيل الأخــضــر، وأتــفــق مع 
مــيــدو فــي هـــذا الــــرأي وأرى أنــه 

أثار نقطة ممتازة.
وخــــــلال الأســــبــــوع الـــجـــاري 
أثـــار مــيــدو نقطة أخـــرى عندما 
أشــار إلــى أن انتقال صــلاح إلى 
إسبانيا بات شبه حتمي الآن، 
وأن نجاح اللاعب المصري بشكل 
مستمر يمثل «مشكلة» بالنسبة 
لـــيـــفـــربـــول لأن عــمــلاقــي  لــــنــــادي 

الـــكـــرة الإســبــانــيــة ريــــال مــدريــد 
وبرشلونة يبحثان عــن تدعيم 
صــفــوفــهــمــا بـــعـــدد مـــن الــنــجــوم 
البارزين في كرة القدم العالمية.

وأعتقد أن مــيــدو محق في 
هـــذه الــنــقــطــة أيــضــا وأن صــلاح 
قـــد يـــكـــون المـــرشـــح الأبــــــرز لــهــذا 
الأمر، في ظل تداعيات الصفقة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة لانــــتــــقــــال الـــنـــجـــم 
الــبــرازيــلــي نيمار مــن برشلونة 
الإســــبــــانــــي إلــــــى بــــاريــــس ســـان 

جيرمان الفرنسي.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة كـــان أي مــهــاجــم يــقــدم 
مــســتــويــات جـــيـــدة فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى مـــدار 
ســنــوات متتالية يصبح محط 
أنظار ريــال مدريد وبرشلونة. 
ورغــم أن صــلاح قد ظهر بشكل 
باهت نسبيا في المباراة الأخيرة 
الــتــي خــســرهــا فــريــقــه لــيــفــربــول 

أمـــــــام مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي عــلــى 
مــلــعــب الاتـــحـــاد يــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحــــيــــد، فـــــإن الــــلاعــــب المـــصـــري 
مــا زال يــقــدم مــســتــويــات جيدة 
بعدما نجح في استعادة عافيته 
وتغلب على تراجع مستواه في 
لــيــقــدم الآن أداء  المـــوســـم  بـــدايـــة 
أفضل وأصبح أكثر فاعلية على 

المرمى وأكثر إبداعا.
ورغم كل ذلك، قد تكون فكرة 
رحيل صلاح إلى إسبانيا سيئة 
ومزعجة لأكثر من سبب، ربما 
يكون أبرزها هو السؤال التالي: 
هـــــل صــــــلاح فـــعـــلا هـــــو الـــلاعـــب 
المناسب لهذا الأمـــر؟ وللإجابة 
عــن هـــذا الــســؤال يــجــب الإشـــارة 
المـــصـــري ليس  الـــلاعـــب  إلــــى أن 
«ماكينة أهــداف» بالشكل الذي 
الــنــجــم الأرجنتيني  رأيــنــاه مــن 
ليونيل ميسي مع برشلونة أو 

البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مـــــع ريــــــــال مـــــدريـــــد عــــلــــى مـــــدار 

السنوات العشر الماضية.
لــــكــــن صـــــــلاح لاعـــــــب يـــقـــدم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة فــــي بــعــض 
الأحيان ومستويات متواضعة 
في أحيان أخرى. وعلاوة على 
ذلــك، لم يحرز اللاعب المصري 
أي هـــــدف فــــي مــــرمــــى الأنــــديــــة 
الأربــــعــــة الـــكـــبـــرى فــــي الــــــدوري 
المــمــتــاز منذ أبريل  الإنــجــلــيــزي 
(نــيــســان) المــاضــي. إنـــه موهبة 
جـــيـــدة وجــــــدت أفـــضـــل طــريــقــة 
ممكنة لرعايتها والاهتمام بها 

في ليفربول.
وبالتالي فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يغير 
صلاح هذا الوضع الآن؟ ولماذا 
يــعــرض نــفــســه لــحــرب الــنــجــوم 
الــكــرة الإسبانية؟  فــي عملاقي 
ومــا الــذي يدفعه للعب في ظل 
مــيــســي؟ قـــد يـــكـــون صــــلاح في 
مــســتــوى يــؤهــلــه أو لا يــؤهــلــه 
لــلــعــب فـــي بــرشــلــونــة أو ريـــال 
أنــه  لــكــن الحقيقة هــي  مـــدريـــد، 
باتت هناك مبالغة كبيرة فيما 
يتعلق بالرغبة في الانتقال إلى 
الــكــرة الإسبانية، كما  عملاقي 
الــحــال تماما فيما يتعلق  هــي 
بــالــحــديــث الـــدائـــم عـــن ضـــرورة 
وجود «الطموح والانتقال إلى 
المستوى الأعلى» حتى لو كان 
الـــلاعـــب يــحــقــق كـــل طــمــوحــاتــه 
وأحلامه ويجد البيئة المناسبة 
تــمــامــا لإمــكــانــيــاتــه مــع الــفــريــق 

الذي يلعب له.
وبالإضافة إلى ذلك، يلعب 
الفريق الحالي لنادي ليفربول 
بــــروح كــبــيــرة وفــــي ظـــل أجــــواء 
رائــــعــــة بــــين الــــلاعــــبــــين، وربـــمـــا 
يـــعـــود الــفــضــل الأكـــبـــر فـــي ذلــك 
إلى المدير الفني للفريق يورغن 
كــلــوب، الـــذي يــقــوم بـــدور بــارع 
فـــــي رعـــــايـــــة لاعـــبـــيـــه وتـــطـــويـــر 
مستواهم بشكل مستمر. وقد 
استفاد صــلاح تماما مــن هذه 
اللمسة الإنسانية التي يتمتع 
بــهــا الـــفـــريـــق، لـــدرجـــة أن فــكــرة 
تــــبــــدو غــريــبــة  رحـــيـــلـــه الآن لا 
فــــحــــســــب، لـــكـــنـــهـــا تـــــبـــــدو غــيــر 

منطقية أيضا.
قــــــد يـــــكـــــون لمـــــيـــــدو وجـــهـــة 
نــظــره الــخــاصــة فــي هـــذا الأمـــر، 
لكن هــذا لا يعني أنــه لا يوجد 
لاعب يستطيع مقاومة إغراءات 
برشلونة وريـــال مــدريــد، أو أن 
الــــنــــجــــاح ســيــتــحــقــق تــلــقــائــيــا 
عندما يرحل لاعب عن ناد يجد 
الــظــروف مهيأة لتألقه  فيه كــل 
وسعادته من أجل الرحيل إلى 

مكان جديد في دولة أخرى.

تألق صلاح في الدوري الإنجليزي جعله هدفاً لقطبي الكرة الإسبانية (رويترز)

ملاك أندية البطولة الباحثة عن الانتشار معظمهم أقرباء وأصحاب مصالح... والقانون المنظم للعبة معيب 

المدربون السود يصطدمون بالمحسوبية والعنصرية في دوري كرة القدم الأميركي 
نيويورك: أوليفر كونولي

تــرك يــوم «الاثــنــين الأســود» 
لــــلــــدوري الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو الــــيــــوم الــــذي 
تُقيل فيه الأندية مدربيها بشكل 
روتـــيـــنـــي مــــع انـــتـــهـــاء المـــوســـم، 
البطولة بعدد قليل من المدربين 
إلــى الأقــلــيــات العرقية  المنتمين 
المــخــتــلــفــة. ومــــن بـــين الــثــمــانــيــة 
مدربين الذين تركوا مناصبهم 
هــذا المــوســم، كــان هــنــاك خمسة 
مـــــدربـــــين مـــــن أقــــلــــيــــات عـــرقـــيـــة، 
وهـــم ستيف ويــلــكــس، ومــارفــن 
لويس، وفانس جوزيف، وهيو 
جــاكــســون، وتــــود بــولــز. وأقــيــل 
ويــلــكــس مـــن مــنــصــبــه بــعــد عــام 

واحد فقط في عمله.
وفــــــي حـــــين أن بـــعـــضـــا مــن 
هؤلاء المدربين الخمسة قد يتم 
اســـتـــبـــدالـــهـــم بـــمـــدربـــين آخـــريـــن 
من الأقليات أيضا، فإن قــرارات 
الإقـــالـــة هـــذه قـــد تــركــت الــــدوري 
فـــــــي مــــــوقــــــف صــــــعــــــب. وتــــجــــب 
الإشـــــــادة بـــروجـــر غــــــودل، الـــذي 
أعطى أولوية كبرى لزيادة عدد 
المــديــريــن الــفــنــيــين مــن الأقــلــيــات 
المختلفة في بطولة الدوري خلال 
الـــدوري  توليه منصب مــفــوض 
الــقــدم الأميركية.  الوطني لكرة 
وقد تم تعديل وتحسين «قانون 
روني»، الذي يُلزم جميع الفرق 
بـــإجـــراء مــقــابــلــة مـــع مــرشــح من 
الأقليات عند البحث عن تعيين 
مدير فني ومــديــر عــام للنادي. 
وقــــــد تـــبـــنـــت عــــــدة فــــــرق بـــرامـــج 
تدريب داخلية للاعبين السابقين 
الذين يتطلعون لبدء مسيرتهم 
التدريبية، كما خصص الدوري 
نفسه المزيد من المــوارد لتطوير 
المـــــديـــــريـــــن الــــفــــنــــيــــين المـــنـــتـــمـــين 

للأقليات العرقية المختلفة.
ورغـــــم أن الـــلاعـــبـــين الــســود 
يـــشـــكـــلـــون نـــحـــو ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مــن هـــذه الــريــاضــة، فـــإن بطولة 

الــــــــدوري الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الأمــيــركــيــة لا تــضــم الآن ســوى 
ثلاثة مديرين فنيين فقط ممن 
ينتمون إلى الأقليات، وهم مايك 
تــومــلــين، وأنــطــونــي لـــين، وهما 
أمـــيـــركـــيـــان مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي، 
بالإضافة إلى رون ريفيرا، وهو 

من أصول لاتينية.
ومـــــع ذلــــــك، يـــجـــب الــتــأكــيــد 
على أن هناك أمرين صحيحين، 
الأول هو أنه لا يوجد عدد كاف 
من المديرين الفنيين من الأقليات 
في الــدوري الوطني لكرة القدم 
الأمــــيــــركــــيــــة، والــــثــــانــــي هـــــو أن 
جميع الإقالات التي حدثت يوم 
الاثــنــين كانت مــبــررة ومنطقية 
بالنظر إلى ما نعرفه عن الأمن 
الــوظــيــفــي فـــي كــــرة الـــقـــدم، فقد 
أقيل جوزيف من منصبه بسبب 
الــنــتــائــج الــســيــئــة الــتــي حققها 
نـــــادي دنـــفـــر بـــرونـــكـــوز، والــتــي 
تــعــد الأســـــوأ بــالــنــســبــة لــلــنــادي 
منذ بداية السبعينات من القرن 
الماضي، كما أقيل كل من باولز 
وجاكسون ولويس بسبب سوء 

النتائج أيضا.
لكن ربما تكون إقالة ويلكس 
هــي الأشـــد قــســوة، لأن هـــذا هو 
أول مــوســم لــه مــع الــفــريــق، وقد 
رأينا من قبل العديد من المديرين 
الفنيين وهم يعانون خلال أول 
لــكــنــهــم يحصلون  لــهــم،  مــوســم 
فــي غــالــب الأمـــر عــلــى المــزيــد من 
الوقت من أجل تطبيق أفكارهم 
وفلسفتهم. لكن من جهة أخرى، 
لم يكن فريق أريزونا كاردينالز 
تــــحــــت قــــــيــــــادة ويــــلــــكــــس يـــقـــدم 
مستويات سيئة فحسب، لكنها 
كانت كارثية وغير مسبوقة في 
إلــى  حقيقة الأمــــر. وبــالإضــافــة 
نـــادي تيتانز مديره  أقـــال  ذلـــك، 
الـــفـــنـــي مــــايــــك مـــونـــتـــشـــاك بــعــد 

موسم واحد فقط.
وربما تكون القضية الأكبر 
التي نواجهها الآن تتعلق بمن 

يــتــخــذ قــــــــرارات تــعــيــين وإقـــالـــة 
المــديــريــن الفنيين، ولمـــاذا يكون 
المـــــــدربـــــــون الــــــســــــود هــــــم كــبــش 
الـــــفـــــداء دائـــــمـــــا. واعــــتــــبــــارا مــن 
الآن، ســيــكــون هــنــاك مــديــر عــام 
واحـــد مــن الأقــلــيــات فــي الـــدورة 
لــعــام ٢٠١٩. وتجب  الــتــدريــبــيــة 
الإشارة إلى أن المديرين العامين 
الــدور الأكبر  هم الذين يلعبون 
فـــي تــعــيــين المـــديـــريـــن الــفــنــيــين. 
وقـــــد تـــمـــت إقــــالــــة المــــديــــر الـــعـــام 
لنادي رايديرز، ريجي ماكنزي، 
الشهر المــاضــي، بــالإضــافــة إلى 
أن الأســــطــــورة أوزي نــيــوســوم 
ســيــتــقــاعــد فـــي نــهــايــة المـــوســـم، 
ويــــتــــرك المـــهـــمـــة لمـــســـاعـــده مــنــذ 
فـــتـــرة طــويــلــة إريـــــك ديــكــوســتــا 
صاحب البشرة البيضاء، وهو 
ما يعني أن كريس غرير سيكون 
المدير العام الوحيد من أصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء فـــي الـــــدوري 

الوطني لكرة القدم الأميركية.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الــــتــــنــــوع عـــلـــى مـــســـتـــوى صــنــع 
القرار هو ما سيؤدي في نهاية 
المطاف إلى التنوع في خلفيات 
وعـــرقـــيـــات المـــديـــريـــن الــفــنــيــين. 
وكتبت لورين ريفيرا، أستاذة 
بكلية كيلوغ للإدارة، في دراسة 
عام ٢٠١٤ تقول: «التوظيف هو 
أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد عــمــلــيــة لــفــرز 
المـــــهـــــارات. إنـــهـــا أيـــضـــاً عــمــلــيــة 
مــلاءمــة ثقافية بــين المرشحين 
والـــقـــائـــمـــين بــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم 
والـــشـــركـــات. ويــســعــى أصــحــاب 
العمل إلى مرشحين لا يكونون 
مـــؤهـــلـــين لـــلـــمـــنـــصـــب فــحــســب، 
لكنهم متشابهون معهم أيضا 

من الناحية الثقافية».
ويــقــوم صانعو الــقــرار على 
الأرجــــــح بــتــعــيــين أولـــئـــك الــذيــن 
يـــبـــدون مــثــلــهــم أو يشبهونهم 

الـــــدوائـــــر  لـــنـــفـــس  يـــنـــتـــمـــون  أو 
الاجتماعية أو يكون لديهم نفس 
التجارب الاجتماعية. وفي هذا 
الـــصـــدد، تــجــب الإشـــــارة إلـــى أن 
ملاك الأندية في الدوري الوطني 
لــكــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة لا يوجد 
مــــن بــيــنــهــم ســـــوى اثــــنــــين فــقــط 
من الأقليات العرقية، وبالتالي 
فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــقـــدم شـــخـــص غــيــر 
الــدوري  أبيض لمقابلة عمل في 
الــقــدم الأميركية،  الوطني لكرة 
فــــإنــــه عـــلـــى الأرجـــــــــح ســـيـــواجـــه 
الــوجــوه البيضاء  مجموعة من 
التي عاشت تجارب اجتماعية 

مختلفة عن تلك التي عاشها.
وبــالــتــالــي، فـــإن الــكــثــيــر من 
هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــعــلاقــات الشخصية الوثيقة. 
وتجب الإشارة أيضا إلى أن ٢٢ 
ناديا من أصل الـ٣٢ ناديا الذين 
الــــدوري الأميركي  يلعبون فــي 

مــمــلــوكــون لــنــفــس الــشــخــص أو 
العائلة لمدة ٢٠ عاماً على الأقل، 
ولــــديــــهــــم مـــــدربـــــون ومـــــديـــــرون 
تــنــفــيــذيــون عــلــى عــلاقــة خاصة 
بــهــم. ومــن هــذا المنطلق، يمكن 
الــقــول بــأن مالك نــادي أوكلاند 
رايــدرز، مارك ديفيس، لم يعين 
جون غرودن لأنه أفضل شخص 
لهذا المنصب، لكنه فعل ذلك لأنه 
يحبه. ولم يقل غرودن ماكينزي 
من منصبه ويعين مايك مايوك 
في منصب المدير العام للنادي 
لأن مايوك لديه سجل حافل في 
هذه اللعبة، لكنه فعل ذلك لأنه 
هو ومايوك لديهما العديد من 

الخلفيات والأشياء المشتركة.
وفــــي المــــاضــــي، ســـاعـــد هــذا 
الأمــر بعض مرشحي الأقليات 
أيــضــاً، حيث إن توني دونغي، 
الذي أصبح أول مدير فني أسود 
يفوز بلقب الدوري الوطني لكرة 

الــقــدم الأمــيــركــيــة «ســوبــر بــول» 
عندما قــاد كولتس للفوز على 
بيرز فــي عــام ٢٠٠٧. ظــل يدافع 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عـــــن الأقـــلـــيـــات 
الأخــرى. وعــلاوة على ذلــك، قام 
دونغي بتعيين طاقمه المساعد 
مــن مــدربــي الأقــلــيــات واســتــغــل 
مــــكــــانــــتــــه فــــــي الــــلــــعــــبــــة لـــجـــذب 
الانتباه إلى قضية التنوع، وقد 

نجح في ذلك.
ويمثل دونغي ومساعدوه 
إلــى ٤٣  الــســابــقــون نسبة تصل 
فــي المــائــة مــن المــديــريــن الفنيين 
الـــســـود المــعــيــنــين فـــي المــســابــقــة 
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، و٣٩ 
فـــــي المـــــائـــــة مــــنــــذ بـــــــدء تــطــبــيــق 
«قــانــون رونـــي». إنــه أمــر محزن 
ومــشــجــع فــي نــفــس الـــوقـــت، لأن 
نــفــس قـــواعـــد المـــحـــابـــاة تنطبق 
عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، ولـــــيـــــس عــلــى 
الــبــيــض فــقــط. لــقــد قـــام دونــغــي 
بتمكين مساعديه من الأقليات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــــذيــــــن تـــحـــولـــوا 
فــيــمــا بــعــد لــيــصــبــحــوا مــديــريــن 
فــنــيــين ويُـــمـــكـــنـــوا مــســاعــديــهــم 
مــن الأقــلــيــات وهــكــذا. لكن ليس 
هناك الكثير من مدربي الأقليات 

بقدرات وإمكانيات دونغي.
وخـــلال الــعــام المـــاضـــي، قــام 
الــــــــدوري الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الأميركية بتعديل قوانينه في 
مـــحـــاولـــة لمـــنـــع تــــكــــرار مــــا حـــدث 
مــن ديــفــيــس مــع غــــرودن، وبــات 
يتعين الآن على مالكي الأندية 
أن يــحــضــروا جــمــيــع المــقــابــلات 
الــشــخــصــيــة المــتــعــلــقــة بــتــعــيــين 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين. وقــــــد ولـــى 
ذلك العهد الذي كانت تقام فيه 
المقابلات الشخصية مع شخص 
«قــانــون  مــلــون لمــجــرد الالــتــزام بـــ

روني» وليس بروحه.
وقــال مدير فني أميركي من 
أصـــــول أفــريــقــيــة كــــان يــعــمــل في 
السابق في الدوري الوطني لكرة 
القدم الأميركية لشبكة «سي بي 

إس ســبــورتــس» فــي عـــام ٢٠١٦: 
«كــنــت تــجــد نــفــســك بــين المــطــرقــة 
والسندان وتواجه ضغوطا من 
بـــولارد للموافقة  تحالف فريتز 
على حضور أي مقابلة تعرض 
عـــلـــيـــك مـــــن أجــــــل مـــصـــلـــحـــة تــلــك 
الــقــضــيــة، حــتــى لــو شــعــرت بأنه 
يتم استغلالك فقط، ولذلك فأنت 

لا تريد أن تخزلهم».
وقـــــــــــد غــــــيــــــر المـــــــســـــــؤولـــــــون 
بـــالـــدوري الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم 
الأميركية القانون الآن، بحيث 
بــات يتعين على مالكي الأندية 
الــقــرار إجـــراء مقابلة  وصانعي 
مع مرشح من خــارج النادي أو 
شخص ما من القائمة المعتمدة 
مــســبــقــا مـــن بــطــولــة الــــــدوري أو 
«قـــائـــمـــة الــتــطــويــر  مـــا تــســمــى بــــ
الـــدوري.  المهني» التي يضعها 
إنه ليس الحل الأمثل بكل تأكيد، 

لكنه مجرد البداية.
وتجب الإشــارة إلى أن عدد 
المديرين التنفيذيين البيض أكثر 
من عدد نظرائهم من الأقليات، 
كــمــا أن الأشـــخـــاص المــســؤولــين 
الــتــعــيــين يــقــومــون بتعيين  عـــن 
أشخاص من خلفيات مشابهة، 
وبــالــتــالــي يــتــم تــعــيــين مــدربــين 
بيض أكثر من المدربين المنتمين 

للأقليات العرقية الأخرى.
ويــــطــــالــــب المــــرشــــحــــون مــن 
الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة بــالــحــصــول 
على فرصة عادلة للتنافس على 
الوظائف العليا في رياضتهم. 
ولــــــكــــــي يــــتــــحــــقــــق ذلـــــــــك الأمـــــــــر، 
يــتــعــين عــلــى الـــــــدوري الــوطــنــي 
لــكــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة أن يعيد 
التفكير فــي القواعد والقوانين 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــعـــبـــة. صـــحـــيـــح أن 
«قـــانـــون رونــــــي» قـــد ســـاعـــد في 
إحــــــراز بــعــض الـــتـــقـــدم، لــكــنــه لا 
يـــزال قــانــونــا معيبا، وبالتالي 
فإن السبيل الوحيد للتقدم هو 
مزيد من التنوع على المستوى 

التنفيذي.

تود بولز مدرب نيويورك 
جيت أحد ٥ تمت إقالتهم

الرعاية التي يجدها 
صلاح من كلوب لن يجدها 

في قطبي إسبانيا 
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦٥٠ – Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٩/١/٧ يوميات الشرق
سُرى مؤيد عبرّت عن محنة الصامتات بالإبرة وبقايا الأقمشة

كميم في معرض فنانة عراقية
ّ
منحوتات تنطق رغم الت

باريس: «الشرق الأوسط»

هــذه أعــمــال لــم نــرهــا رؤيـــا العين، 
لكنّ صورها وصلتنا من بغداد بعد أن 
لفتت الانتباه إلى موهبة صاحبتها، 
الفنانة ســرى محمد. وحــين اتصلنا 
بها للسؤال عن معرضها الذي أقيم في 
دكانة «رؤيا» بشارع المتنبي، فوجئنا 
ها مثلنا لم تكن قد زارت المعرض، 

ّ
بأن

ها ليست من أهل العاصمة بل تقيم 
ّ
لأن

وتعمل في مدينة الديوانية.
مــــــــا الـــــــــــــذي جــــــعــــــل شـــــــهـــــــرة تـــلـــك 
المــــــعــــــروضــــــات الــــبــــســــيــــطــــة، بــــــل شــبــه 
الـــبـــدائـــيـــة، تـــخـــتـــرق الــــحــــدود وتــبــشــر 
بموهبة مختلفة؟ إنّ مراوحتها بين 
ــحــت والأشـــغـــال الــيــدويــة لــيــس هو 

ّ
الــن

الجديد بل الموضوع الجريء المهيمن 
على تلك المعروضات الذي جعل الدّمى 
تنطق، بل تصرخ وهي مكممة الأفواه، 
كــســيــرة الأضــــــلاع، مــحــجــوبــة الأعــــين، 
ــســاء في 

ّ
أســيــرة واقــــع تــعــانــي مــنــه الــن

بقاع واسعة من عالمنا العربي.
مـــــؤيـــــد  يــــــــزيــــــــد عــــــمــــــر ســــــــــــرى  لا 
الإبراهيمي عن ٢٢ ربيعاً. وهي حاصلة 
على البكالوريوس في الفنون الجميلة 
وتـــعـــمـــل مُــــحــــاضــــرة لــلــتــربــيــة الــفــنــيــة 
فـــي إحــــدى مـــــدارس مــحــافــظــتــهــا، إلــى 
الجنوب من بــغــداد. وفيه استخدمت 
بقايا القماش وقامت بخياطة أشكال 
لــــون واحــــد،  ورؤوس مــلــونــة، أو مـــن 
ينطوي كلٌّ منها على فكرة توحي بما 
تــتــعــرض لــه مــن قــمــع وتكميم ومسح 

ـــخـــصـــيـــة. 
ّ

لـــلـــش
وهـــــــــــــذا هـــو 

معرضها 
ل  و لأ ا

الحقيقي. وكانت قبل ذلك قد شاركت 
في معرض محلّي أقيم ضمن ملتقى 
الـــديـــوانـــيـــة الـــســـادس لــــلإبــــداع. ورغـــم 
ــــهــــا وظــــــــــروف مــجــتــمــعــهــا 

ّ
صــــغــــر ســــن

إنّ «أعمالي  فــإنّ ســرى تقول:  الرّيفي، 
الــثــورة عــلــى مــا تتعرّض  هــي بمثابة 
لــه المـــرأة الــيــوم مــن إجــحــاف وتهميش 
وتقييد واعتداءات». ومن الواضح أنّ 
السّبب في ذلك هو تراجع دور الدّولة 

وسيطرة الأحكام العشائرية.
تــلــقــفــت ســــــرى قـــصـــاصـــات 
الــــقــــمــــاش المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن عــمــل 
والــدتــهــا فــي الــخــيــاطــة ومنها 
تعلمت تلك المهارة. لكنّ البنت 
لا تخيط الثياب بل تستخدم 
الإبــــــرة والـــخـــيـــوط لــكــي تــرقــع 
البقايا المهملة و«تنحت» منها 
أشكالاً لا تبلغ فخامة الخشب 
ها لا تقل عن 

ّ
أو الحجر، لكن

المــــواد النبيلة تعبيراً  تــلــك 
فـــنـــيـــاً. وهــــــي قــــد تــقــصــدت 
تلك البساطة بهدف تعميق 
الــفــكــرة، حــســب قــولــهــا. ومــن 
ها 

ّ
يتفحص أعمالها يلاحظ أن

تقصدت أيضاً أن تكون وجوهها 
ــعــة ومــشــوهــة، وأركـــــان الــكــراســي 

ّ
مــرق

ــهــا 
ّ
ــمــادات، لأن

ّ
مــمــزقــة ومــلــفــوفــة بــالــض

ترى أنّ ترقيع القماش فن. وهو ليس 
«الــــبــــاتــــشــــوورك» المــــعــــروف عــالمــيــاً بل 

ممارسة ذات خصائص علاجية. وفي 
حــــوار أجــرتــه مــعــهــا دار «رؤيـــــا» التي 
اســتــضــافــت أعــمــالــهــا، أوضــحــت ســرى 
ها تسعى من خلال فنها إلى «إصلاح 

ّ
أن

الفكر المريض».
والسؤال هو: كيف تقبّل محيطها 
المــحــافــظ تــلــك الأعـــمـــال؟ هـــل اعــتــبــرهــا 
مـــجـــرد أشــــغــــال وتــــطــــريــــزات نــســائــيــة 
وبالتالي لا تستحق أكثر مما تستحق؟ 

تقول سرى: «بصراحة، هم لا يعرفون 
ما أقصد من هذه الأعمال فلم يهتموا 
بها، وحتى إذا اهتموا فلن يجدوا عيباً 
فيما أقوم به». أي عيب في أن تمارس 
الــشــابــة الــخــيــاطــة؟ لــكــن الــفــنــانــة التي 
أنطقت القماش من دون لسان، تكشف 
ها 

ّ
أيضاً عن هواية ثانية، وتخبرنا بأن

تحب التمثيل. لكن هذه الهواية تحتاج 
جرأة من نوع أبعد.

دمية محجوبة العينين تعبر عن معاناة النساء 
في بقاع واسعة من العالم العربي

من أعمال الفنانة العراقية سُرى مؤيد في معرضها 
بدكانة «رؤيا» في شارع المتنبي

 ملونة تنطوي على أفكار جريئة
ً
ببقايا القماش خاطت الفنانة العراقية أشكالا

سرى مؤيد 
جعلت الدمى 

تصرخ 
وهي مكممة 

الأفواه

«نورما» تضرب لبنان والتلامذة يطالبون بتمديد العطلة

العاصفة {نورما} تضرب بيروت (أ.ب)

٤٥٠ سنة مرّت على نشوب حرب الثمانين عاماً

إسبانيا وهولندا تطويان صفحة سوداء من التاريخ المشترك
مدريد: شوقي الريّس

عندما يــكــرّر الأوروبــيــون أنّ 
الإنـــجـــاز الأهـــــمّ لمـــشـــروع الــوحــدة 
الأوروبية هي فترة السّلم المديدة 
الــــتــــي أتــــاحــــهــــا مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه، 
يدركون جيّداً أنّ تاريخ هذه القارة 
مـــجـــبـــول بــــالــــحــــروب الــعــســكــريــة 
والسياسية والــدّيــنــيــة منذ أكثر 
ــــــه لا 

ّ
مـــن خــمــســة عــشــر قـــرنـــاً، وأن

يوجد في كتب التاريخ الأوروبي 
فصل آخر يحكي سبعة عقود من 
السلام مرّت على أوروبا من غير 
صراعات دموية ودمــار. وتنشط 
دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة لــــتــــوعــــيــــة الأجـــــيـــــال 
الجديدة حــول دور هــذا المشروع 
في صون السّلم وتحقيق ازدهار 
غير مسبوق في القارة الأوروبية.
ومــــن المـــــبـــــادرات الـــتـــي تــرمــي 
إلى استخلاص العِبَر من نزاعات 
المـــاضـــي وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــايـــش بـــــين الأعـــــــداء 
الـــــســـــابـــــقـــــين بــــفــــضــــل المــــــشــــــروع 
الأوروبـــــي، مــا قــامــت بــه إسبانيا 
وهـــــولـــــنـــــدا بــــهــــدف طـــــي صــفــحــة 

ــــتــــاريــــخ المـــشـــتـــرك  ســـــــــوداء مـــــن ال
بـــيـــنـــهـــمـــا، هـــــي حــــــرب الـــثـــمـــانـــين 
عــامــاً، الــتــي يــصــادف هــذه السنة 
مـــــرور ٤٥٠ ســنــة عــلــى نــشــوبــهــا. 
الهولندية  الحكومة  فقد نظّمت 
مــــعــــرضــــاً ضـــخـــمـــاً فــــــي المـــتـــحـــف 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  الـــوطـــنـــي، 
الـــثـــقـــافـــة الإســـبـــانـــيـــة وعـــــــدد مــن 
المــتــاحــف فــي هــولــنــدا وإسبانيا، 
عن تلك الحرب يضعها في إطارها 
ولي الصّحيح لدحض الأفكار  الدُّ
والصورة السلبية الخاطئة التي 
تـــراكـــمـــت لـــــدى الـــهـــولـــنـــديـــين عــن 
الإســـبـــان مــنــذ تــلــك الــحــقــبــة الــتــي 
بدأت بتمرّد قاده دوق أورانج ضد 
الــثــانــي،  المــلــك الإســبــانــي فيليبي 
الذي كانت جيوشه تسيطر على 
أجزاء كبيرة من أوروبا، وانتهت 
بـــــــولادة دولــــتــــين جـــديـــدتـــين هــمــا 

هولندا وبلجيكا.
ويقول ريمون فاغيل، أستاذ 
الـــتـــاريـــخ فـــي جــامــعــة أمـــســـتـــردام 
وأحـــــــــد المــــشــــرفــــين عــــلــــى تــنــظــيــم 
المــعــاهــد الهولندية  إنّ  المــعــرض، 
تــقــدّم لطلابها تلك الحرب  كانت 
الـــتـــي قـــامـــت فــــي الأراضــــــــي الــتــي 

ورثــــهــــا الــــعــــاهــــل الإســــبــــانــــي عــن 
والده كارلوس الخامس، المعروف 
بشارلمان، أي كارلوس الأكبر، على 
ها كانت حرباً تحريرية قادها 

ّ
أن

مؤسس هولندا الإنجيلي البطل 
ضد المحتل الإسباني الكاثوليكي 
الذي قمعها بقسوة ما زالت تشهد 
عليها مئات اللوحات في المتاحف 
ي مخيّلة الطّلاب 

ّ
الأوروبية وتغذ

الهولنديين بــروايــات ســـوداء عن 
وحشيّة الإسبان.

المـــلـــك  أنّ  فــــاغــــيــــل  ويــــضــــيــــف 
الإسباني «لم يكن غازياً محتلاً، 
بـــل عـــاهـــلاً شــرعــيّــاً عــلــى الأقــالــيــم 
الــســبــعــة عــشــر، كــمــا كــانــت تعرف 
الأراضي التي تضمّ ما هي اليوم 
بلجيكا وهــولــنــدا ولوكسمبورغ 
وشمال فرنسا وبعض المناطق في 
غرب ألمانيا خلال القرن السادس 
الـــتـــمـــرّد  الــــهــــدف مــــن  عـــشـــر، وأنّ 
كــان المطالبة بمزيد من الحرّيات 
لـــلـــســـكـــان الإنـــجـــيـــلـــيـــين، وإعــــطــــاء 
المدن والسلطات المحلية المزيد من 
الصلاحيات الإدارية». لكنّ النزاع 
تطوّر بشكل غير متوقع وتحوّل 
إلــــى حــــرب أهـــلـــيّـــة انــتــهــت بــقــيــام 

دولتين جديدتين في أوروبا.
فــــــان در هـــام  ويـــــقـــــول جـــيـــز 
المــــفــــوّض المــــســــؤول عـــن المــعــرض 
ـــــــــــذي يــــحــــمــــل عـــــــنـــــــوان «حـــــــرب  ال
الــثــمــانــين عــامــاً: ولادة هــولــنــدا»: 
إنّ «ثـــمّـــة وجــهــين لــلــعــلاقــة الــيــوم 
بين إسبانيا وهولندا، الأول هو 
الانـــتـــمـــاء المــشــتــرك إلــــى المـــشـــروع 
الأوروبي، حيث ينظر الهولنديون 
لإسبانيا كدولة صديقة ومنفتحة 
يتهافتون لقضاء العطلة فيها، 
مـــن ثــــمّ هـــنـــاك الـــتـــاريـــخ المــشــتــرك 
الـــــذي يــحــمــل صـــــورة ســلــبــيــة عن 
إسبانيا». ويضيف: «في الخطاب 
التاريخي الموروث تحمل هويّتنا 
صـــوت الــتــاريــخ الإنــجــيــلــي، لــكــنّ 
الــواقــع هــو أنّ هــولــنــدا هــي ثمرة 
حــــرب أهــلــيــة عــنــدمــا كــــان ٩٠ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان كــاثــولــيــكــيــين. 
قـــرون حقيقة  وقــد رفضنا طـــوال 
كــانــوا مجموعة  الكالفينيين  أنّ 
صـــغـــيـــرة تــــدافــــع عــــن نــمــوذجــهــا 
نا كنا بحاجة إلى 

ّ
الاجتماعي، لأن

ــنــا خضنا نــضــالاً 
ّ
عـــدو لــنــقــول إن

ضـــــد المـــحـــتـــل مـــــن أجــــــل الـــحـــريـــة 
السياسية والدينية».

ويــعــتــبــر بــــرنــــاردو غــارســيّــا، 
أستاذ التاريخ الحديث في جامعة 
مــــبــــادرات  أنّ  المــــركــــزيــــة،  مــــدريــــد 
كــهــذه تــســاعــد كــثــيــراً عــلــى تنقية 
الــتــاريــخ الأوروبــــي مــن الأساطير 
الكثيرة التي لا تمتّ إلى الحقيقة 
بصلة، والــتــي توارثتها الأجــيــال 
ــــمــــت مــــــع مـــــــــرور الـــــزّمـــــن 

ّ
وتــــضــــخ

خــدمــة لمــصــالــح وأهـــــداف قــومــيّــة. 
ه «على الرّغم من العقود 

ّ
ويقول إن

الطويلة من الحروب بين البلدين، 
فــقــد أصــبــحــت إســبــانــيــا وهــولــنــدا 
دولـــتـــين حــلــيــفــتــين بــســرعــة داخـــل 
المشروع الأوروبي، تخدمان أهدافاً 
إنــســانــيــة مــشــتــركــة، وتــحــتــكــمــان 
لمــنــظــومــة مـــن المـــبـــادئ والمــواثــيــق 
الــتــي تــقــوم عــلــى أســـس الــتــعــاون 
والتعايش وصون السّلم واحترام 

الآخرين والتفاعل معهم».
ويــــــــــدعــــــــــو غـــــــــارســـــــــيّـــــــــا إلـــــــى 
قافة» 

ّ
«استخدام سلاح الفن والث

عــلــى نــطــاق واســـع لإعــــادة الـــرّوح 
ر 

ّ
إلى المشروع الأوروبي الذي يتعث

مــنــذ ســنــوات عــلــى جــبــهــات عــدة، 
لــلــحــركــات الشعوبية  والــتــصــدي 
والقومية الضيقة التي تستهدف 

لوحات فنية كثيرة تعبر عن بشاعة الحروب في أوروبا

شرع في تنفيذها رؤوف بن يغلان من خلال مسرحية «إرهابي غير ربع»

عروض مسرحية تونسية عن دور الثقافة في محاصرة الإرهاب
تونس: المنجي السعيداني

مــــــــن دور  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  فـــــتـــــحـــــت 
قافة في تونس أبوابها لسلسلة 

ّ
الث

مـــــن عـــــــــروض مـــســـرحـــيـــة «إرهـــــابـــــي 
غــيــر ربـــــع» الـــتـــي يــقــدمــهــا المــســرحــي 
الــتــونــســي رؤوف بــن يــغــلان، بهدف 
الــظّــاهــرة  الــوعــي حــول مخاطر  نشر 
الإرهابية، وذلك باستهداف عدد من 
المــدن التونسية التي كانت مسرحاً 

لعمليات إرهابية.
ــقــافــة 

ّ
الــث وبـــالـــشـــراكـــة مـــع وزارة 

الــتــراث،  التونسية والمــحــافــظــة عــلــى 

انطلقت العروض الفنية مساء السبت 
قافة سيدي علي 

ّ
الماضي، من دار الث

بن عون من ولاية (محافظة) سيدي 
بوزيد (وسط تونس)، وستحط هذه 
المسرحية الرّحال في مدن غار الدماء 
وســـجـــنـــان (شــــمــــال غــــربــــي تـــونـــس) 
والـــوســـلاتـــيـــة والــــقــــيــــروان (وســــــط)، 
وتختتم سلسلة هــذه العروض يوم 
١٩ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) فـــي دار 
ــقــافــة بــن قــــردان مــن ولايــــة مدنين 

ّ
الــث

(جنوب شرقي تونس).
وبــشــأن سلسلة هــذه الــعــروض، 
قـــال المــســرحــي الــتــونــســي رؤوف بن 

المــســرحــيــة المتتالية  إنّ هـــذه  يــغــلان، 
جـــاءت بــمــبــادرة مــن وزارة الــشــؤون 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، وذلــــــك ضــمــن 
أنــشــطــتــهــا فـــي مــكــافــحــة كــــلّ أشــكــال 
الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــــاب. وأضـــــــــاف أنّ 
الــعــروض ستكون متبوعة بحلقات 
نــــقــــاش تـــجـــمـــع بــــين ثـــلـــة مــــن الأئـــمـــة 
والــــفــــقــــهــــاء والــــجــــمــــهــــور لــتــصــحــيــح 
المفاهيم وتقديم المرجعيات الدينية 
السليمة لمواجهة التضليل الفكري 
المــتــصــلــب، وتـــعـــزيـــز المــصــالــحــة بين 

الطرح الثقافي والخطاب الفكري.
وتــــحــــكــــي مـــســـرحـــيـــة «إرهـــــابـــــي 

غــيــر ربــــع»، قــصــة شـــاب يعيش على 
هامش المجتمع التونسي. هو عاطل 
عن العمل وأعيته الحيلة في إيجاد 
فسي 

ّ
الن شغل يضمن بــه اســتــقــراره 

والاجتماعي، لذلك يفكر بجدّية في 
الالتحاق بالجماعات الإرهابية، التي 
ـــرت لــه وفــق أحـــداث المسرحية، ما 

ّ
وف

عجزت الدولة عن توفيره من أموال 
ومــســكــن وزوجــــة لــيــفــاجــأ فــي نهاية 
ه كــان يسابق الوهم وأنّ 

ّ
المطاف بأن

نهايته ستكون وخيمة.
وكان بن يغلان قد قدّم على مدى 
ستة أسابيع خلال سنة ٢٠١٧، نحو 

١٤ عرضاً من مسرحية «إرهابي غير 
ربـــــع»، وكـــانـــت الــثــكــنــات الــعــســكــريــة 
الــتــونــســيــة فــــي الــــوســــط والـــجـــنـــوب 
والــــشــــمــــال فــــضــــاءً لــتــلــك الــــعــــروض، 
الدّعم من عدّة أطراف  ولقيت الفكرة 
سياسية واجتماعية، وهو ما جعله 
يــواصــل عــرضــهــا بــعــدد مــن المناطق 

المهدّدة بمخاطر الإرهاب.
ومسرحية «إرهــابــي غير ربــع»، 
تعدّ عملاً مونو - درامياً على علاقة 
بـــالأعـــمـــال المــســرحــيــة الأخــــــرى الــتــي 
قــدمــهــا بـــن يـــغـــلان ضــمــن مـــا يــعــرف 

«المسرح الاجتماعي». بـ

الــتــونــســي  المـــســـرحـــي  أنّ  يـــذكـــر 
رؤوف بـــن يــغــلان قـــد قــــدّم عــــدداً من 
اجحة على غرار مسرحية 

ّ
الأعمال الن

يـــقـــولـــولـــو» و«نــعــبــر  «مــــثــــلاً» و«آش 
والا ما نعبرش»، وهــذه المسرحيات 
الــثــورة وتضمنت عدة  عــرضــت قبل 
إشــــــــــارات ســـيـــاســـيـــة ونـــــقـــــداً مــبــطــنــاً 
لــغــيــاب حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي عــهــد بن 
علي، أمّا مسرحية «حــارق يتمنى»، 
فقد عرضها بعد ٢٠١١، وهي تتناول 
رعية ووهم 

ّ
موضوع الهجرة غير الش

ــــروة مـــن الــضــفــة 
ّ
الـــحـــصـــول عــلــى الــــث

الشمالية للمتوسط. ملصق مسرحية «إرهابي غير ربع»

بيروت: فيفيان حداد

«نـــورمـــا» هــو الاســـم الـــذي أطلقه 
المرصد الجوي في مطار بيروت على 
الــتــي تــضــرب لبنان وعــدداً  العاصفة 
من دول بلاد الشام في الوقت نفسه. 
ولم يتفاجأ اللبنانيون بوصولها، إذ 
تكثفت التحذيرات حول مفاعيلها على 
الأرض وضـــــرورة مـــلازمـــة المــواطــنــين 
أنــهــا تحمل ريحاً  منازلهم، لا سيما 
كـــلـــم فــي  إلــــــى ١٠٠  تـــصـــل ســـرعـــتـــهـــا 
الــــســــاعــــة. وهـــــي إضــــافــــة إلـــــى مــوجــة 
الــتــي تصطحبهما  الـــبـــرد والــصــقــيــع 
الــحــرارة  معها بحيث تــصــل درجــــات 
المتدنية إلى نحو ٦ و٧ درجات مئوية 
بــيــروت، فإنها تتسبب  فــي العاصمة 
بسيول جــارفــة وأمـــواج بحر مرتفعة 

بحدود الـ٥ أمتار.
أمـــا تــســاقــط الــثــلــوج الــــذي غــطّــى 
المناطق الواقعة على ارتفاع ١٢٠٠ متر، 
فــمــن المــتــوقــع أن تــغــطــي غـــداً المــنــاطــق 

اللبنانية على ارتفاع ٨٠٠ متر.
ــــهــــا نــتــيــجــة مــنــخــفــض جـــوي 

ّ
«إن

الــشــرقــيــة  يــصــلــنــا مــــن دول أوروبـــــــــا 
ومــفــاعــيــلــهــا ضـــربـــت تـــركـــيـــا وكـــذلـــك 
الــــشــــواطــــئ المــــصــــريــــة وبــــــــلاد الـــشـــام 
كـــســـوريـــا والأردن». يـــوضـــح وســــام 
المــنــاوب لمصلحة  أبــو خشفة الرئيس 
الأرصـــــاد الــجــويــة فــي مــطــار بــيــروت. 
«الشرق  لـ ويضيف في سياق حديثه 
ع أن تــزداد قوة هذه 

ّ
الأوســط»: «نتوق

العاصفة غداً الثلاثاء وبعده لتنتهي 
مساء الأربعاء مع سقوط ثلوج على 
ارتــفــاع ٨٠٠ مــتــر، مــمــا قــد يـــؤدي إلــى 
أمّــا  الــطــرقــات الجبلية.  إقــفــال بــعــض 
ســـرعـــة الـــريـــاح فــقــد تـــــزداد لــتــتــجــاوز 

الـ١١٠ كيلومترات في الساعة».
وتـــــــــأتـــــــــي تـــــســـــمـــــيـــــة الـــــعـــــاصـــــفـــــة 
«نــورمــا» التزاما بقاموس الأسماء  بـــ
المــتــبــع لــلــعــواصــف فـــي مــركــز الــرصــد 
الــجــوي فــي مطار بــيــروت الــذي التزم 
كغيره من الدول الأوروبية والأميركية 
بإطلاق هذه التسميات وفقا للأحرف 
الأبــجــديــة فــي عــدّهــا الــعــكــســي. ولــكــنّ 
الــبــعــض أطـــلـــق عــلــى هــــذه الــعــاصــفــة 
اسم «غطّاس»؟ يرد: «إن لبنان يتقيد 
فقط بأسماء العواصف الصادرة عن 
مــركــزنــا وهــــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــأخــذ 
الصفة الرسمية في هــذا الــصّــدد. أمّا 
اسم «غطّاس» الذي راح يطلقه البعض 
عــلــى هــــذه الــعــاصــفــة فــقــد يـــعـــود إلــى 
الأعياد التي يحتفل بها لبنان حاليا 

وتحمل اسم «عيد الغطاس».
وكـــان لبنان قــد شهد منذ مطلع 
هــذه السنة طقساً ممطراً على عكس 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، مـــمـــا رفــــــع مــن 
الــعــام لها.  المــعــدل  نسبتها لتتجاوز 
«لقد لامسنا نسبة ٣٩٢٫٤ ملمتر من 
الأمــطــار مــقــابــل ٣٦٢ ملمترا للمعدل 

الـــعـــام». يــوضــح أبـــو خشفة ويــتــابــع: 
«أمّا في طرابلس فتعدّت نسبة تساقط 
الـــ٥٧٢ ملمترا مقابل معدلها  الأمطار 

العام الذي يبلغ ٣٧٠ ملمترا».
ومـــن المــتــوقــع أن تــتــدنــى درجـــات 
الحرارة في العاصمة بيروت لتلامس 
الــــــــ٦ درجــــــــات مـــئـــويـــة فــــي الـــلـــيـــل فــي 
اليومين المقبلين ولتبلغ أقصاها خلال 

النهار ١٣ درجة مئوية.
وقــد يـــؤدي تساقط الــثــلــوج على 
إقـــفـــال  إلـــــى  ارتــــفــــاع ٧٠٠ و٨٠٠ مـــتـــر 
الــطــرقــات الــجــبــلــيــة، وبــالــتــالــي إغــلاق 
المــدارس أبوابها. وكــان وزيــر التربية 
في حكومة تصريف الأعمال في لبنان 
أكّــــد أنّ لا تمديد  مــــروان حـــمـــادة، قــد 
لعطلة المدارس بسبب العاصفة خلافا 
أنّ ما  لما يتم الترويج له، مشيرا إلى 
نــســب إلــيــه عـــن نــيــتــه إقـــفـــال المــــدارس 
أثــــنــــاء الـــعـــاصـــفـــة هــــي مـــجـــرد أخـــبـــار 
وســائــل تــواصــل اجتماعي يتداولها 
التلاميذ. ولفت إلى أنّ العطلة تنتهي 
مساء الاثــنــين مــع انتهاء عيد الميلاد 
لــدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية، 
على أن يكون غدا الثلاثاء يوم تدريس 

عادياً في كل لبنان.
عر والخوف 

ّ
الذ «لا نريد أن نبثّ 

فــــي قـــلـــوب الــلــبــنــانــيــين بــســبــب هـــذه 
العاصفة، ولكن كان علينا بالتعاون 
رهم من 

ّ
مع مركز حال الطرق أن نحذ

نتائجها على الأرض للتّخفيف من 
ضـــررهـــا عــلــيــهــم فـــي حــــال تــجــوالــهــم. 
فـــهـــنـــاك انــــهــــيــــارات جــــــــدران واقـــتـــلاع 
أشجار أحدثتها هذه العاصفة، وكان 

لــذلــك». يــوضــح وســام  التنبيه  علينا 
«الشرق  أبو خشفة في سياق حديثه لـ

الأوسط».
وحـــســـب أبــــو خــشــفــة فـــــإنّ لــبــنــان 
عاش مثل أجواء الطقس العاصف هذه 
منذ نحو ٤ سنوات، أي في عام ٢٠١٥، 
طلقت تسميات رسمية لها من 

ُ
عندما أ

خلال استحداث قاموس أسماء خاص 
بـــالـــعـــواصـــف. والـــقـــامـــوس المـــوضـــوع 
حديثاً يتضمن أسماء للنساء وأخرى 
للرجال تماما، كما تجري العادة في 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد الــجــويــة 
في الغرب. فيما اعتبر العام الماضي 
جــافــا لــتــدنــي نــســبــة ســقــوط الأمــطــار 
ف يومها في المرتبة ٨ على 

ّ
فيه وصن

٨٠ مــن الــســنــوات الــتــي شــهــدت شحا 
فــي تساقط الأمــطــار فــي لبنان، وهي 
بــفــتــرة القحط  إلـــى حـــدّ كبير  شبيهة 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد مـــا بـــين أعـــوام 

١٩٥٣ و١٩٥٨.
أنّ  اللبنانيين  وتــرى شريحة من 
الطقس الذي يشهده لبنان حالياً، هو 
الــوضــع الطبيعي فــي شهري  بمثابة 
ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون 
ه من المفروض أن يكون 

ّ
الثاني)، وبأن

عــلــى هـــذه الــحــالــة فــي مــوعــده مــن كل 
أقـــــوالا لبنانية  أنّ  ســـنـــة. والمــــعــــروف 
مــأثــورة تــرافــق عـــادة هــذيــن الشهرين 
وبينها ما يقول: «في كانون كِنّ ببيتك 
وكثر من حطبك وزيتك» و«إجا كانون 
ر الكانون (التدفئة)»، 

ّ
 الفحم وحض

ّ
لف

فيما يعدّ أيضا نهاية لفصل الشتاء 
إذ يقال «بعد كانون الشتاء بهون».
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع فوق 
عمان والسعودية واليمن في أن يسود طقس 
جــاف ومشمس. ويسود طقس معتدل شمال 

السعودية في فترة ما بعد الظهيرة.

إلـــى لبنان  يتسبب نــظــام عــواصــف مــتــجــه 
وفــلــســطــين وشـــمـــال الأردن وغـــــرب ســـوريـــا في 
ســـقـــوط الأمـــطـــار عــلــى فـــتـــرات فـــي ظـــل درجــــات 
حـــــرارة مــعــتــدلــة. ويـــســـود طــقــس جـــاف غالبية 

أنحاء العراق.

تسقط الأمــطــار الثلجية على 
بعض أنحاء نيويورك، فيما تتمدد 
منطق الضغط الجوي المرتفع من 
فلوريدا إلى نهر الميسيسبي، مما 
يـــؤدي إلــى طقس جــاف ومشمس. 
ويــــتــــســــبــــب نـــــظـــــام عــــــواصــــــف فــي 
سقوط الأمطار لفترات على شمال 

كاليفورنيا وغرب أوريغن.

تتساقط الثلوج على مناطق 
ضــــغــــط مــــرتــــفــــع عــــبــــر أوكـــــرانـــــيـــــا 
ورومانيا وجنوب شرقي بولندا 
وصــربــيــا بــســبــب اضـــطـــرابـــات في 
هـــــذه المــنــطــقــة مــــن أوروبـــــــــا، ومـــن 
المتوقع تجمع الجليد فــي بعض 
المــــنــــاطــــق الـــبـــســـيـــطـــة. ويـــــواصـــــل 
الجليد التساقط على جبال الألب 
فـــــي ســــويــــســــرا والــــنــــمــــســــا، فــيــمــا 
يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــاً فــــي غـــرب 

فرنسا وإسبانيا.

تؤدي جبهة باردة على امتداد السواحل 
الليبية والمصرية إلى سقوط بعض الأمطار، 
فيما تتسبب منطقة ضغط مرتفع في طقس 
جاف عبر باقي أنحاء مصر وليبيا والمغرب.

الحل السابق
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أمير المدينة المنورة يؤكد أولوية
 أسر الأيتام في الإسكان التنموي

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر منطقة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، رئـــيـــس لــجــنــة 
الإســكــان الــتــنــمــوي فــي المنطقة، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
المــســاكــن لأســـر الأيــتــام  بتسليم 
والأســر الأشــد حاجة من الفئات 
الـــعـــمـــل  تــــرعــــاهــــا وزارة  الـــــتـــــي 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــذلــك 

ضـــــرورة الــعــمــل الــتــنــســيــقــي بين 
فـــي المنطقة  المــعــنــيــة  الــقــطــاعــات 

لهذه المبادرة.
وشـــــدد أمـــيـــر المـــديـــنـــة خــلال 
ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية 
للإسكان التنموي، على أهمية 
تـــيـــســـيـــر الـــــخـــــدمـــــات وتـــســـهـــيـــل 
الإجـــــــــــراءات مــــن كــــل الــقــطــاعــات 
المعنية في المنطقة لضمان سرعة 
وصــول الدعم الحكومي وتلبية 
احـــتـــيـــاج الأســـــر المــســتــفــيــدة من 

الإسكان التنموي.
إلـــــــى أن الإســـــكـــــان  وأشــــــــــار 
الــتــنــمــوي هـــو إحـــــدى مـــبـــادرات 
«برنامج الإســكــان» التي تهدف 
الـــوحـــدات السكنية  إلـــى تــوفــيــر 
للأسر الأشد حاجة في المجتمع، 
لـــجـــنـــة الإســـــكـــــان  مــــوضــــحــــاً أن 
الـــتـــنـــمـــوي فــــي مــنــطــقــة المـــديـــنـــة 
المنورة، منوط بها دور كبير في 
تذليل الصعاب التي قــد تواجه 

تحقيق مستهدفات المبادرة.

الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في المدينة المنورة

برنامج لاستقطاب ٣٠٠ موظف خلال سنتين

مضيفات سعوديات للمرة الأولى على «طيران ناس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ مـــضـــيـــفـــات ســـعـــوديـــات 
الــعــمــل عــلــى مـــتن رحـــــلات «طـــيـــران 
ناس» الشهر الحالي بعد أن أكملن 

برنامجاً تدريبياً.
وأكـــد «طــيــران نـــاس» فــي بيان 
أمــــس، الانــتــهــاء مـــن تــخــريــج أولـــى 
دفـــعـــاتـــه مــــن بـــرنـــامـــج المــضــيــفــات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــات واســــــتــــــعــــــدادهــــــن 
لأولـــــى رحــلاتــهــن الــعــمــلــيــة الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، اســـتـــمـــراراً لــبــرامــجــه في 
تــوطــين وظــائــف الــطــيــران وتمكين 
المـــــرأة، مـــشـــدداً عــلــى أن المــضــيــفــات 

الــســعــوديــات ســفــيــرات بــين طــيــران 
ناس وضيوفه المسافرين من أجل 

سلامتهم وراحتهم.
وذكــــر أن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي 
حرصاً على تمكين المرأة السعودية 
لــتــمــارس دورهـــــا المــهــم فـــي نهضة 
الــســعــوديــة فــي مختلف المــجــالات، 
مشيرة إلــى أن «طيران نــاس» يعد 
أول نــاقــل وطــنــي ســـعـــودي يــوطــن 
المـــرأة السعودية فــي برنامج  عمل 
الضيافة الجوية وبرنامج طياري 

المستقبل.
وأوضح أن برنامج المضيفات 
والمــضــيــفــين الـــجـــويـــين يـــهـــدف إلــى 

نــــحــــو ٣٠٠ مــضــيــف  اســــتــــقــــطــــاب 
ومضيفة ســعــوديــة خــلال سنتين، 
مشيراً إلــى مــراعــاة ســاعــات العمل 
وتخصيص زي رسمي للمضيفات 
السعوديات يتماشى مع العادات 

والتقاليد السعودية.
وتــــطــــرق «طــــيــــران نــــــاس» إلـــى 
أنه من شروط شغل هذه الوظيفة، 
الحصول على شهادة الثانوي كحد 
أدنــى وأن يتناسب الطول والــوزن 
مع معايير الطيران العالمية وإجادة 
الــتــحــدث بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة وأن 
يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي 

الجنسية.

أثريون مصريون رصدوا ٩ ظواهر شبيهة

تعامد الشمس على معبد حتشبسوت في الأقصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــعــامــدت الــشــمــس عــلــى معبد 
حتشبسوت، أمـــس، والــــذي يطلق 
الــبــحــري،  الــديــر  عليه أيــضــاً معبد 
بـــالأقـــصـــر (جــــنــــوب مــــصــــر)، وهـــي 
ظـــــاهـــــرة تــــحــــدث مــــرتــــين بــالمــعــبــد 
كـــل عــــام، الأولـــــى فـــي الـــســـادس من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، والــثــانــيــة 
فـــي الــتــاســع مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
أثــري  الأول). ورصـــد فــريــق بحثي 
مـــصـــري مـــن الــبــاحــثــين المــصــريــين 
أمـــــــس، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــجــمــعــيــة 
المـــــصـــــريـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـيـــاحـــيـــة 
والأثــريــة بالأقصر، ظــاهــرة تعامد 
الشمس على معبد الدير البحري، 
وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي 
كانت تجرى بالمعبد في عيدي الربة 
حتحور والمعبود حــورس. وكانت 
تلك الاحتفالات من بين الاحتفالات 
الكبرى التي كانت تشهدها مدينة 

الأقصر قديماً.
وقـــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــوض 
الباحث المــصــري والمتخصص في 
رصد الظواهر الفلكية بمقصورات 
ومــــــعــــــابــــــد مـــــصـــــر الــــــقــــــديــــــمــــــة، إن 
تـــلـــك الــــظــــاهــــرة هـــــي الـــثـــانـــيـــة مــن 
حــيــث الأهـــمـــيـــة مـــن بـــين ٩ ظــواهــر 
لــتــعــامــد الــشــمــس تــشــهــدهــا معابد 
ومــــــقــــــصــــــورات شــــيــــدهــــا الــــقــــدمــــاء 
المصريون فــي شــرق وغــرب مدينة 
الأقصر، وهو الأمر الذي يؤكد مدى 
براعة القدماء المصريين ودرايتهم 
بكل أسرار وفنون العمارة والفلك.

من جانبه، قال أيمن أبو زيد، 
رئيس الجمعية المصرية للتنمية 
السياحية والأثـــريـــة بــالأقــصــر، إن 
«فـــريـــق الــبــاحــثــين المــصــريــين الـــذي 
الفلكية  الــظــواهــر  يعمل فــي رصـــد 
بمعابد ومقصورات الفراعنة، رصد 
عــمــلــيــة تــعــامــد شــمــس أمــــس على 
مــعــبــد المــلــكــة حــتــشــبــســوت، وســط 

حشد من السياح».
وظــاهــرة تعامد الشمس على 
المعابد الفرعونية الفريدة تحظى 
بإقبال لافــت مــن السياح الأجــانــب 
الذين يفضلون مشاهدة الظاهرة 
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، بــــعــــد تــــرتــــيــــب مـــوعـــد 
إجـــازاتـــهـــم وزيـــاراتـــهـــم الــســيــاحــيــة 
فـــــي وقـــــــت مـــســـبـــق لــــحــــضــــور تــلــك 

المناسبات.
يشار إلى أن محافظة الأقصر، 
شــهــدت يـــوم ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــشــمــس  تـــعـــامـــد  المــــاضــــي،  الأول) 
أقـــداس معابد الكرنك،  على قــدس 
وســـط حــضــور كــثــيــف مــن الــســيــاح 
الأجـــــانـــــب قـــبـــل شـــــــروق الـــشـــمـــس. 
بــيــنــمــا يــعــد تــعــامــد الــشــمــس على 
مــعــبــد أبـــو ســمــبــل (جـــنـــوب مدينة 
أســوان)، من أبرز الظواهر الفلكية 
الــتــي تحظى بشهرة كبيرة وسط 
الأوساط السياحية والأثرية داخل 

مصر وخارجها.

زار قطاعات الوزارة وقنواتها ووجه ببذل الجهود لإبراز النهضة الحضارية للبلاد

السعودي: الشبانة يبدأ مهامه بالتشديد على الارتقاء بالعمل الإعلامي
الرياض: «الشرق الأوسط»

يكثف تــركــي الشبانة، وزيــر 
الإعـــــــلام الـــســـعـــودي جــــولاتــــه فــي 
قــطــاعــات الـــــوزارة الــتــابــعــة وعــدد 
مــن الهيئات والمــراكــز الإعــلامــيــة، 
ووجـــــــه الـــــوزيـــــر الـــشـــبـــانـــة خـــلال 
جــولــتــه، بــبــذل الــجــهــود لــلارتــقــاء 
بالعمل الإعلامي وإبراز النهضة 
التي تعيشها السعودية حضارياً 
واقتصادياً بالشكل الذي يتواكب 
مع أهميتها الإقليمية والعالمية، 
التقنية في  وفـــق أحــــدث وســائــل 

البث الإعلامي.
وزار الشبانة، أمس (الأحد)، 
مـــقـــر وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
(واس) بمدينة الرياض، وتجول 
في مختلف إداراتــهــا وأقسامها، 
واطلع على سير العمل في قاعات 

تحرير وإعداد الأخبار.
واســـــتـــــمـــــع لـــــــشـــــــرحٍ مـــفـــصـــلٍ 
لآلـــيـــة إعــــــداد الأخــــبــــار ونــشــرهــا، 
ووقــــــف عـــلـــى الإمــــكــــانــــات الــفــنــيــة 

والتحريرية، للتعامل مــع المــواد 
الإخــبــاريــة والتقارير الصحافية 
الواردة من مختلف مصادرها من 
داخل وخارج البلاد، وبثها بعدد 
مـــن الــلــغــات مــنــهــا: الإنــجــلــيــزيــة، 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، 

والروسية، والفارسية.
وشـــــمـــــلـــــت جـــــــولـــــــة الـــــــوزيـــــــر 
الشبانة، المركز الإعلامي والإنتاج 
الــرصــد الإعــلامــي  الــفــنــي، وإدارة 
ومــركــز المــعــلــومــات، ومــركــز إدارة 
البيانات، ووقف على سير العمل 

فيها.
الـــشـــبـــانـــة زار هــيــئــة  وكــــــــان 
الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام 
المـــــرئـــــي والمـــــســـــمـــــوع وقــــطــــاعــــات 
الــوزارة الأخــرى، وتفقد أقسامها 
وإداراتها، واستمع لشرح عن آلية 
سير العمل فيها، وما اعتمدته من 
خــطــط ومـــشـــروعـــات مستقبلية، 
وشـــــمـــــلـــــت الــــــجــــــولــــــة الـــــقـــــنـــــوات 
والاســــــتــــــوديــــــوهــــــات، والأقـــــســـــام 

وزير الإعلام خلال زيارته وكالة الأنباء السعودية وقطاعات الوزارة (واس)المختلفة.

تقديراً لمسيرتهم الإبداعية

أعلى وسام ثقافي فلسطيني لمحمد صبحي ووحيد حامد ونادية لطفي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــنــح الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس أبــو مــازن، وسام 
الــثــقــافــة والــفــنــون للفنان الكبير 
والسيناريست  محمد صبحي، 
الــــكــــبــــيــــر وحـــــيـــــد حــــــامــــــد، وذلــــــك 
لإسهاماتهما الفنية في توطيد 
العلاقات المصرية - الفلسطينية، 
وتــقــديــراً لمسيرتهما الإبــداعــيــة. 
وهــو أعــلــى درجـــة لــوســام ثقافي 
فـــي فــلــســطــين، ويــمــنــح بـــأمـــر من 

رئيس الدولة.
كــمــا قـــام الــرئــيــس أبـــو مـــازن 
بـــزيـــارة الــفــنــانــة المــصــريــة نــاديــة 
لــطــفــي فـــي المــســتــشــفــى ومــنــحــهــا 
وسام القدس، وهو ما استقبلته 
الــفــنــانــة الــقــديــرة بــفــرحــة كــبــيــرة، 
حــــيــــث قـــــالـــــت فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية إن التكريم يعد مفاجأة 
خــرافــيــة ســيــظــل فـــي قــلــبــهــا طــول 
الــعــمــر. كــمــا دانـــت صــمــت العالم 
عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 

بحق الفلسطينيين في القدس.
من جانبه، عبّر الفنان محمد 
صــبــحــي عـــن امــتــنــانــه وســعــادتــه 
بالتكريم، والمشاركة في توطيد 
- الفلسطينية  العلاقات المصرية 
بــعــدد مـــن الأعـــمـــال التلفزيونية 
والمــــســــرحــــيــــة الـــــتـــــي عـــــبـــــرت عــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأزمــــات 

الوطن العربي بشكل عام.
ونشرت السفارة الفلسطينية 
صور حفل التكريم، التي أظهرت 
الرئيس الفلسطيني أثناء تسليم 
النجمين وسام الثقافة والفنون، 
بمقر إقامته بقصر الأندلس في 

القاهرة مساء أول من أمس.
وقال صبحي في تصريحات 
صــحــافــيــة لـــه عــقــب الــتــكــريــم، إن 
«هـــذا التكريم أرفــعــه على رأســي 
وهـــــو أغـــلـــى شـــــيء عــــنــــدي، وهـــو 
تعبير عن مدى تعلقي بالقضية 

الفلسطينية على مدى ٥٠ عاماً». 
وأضاف: «إن حبي للفلسطينيين 
ســــيــــســــتــــمــــر حــــــتــــــى مــــــمــــــاتــــــي». 
ولـــفـــت: «أقـــــدم شــكــري وتــقــديــري 
الـــذي أجله  لــهــذا التكريم  الكبير 

وأحترمه».
ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة «وفـــــــــــــا» 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن حـــامـــد قـــولـــه: 
«إنــنــي أعــتــز كثيراً بــهــذا التكريم 
وهــــــــذا الــــــوســــــام لأنــــــه يــــأتــــي مــن 
مـــنـــاضـــل كـــبـــيـــر وحــــامــــل قــضــيــة 
وطـــــنـــــيـــــة كــــــبــــــيــــــرة»، مـــــــؤكـــــــداً أن 
«لفلسطين مكانة كبيرة عنده». 
وأعرب حامد عن أمنياته بأن تتم 
المصالحة الوطنية الفلسطينية 
«لأنها أثرت في مستقبل القضية 

خلال الفترة السابقة».
وحـــضـــر الـــتـــكـــريـــم مــســتــشــار 
لــلــشــؤون الدبلوماسية  الــرئــيــس 
مــجــدي الــخــالــدي، وســفــيــر دولــة 
فلسطين فــي القاهرة ومندوبها 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 

دياب اللوح.

يــشــار إلـــى أن الــفــنــان محمد 
صبحي تخرج من المعهد العالي 
للفنون المسرحية بتقدير امتياز 
مــع مــرتــبــة الــشــرف، وتـــم تعيينه 
بعدها معيداً في المعهد. وقام في 
مطلع ثمانينات القرن العشرين 
بــتــأســيــس فــرقــة «ســـتـــوديـــو ٨٠» 
الــدراســة  مــع صديقه وزميله فــي 
الكاتب المسرحي لينين الرملي، 
حـــيـــث قـــدمـــا مـــعـــاً مــجــمــوعــة مــن 
المــســرحــيــات الـــتـــي لاقــــت نــجــاحــاً 
جــمــاهــيــريــاً، ســـــواء عــلــى خشبة 
المـــــســـــرح أو عــــنــــد عــــرضــــهــــا فــي 
التلفزيون، ومن هذه المسرحيات 
«تــخــاريــف» و«الــهــمــجــي» و«أنــت 
حــــــــر» و«وجـــــــهـــــــة نــــــظــــــر». وقــــــدم 
بــعــد ذلـــك مــزيــداً مــن المــســرحــيــات 
الجماهيرية مثل «ماما أميركا» 
و«لـــــعـــــبـــــة الــــــســــــت» و«كـــــــارمـــــــن» 
أمــا في  و«ســكــة السلامة ٢٠٠٠»، 
الــتــلــفــزيــون فــقــد قــــدم كــثــيــراً من 
الأعــــمــــال الــنــاجــحــة مــثــل «رحــلــة 
المــلــيــون» و«ســنــبــل بعد المليون» 

و«يـــومـــيـــات ونـــيـــس» (٨ أجـــــزاء) 
و«فارس بلا جواد». شارك كذلك 
في بطولة كثير من الأفــلام حتى 
مطلع تسعينات القرن العشرين، 
وتوقف بعد ذلك لكي يتفرغ أكثر 

للعمل في المسرح والتلفزيون.
أمـــــا الـــكـــاتـــب الـــكـــبـــيـــر وحــيــد 
حـــــــــامـــــــــد، أحــــــــــــد أشــــــــهــــــــر كـــــتـــــاب 
الــســيــنــاريــو فــي مــصــر، والمــولــود 
فــي ١ يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٤٤، 
بمحافظة الشرقية، فقد بــدأ في 
 أواخر 

ُ
كتابة الأعمال الدرامية منذ

الــســتــيــنــات، ولــكــن بــدايــة شهرته 
جاءت من خلال مسلسل «أحلام 
الفتى الطائر» عام ١٩٧٨ مع النجم 
عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحاً 
بــالــزعــيــم لأن يعتمد  كــبــيــراً دفـــع 
لــيــكــوّنــا شــراكــة  عليه سينمائياً 
ســيــنــمــائــيــة طــويــلــة الأمـــــد بـــدأت 
بفيلم «انتخبوا الدكتور سليمان 
عبد الباسط» و«الإنسان يعيش 
مــرة واحـــدة» عــام ٨١، واستمرت 
فــي «الــغــول» و«الــهــلــفــوت» خلال 

الثمانينات التي كتب فيها أيضاً 
حـــامـــد لــلــمــخــرج الــكــبــيــر الـــراحـــل 
عاطف الطيب أفــلام «التخشيبة 
والـــبـــريء» و«الــدنــيــا عــلــى جناح 
يمامة»، و«كشف المستور»، بينما 
ارتــــبــــط فــــي بــــدايــــة الــتــســعــيــنــات 
بشراكة مع المخرج شريف عرفة 
والنجم عادل إمام نتج عنها ٥ من 
أهم أفلامهم؛ «اللعب مع الكبار» 
 (١٩٩٣) و«المــــــنــــــســــــي»   (١٩٩١)
و«الإرهــــــــــاب والــــكــــبــــاب» (١٩٩٤) 
و«طيور الظلام» (١٩٩٥) و«النوم 
الــعــســل» (١٩٩٦)، وكــتــب عام  فــي 
٢٠٠٦ فيلم «عـــمـــارة يعقوبيان» 
عن رواية الدكتور علاء الأسواني، 
وشــارك في بطولته نخبة كبيرة 
من نجوم السينما في مقدمتهم 
عــادل إمــام ونــور الشريف، وقدم 
مــــن خــــلالــــه ابــــنــــه مــــــــروان حــامــد 
مـــخـــرجـــاً لأول مــــــرة. وكــــــان آخـــر 
أعــمــالــه الــســيــنــمــائــيــة «احـــكـــي يا 
شــــــهــــــرزاد» مـــــع المـــــخـــــرج الــكــبــيــر 

يسري نصر الله.

... ولدى تكريمه وحيد حامد الرئيس الفلسطيني يكرم محمد صبحي
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لوس أنجليس

بـــــــن مـــحـــمـــد  الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد   <
الـــســـعـــيـــدي، وزيــــــر الـــصـــحـــة بــســلــطــنــة 
العامة  المديرية  عمان، رعــى احتفالية 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة بــمــحــافــظــة ظــفــار 
العاملين الصحيين والجهات  بتكريم 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة المـــشـــاركـــة فــي 

الإعــــــداد لــــلأنــــواء المــنــاخــيــة 
«مـــــكـــــونـــــو ولــــــــبــــــــان». وتـــــم 
تــقــديــم عــــرض مـــرئـــي حــول 
الــجــهــود الــتــي بــذلــت أثــنــاء 
الأنــــــــــواء المــــنــــاخــــيــــة. وكـــــرم 
الوزير العاملين بالقطاعات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة مـــــــن الــــجــــهــــات 
المساهمة في خطة الطوارئ 
المــعــتــمــدة مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
الفرعية لقطاع الاستجابة 
الــطــبــيــة والـــصـــحـــة الــعــامــة 
للقطاع الصحي بمحافظة 
الرئيسية  ظــفــار، والــلــجــنــة 

لإدارة الطوارئ والأزمات.
> عــز الــديــن مــيــهــوبــي، 
وزير الثقافة الجزائري، زار 
ولاية برج بوعريريج، وأكد 
الحفاظ على  على ضـــرورة 
الـــتـــراث المـــــادي والـــلامـــادي 
الـــــــذي تــــزخــــر بـــــه الـــجـــزائـــر 
كـــونـــه يـــبـــرز عـــمـــق الــهــويــة 
الوطنية. وكشف ميهوبي 
أنه تم تصنيف قرابة ١٠٠٠ 
الوطني،  التراب  معلم عبر 
كما أن دائرة الوزارية تعمل 
التصنيف  على رفــع وتيرة 

التاريخية. للمعالم 
أشــــــــرف  الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
صــــبــــحــــي، وزيــــــــر الـــشـــبـــاب 
والــــريــــاضــــة المـــــصـــــري، قـــام 

بــــجــــولــــة تـــفـــقـــديـــة بــــالمــــعــــرض الـــقـــائـــم 
لــلــمــشــغــولات الـــيـــدويـــة بــمــديــنــة شبين 
المنوفية، رافقه خلال  الكوم بمحافظة 
عــبــاس محافظ  الــلــواء سعيد  الــجــولــة 
المنوفية. وأكد وزير الشباب والرياضة، 
لــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات، أنـــهـــم يــحــظــون 
برعاية كاملة بناء على تعليمات من 
السيسي، مقرراً  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد 

إقــــامــــة مــــعــــرض لـــــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الـــخـــاصـــة بـــنـــادي الـــجـــزيـــرة بــالــقــاهــرة 
تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. 
> محمد بن سالم الحارثي، سفير 
ســلــطــنــة عـــمـــان المـــعـــتـــمـــد لـــــدى كـــوريـــا 
الدبلوماسية  ن ملتقى 

ّ
الجنوبية، دش

الــــعــــامــــة «مــــرحــــبــــا بــكــم 
فــــــــــي عُـــــــــــــمـــــــــــــان»، حــــيــــث 
اســــتــــضــــافــــت الــــســــفــــارة 
وطـــــالـــــبـــــة  طــــــالــــــبــــــاً   ٢٦
مــــــن جــــامــــعــــة هــــانــــكــــوك 
وعــــــــددٍ مــــن الـــجـــامـــعـــات 
السفير  الكورية. ورحب 
بـــالـــحـــضـــور، وقـــــدم لــهــم 
عرضاً مرئياً تحدث فيه 
التاريخية  الجوانب  عن 
والــحــضــاريــة والثقافية 
لـــعُـــمـــان، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
المــــــــــوقــــــــــع الــــــجــــــغــــــرافــــــي 
والاســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــي 

للسلطنة.
جــــــيــــــامــــــبــــــاولــــــو   <
كـــــانـــــتـــــيـــــنـــــي، الــــســــفــــيــــر 
الإيـــطـــالـــي فـــي الــقــاهــرة، 
زار برفقة زوجته، معبد 
أبـــــــو ســــمــــبــــل فــــــي إطــــــار 
جـــولـــتـــهـــمـــا الــســيــاحــيــة 
لمــــــحــــــافــــــظــــــة أســـــــــــــــــوان. 
رافــــــــــــــــق الــــــســــــفــــــيــــــر فــــي 
جــولــتــه بــالمــعــبــد أحــمــد 
مــســعــود، المـــشـــرف على 
مــكــتــب صـــنـــدوق إنـــقـــاذ 
الــــنــــوبــــة بــــأبــــو ســمــبــل، 
مَ شــرحــاً تفصيلياً  وقــــدَّ
للسفير وزوجــتــه لمعبد 
أبـــو ســمــبــل، ومــســاهــمــة 

المعبد  اكتشاف  فــي  الإيــطــالــي  الجانب 
الرحالة والمكتشف الإيطالي  بواسطة 
الشهير جيوفاني بيلزوني سنة ١٨١٧.

الــــــلــــــه صــــالــــح  الــــــدكــــــتــــــور عـــــبـــــد   <
الشتوي، الملحق الثقافي السعودي في 
الهند، حضر انطلاق فعاليات معرض 
نـــيـــودلـــهـــي لــلــكــتــاب بـــمـــشـــاركـــة جــنــاح 
الذي دشنه  العربية السعودية  المملكة 

الشريفين  الحرمين  نائب سفير خــادم 
الهند، طــارق رشــوان.  لــدى جمهورية 
المملكة  الثقافي إن جناح  الملحق  وقال 
ســيــقــوم بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة 
السعودية والهند وإبـــراز المشهد  بــين 
الـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري لــلــمــمــلــكــة. ويـــبـــرز 
المملكة بموضوعات  جناح 
متنوعة تعكس واقع الحراك 
الثقافي والــفــكــري والتنوع 
العلمي الذي تشهده المملكة 
بدعم القيادة الرشيدة وفق 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
> نــــوريــــة بــــن غـــبـــريـــت، 
وزيــــــــرة الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
بـــــالـــــجـــــزائـــــر، شــــــاركــــــت فــي 
الــــــــنــــــــدوة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــتــــي 
جمعت مديري التربية على 
الــولايــات وممثلي  مستوى 
الـــــشـــــركـــــاء الاجــــتــــمــــاعــــيــــين. 
وأكــــــدت الــــوزيــــرة الــتــزامــهــا 
بــــتــــكــــريــــس مـــــبـــــدأ الـــــحـــــوار 
الفاعلين  والــتــشــاور مــع كــل 
والــــشــــركــــاء الاجـــتـــمـــاعـــيـــين؛ 
حـــــفـــــاظـــــا عـــــلـــــى اســـــتـــــقـــــرار 
التحلي  إلى  القطاع، داعية 
المــســؤولــيــة  باليقظة وروح 
وبـــــــذل مــــزيــــد مـــــن الـــجـــهـــود 

لخدمة الوطن.
أرمـــان إيساغالييف،   <
ســــفــــيــــر كــــــازاخــــــســــــتــــــان فـــي 
القاهرة، حضر ندوة بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة 
بمناسبة ذكرى مرور ١١٥٠ 
الفيلسوف  عاماً على ميلاد 
المولود  «الفارابي»،  والعالم 
فــاراب بإقليم تركستان  فــي 
افتتح قاعة  (كازاخستان حالياً)، كما 
السفير قوة  «الفارابي» بالكلية. وأكد 
الـــعـــلاقـــات بــــين مـــصـــر وكـــازاخـــســـتـــان، 
وقال إن هناك شراكة وتعاوناً مشتركاً 
بــين الــبــلــديــن مــنــذ إعــــلان كــازاخــســتــان 
استقلالها، حيث كانت مصر أول دولة 
عــربــيــة اعــتــرفــت بــاســتــقــلالــهــا وفتحت 

سفارة لها.

أرمان إيساغالييف

عز الدين ميهوبي

د. عبد الله بن صالح 
الشتوي

نورية بن غبريت
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مرة واحدة تكفي
أرفض تماماً أن يعتزل الفنان، طالما يستشعر قدرته على 
العطاء، كثيراً ما أستشهد بأنامل محمد عبد الوهاب، والتي 
ظل يداعب بها عوده ليمنحنا أرق وأصدق النغمات، وريشة 
الفنان التشكيلي صــلاح طاهر، التي لم تفارقه، وقلم نجيب 
الـــذي كــان تــوأمــه، حتى عندما صـــارت الكتابة شبه  محفوظ 
مستحيلة بسبب حــادث الاعــتــداء الأخــيــر، قــاوم حتى عجزت 
يده عن الإمساك بالقلم، فكان الحل أن يملي خواطره، هؤلاء 

واصلوا الإبداع حتى التسعين.
العمق الاستراتيجي دائماً هو في القدرة والمرونة العقلية، 
وهـــكـــذا مــثــلاً لـــو اســتــعــدت آخـــر ألـــحـــان مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
التي شــدت بها نجاة عن شعر نــزار قباني «أسألك الرحيلا» 
ستكتشف أنه من الممكن أن تُطلق على اللحن، من فرط عصريته 

«أغنية شبابية».
قبل أيام من رأس السنة كان الموعد الذي حددته الراقصة 
المعتزلة للعودة لجمهورها، انتشرت لقطات من الحفل عبر 
«النت» تؤكد أنها فقدت الكثير من لياقتها، لم يعد من اللائق 
أن تصعد مجدداً لخشبة المسرح، الراقصة العائدة، تستشهد 
بسامية جمال، التي عادت للرقص في السبعينات من القرن 
الماضي، بعد أن تجاوزت أيضاً الستين من عمرها، الفارق أن 
سامية كانت محتفظة بلياقتها، وقالت وقتها لسمير صبري، 
إنــهــا ستقدم وصلتها على المــســرح حتى تستطيع ســـداد ما 
تراكم عليها من ديون، ولم تعاود «فراشة السينما» كما كانوا 
يطلقون عليها التجربة مرة أخرى، هل تتذكرون تحية كاريوكا 
(نعيمة ألماظية) التي لعبت دور أم سعاد حسني في الفيلم 
الشهير «خلي بالك مــن زوزو»، عندما رقصت «ألمــاظــيــة» في 
مشهد استدرَّ دموع المشاهدين بدلاً من إعجابهم، هذا هو ما 

يمكن أن يتكرر واقعياً، مع من يصر على تحدي الزمن.
المخرج الكبير صلاح أبو سيف سألته عند بلوغه الثمانين 
لماذا تعتزل المهنة؟ أجابني صحيح أن الإخراج يتكئ أولاً على 
اللياقة العقلية، إلا أن المــخــرج عندما يقف فــي «اللوكيشن» 
ينبغي أن يظل قادراً على التحرك برشاقة أثناء التصوير، وإلا 
إلــى باقي العاملين معه.  انتقل الإحــســاس السلبي بالترهل، 
عندما سألوا الفنانة القديرة نادية لطفي في عيد ميلادها قبل 
أيام قلائل عن سر توقفها المبكر؟ أجابت أنا خلصت (المنهج) 
من بدري، تقصد أنها قدمت الأدوار التي كان عليها أن تلعبها، 

ولهذا قررت أن تغادر (الاستوديو) وهي في ذروة العطاء.
تأملوا علاقة أم كلثوم بالزمن، كانت مثلاً تقدم حتى نهاية 
الستينات ثــلاث وصــلات غنائية، ولكنها في السبع سنوات 
الأخـــيـــرة مـــن عــمــرهــا الــفــنــي، اكــتــفــت فــقــط بــوصــلــتــين، بعض 
الحروف كانت تُشكل لها صعوبة في الأداء مثل (الشين)، فكانت 
تطلب من الشاعر تغييرها، أكثر من ذلك عندما وجدت أنها غير 
قادرة أساساً على الوقوف على خشبة المسرح، اكتفت بتسجيل 

آخر أغانيها «حكم علينا الهوى».
الفنان عليه أن يقرأ جمهوره جيداً، نعم بعض نجومنا 
كانوا يواصلون العمل، رغم فقدانهم قدراً من اللياقة مثل صباح 
التي تراجعت في السنوات الأخيرة إمكانياتها الصوتية، أيضاً 
مريم فخر الدين التي فقدت الكثير من قدرتها الأدائية، إلا أن 

هذا هو الاستثناء الذي يجب تجنبه.
لا أتـــصـــور أن الـــراقـــصـــة الـــعـــائـــدة وهــــي لــيــســت بــحــاجــة 
إلــى مـــال، أو شــهــرة، مــن الممكن أن تــعــاود التفكير  بالمناسبة 
مجدداً في تكرار التجربة، فلم تكن النتائج مرضية على أي 

من المستويات، شاهدتها مجرد «نمرة»، ومرة واحدة تكفي.

05:3907:0012:2703:3305:5407:24
05:4407:0612:2803:2905:4907:19
05:1506:4011:4702:3304:5206:14
05:1606:3812:0003:0005:2006:50
05:2006:5112:0202:5205:1106:33
05:5607:1812:5604:1006:3407:48
06:0507:3312:3403:1605:3406:58
06:0107:3212:2503:0005:1806:45
05:1706:4311:5502:4605:0506:35
05:4507:0712:2903:3005:5007:20
05:0306:2611:4402:4205:0206:32
04:5806:2011:4002:4005:0006:30
05:2706:4912:1203:1405:3507:05
05:1506:4311:4502:2704:4506:09
05:1406:3112:1003:2305:4807:18
05:0906:3711:4302:2904:4806:18
05:3907:0612:0902:5205:1106:34
05:5107:2912:1102:3404:5206:25
05:2606:5511:5302:3204:5006:15
06:0807:4112:3203:0305:2206:50
06:0208:0412:0701:5204:0906:05
06:4908:4312:5702:5205:1006:59
06:2208:0412:3702:5105:1006:47
05:5807:3712:1602:3604:5406:29
06:4408:4412:4902:3604:5306:47
07:0108:3701:2103:4506:0407:36
06:3008:1712:4202:4705:0506:48
05:5207:4412:0101:5904:1706:04
06:1008:1512:1301:5204:0906:08
06:1708:1412:2402:1604:3406:25
06:2609:2212:1112:5803:0005:48

06:1908:3612:1601:4003:5506:06
06:4408:4912:4702:2704:4406:43
05:5907:2012:0302:2704:4506:06
06:0807:2612:1502:4405:0206:21
05:4606:5912:0002:4205:0006:14

١٢٣٤٥٦٧٨

ب
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ملوهـكوتس

ي ي ييمايرا

ب قورفنم

ر ن اندويي

ل تسريما

م ع سانال

ي نايرسرع

ن ي بنايند

ا م لالقنال

ايبيلن

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثل مخرج أمريكي.

 دولة اوروبية - في الفم "معكوسة".

 علم مؤنث "معكوسة" - رغد العيش

 "معكوسة".

 عظام بالية - متشابهان - حزن.

 شجاع - احد الوالدين.

 رف طيور - جريان الماء.

 فاضل - راية "معكوسة".

 من سور القرآن الكريم - وجع

 "معكوسة".

 مدينة ايطالية - من الاطراف.

 من القرود - خاصتي.

 مطرب مصري.

 جميل - قبطان.

 احسان - مدينة فلسطينية.

 ضعف - طريق "معكوسة".
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 فاكهة استوائية - من الابجدية.

 ضد ناضج - هواء عليل - للنهي.

 منتجع فرنسي - متشابهات - نوتة موسيقية

 "معكوسة".

 متشابهان - اشمل.

 شهر ميلادي - ضد نهار.

 آخر الديانات - منتدى.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

شباب يغوصون في درر الأدب من خلال مطبوعات خاصة للزبائن

مكتبة فيروز في البصرة تحاكي المقاهي الثقافية
البصرة - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــتْـــــحُ أول مـــقـــهـــى مــخــتــلــط 
َ
ف

بــاســم فـــيـــروز فـــي الــبــصــرة كــان 
حلم الشاب العراقي محمد عبد 
الأمــيــر الـــذي تــرجــع جـــذوره إلى 
الــــشــــام، والـــحـــنـــين إلــــى ذكـــريـــات 

الماضي الجميل.
ويـــأمـــل عــبــد الأمـــيـــر فـــي أن 
يــتــســنــى لـــزبـــائـــنـــه، ومــعــظــمــهــم 
من الشباب، أن ينسوا مساوئ 
المــاضــي مــؤقــتــاً، ويــغــوصــوا في 
مــــن خـــلال  الـــعـــربـــي  دُرر الأدب 
كتب مكدسة في «مكتبة ومقهى 
فــيــروز» وهــم يتناولون القهوة 
بــأقــداح مطبوعة عليها صــورة 

وجه فيروز.
وقــــــال مــحــمــد عـــبـــد الأمـــيـــر، 
صـــاحـــب المــقــهــى الـــــذي يــقــع في 
وســـط الــبــصــرة، «حــاولــت أدمــج 
فـــــكـــــرة المــــقــــهــــى بـــــاســـــم فـــــيـــــروز، 
فــــيــــروز تــرتــبــط  أول شـــــيء لأن 
بـــــالـــــدراســـــة، وتــــرتــــبــــط بــــالأيــــام 
الـــحـــلـــوة، وتـــرتـــبـــط بـــكـــل ذكــــرى 
حـــلـــوة، فــبــتــخــلــي الــعــالــم ممكن 

تــكّــون ذكــريــاتــهــا بــهــذا المــكــان». 
وأضـــاف عبد الأمــيــر: «الــديــكــور 
اللي ضمن (فيروز) قابل للبيع، 
بــحــيــث يـــكـــون دائــــمــــاً (فــــيــــروز) 
متجدد، ما يصير روتيني ممل، 
يظل الديكور يتغير باستمرار، 
الديكور مرتبط نوعاً ما، ٩٠ في 
المـــائـــة بــفــيــروز كـــمـــان مـــن شتى 

النواحي».
وتُـــــبـــــاع فـــــي المـــقـــهـــى أيـــضـــاً 
أقداح عليها صور فيروز. ونشأ 
عبد الأمير (٢٩ عاماً)، وترعرع 
في بلد أمه، سوريا، لكنه انتقل 
إلى البصرة في ٢٠١٢ مع بداية 

اشتداد الحرب في سوريا.
وتسبب الصراع، الذي نشأ 
قبل أكثر من سبع ســنــوات، في 
مــقــتــل مـــئـــات الألـــــــوف وتــشــريــد 
مــلايــين آخــريــن مــن بيوتهم في 

سوريا.
وبعد فــراره من سوريا كان 
عبد الأمير، الذي درس الاقتصاد 
في الجامعة، يحلم بفتح مقهى 
ثــقــافــي يــحــاكــي ثــقــافــة المــقــاهــي 
فـــي دمــشــق وحــقــق حــلــمــه الـــذي 

أسعد كثيراً من السكان المحليين 
بالبصرة.

مــــن هــــــؤلاء ســـمـــانـــا ســجــاد 
الــتــي تعمل مذيعة  (٢٣ عــامــاً)، 
فــي راديـــو الــبــصــرة ومــن زبائن 
المــــقــــهــــى، الــــتــــي قـــــالـــــت: «إحــــنــــا 
الشباب، فئة الشباب اللي نقرأ، 
مـــا نــلــقــى هـــا الـــشـــيء مـــوجـــود، 

كـــانـــت كــافــيــهــات  أو حــتــى وإن 
مــــوجــــودة بـــهـــا مــكــتــبــة حــتــلــقــى 
بـــــعـــــض الـــــشـــــبـــــاب يــــحــــضــــرون 
مــــن أجـــــل الأرجـــيـــلـــة (يـــدخـــنـــون 
الشيشة) وليس من أجل المكتبة، 
أو تلقى فئات مثقفة موجودة 
هنا. أكثر شيء عجبني المكتبة 
المــــوجــــودة، الــتــعــامــل المـــوجـــود، 

الأسلوب، يعني مكان جداً هادئ 
وما يرتادونه الشباب الطايشين 
الذين لا نقدر ما نأخذ راحتنا 

معهم».
وأضـــاف حسين مكي، وهو 
طالب في الثانوية وأحد زبائن 
المــقــهــى: «نــحــن أول مـــرة نــدخــل 
هــذا المقهى ونلقى صــور فيروز 

وكـــتـــب فــــيــــروز وأغــــانــــي فـــيـــروز 
بــالمــكــان، وأغــلــب الكتب متوفرة 

بهذا المقهى».
وكــانــت الــبــصــرة، الــتــي تقع 
عند ملتقى نهري دجلة والفرات 
بالقرب مــن الخليج، على مدى 
قــــــــــرون بــــوتــــقــــة تـــــدمـــــج الــــعــــرب 
والــــــفــــــرس والأتــــــــــــراك والـــهـــنـــود 
الــذيــن تــركــوا فيها  واليونانيين 

بصمات ثقافية.
وعـــــقـــــب الإطــــــاحــــــة بــــصــــدام 
هيمنت أحزاب محافظة يقودها 
شيعة على السلطة في البصرة، 
جالبة معها نمطاً مقيداً دينياً 

للحياة.
وشـــارك شباب فــي البصرة 
فــــــي مـــــوجـــــة احـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
سبتمبر (أيـــلـــول)، تحولت إلى 
أعــمــال عنف تشكو مــن البطالة 
ونقص الخدمات وزيادة الفساد. 
وحــقــول النفط فــي البصرة هي 
مــــصــــدر مـــعـــظـــم ثــــــــروة الــــعــــراق 
النفطية، ومع ذلك تعاني المدينة 
مــن نــقــص فــي الــكــهــربــاء والمــيــاه 

مثل كثير من أرجاء البلاد.

«حملة أيام الأعياد» للتسريب قام بها شخص يريد أن يظهر أهميته 

سرقة بيانات الساسة والمشاهير في ألمانيا... استعراض عضلات وانعدام أمان 
لندن: «الشرق الأوسط»

صور أطفالك، أخبار خاصة 
عن عائلتك، مثل هــذه الأشياء لا 
المـــرء عـــادة أن يتقاسمها  يفضل 
مــع الــغــربــاء، ولــهــذا شــعــرت دنيا 
الــســيــاســة فــي بــرلــين بــالانــزعــاج، 
بـــيـــانـــاتـــهـــا  تـــــــــــداول  تــــــم  بــــعــــد أن 
بالجملة على شبكة الإنترنت، ولا 
أحد يعرف من وراء هذا الهجوم 
الإلكتروني حتى الآن. إن من يفتح 
حسابا على موقع «تويتر» باسم 
«جـــي صــفــر دي» هــو إمـــا مقتنع 
لــلــغــايــة بــنــفــســه أو أنـــــه شــخــص 

غريب.
وكــــتــــب هــــــذا المـــســـتـــخـــدم فــي 
الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن مـــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي قــائــلا: 
«قــريــبــا ســيــأتــي حـــدث كــبــيــر قبل 
أعياد الميلاد! فلتشحذوا فضولكم، 
فــقــد يــكــون عنيفا جـــدا بالنسبة 
للبعض». وهذا ما حدث في الأول 
من ديسمبر (كــانــون الأول)، كما 
وعد. غير أن نشر أرقام الهواتف 
والعناوين والمعلومات الحساسة 
عن صحافيين بالتلفزيون الألماني 
ومــــقــــدمــــي الـــــبـــــرامـــــج الــــســــاخــــرة 
وفــنــانــي الــــراب الألمــــان وأصــحــاب 
قنوات اليوتيوب يوما بعد آخر لم 
يزعج أحدا في عالم الإنترنت في 
البداية، ربما لأن أحدا لم يلاحظ 
هــذا الفعل في بداية الأمــر، حتى 
بــعــد أن ظـــهـــرت قــائــمــة بــبــيــانــات 
ســاســة مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الحر على هذا الحساب على موقع 
«تويتر» في العشرين من ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وحـــتـــى عــشــيــة عـــيـــد المـــيـــلاد 
تـــــوافـــــدت قـــــوائـــــم أخـــــــرى بــــأرقــــام 
وحــــــوارات الـــدردشـــة عــلــى شبكة 
الإنترنت وعناوين لسياسيين من 
جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان 
الألماني «البوندستاغ» فيما عدا 

حزب البديل الألماني.
ولم تستيقظ حتى ذلك الحين 
الدوائر السياسية في برلين التي 
لم يكن بها إلا قليل من سكانها 
فـــتـــرة مــــا بـــعـــد أيــــــام الأعـــــيـــــاد إلا 

صباح يوم الجمعة الماضي.
ولم تعلم إدارة البوندستاغ 
بسرقة البيانات إلا قبل ساعات 
قــلــيــلــة مـــن هــــذه الــيــقــظــة. وتــقــول 
دوائر الأمن إنه لم تتكشف أبعاد 
هذا التسريب إلا بعد أن اتصل عدد 
كــبــيــر مــن الأشـــخـــاص المجهولين 
بمارتن شولتس النائب الاتحادي 
عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
ومــرشــحــه لمــنــصــب المــســتــشــاريــة. 
فــقــد اتــصــل أحـــد الــعــامــلــين داخــل 
مكتبه بــالــشــرطــة بــعــد أن اتصل 
بــالــنــائــب يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
الـــعـــديـــد مــــن الأجـــــانـــــب عـــبـــر رقـــم 
ليس معروفا للعامة، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وقــد علم الــعــديــد مــن الــنــواب 
فــــــي الــــصــــبــــاح الــــتــــالــــي صــــدفــــة، 
وبـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر عـــبـــر وســـائـــل 
الإعلام أن أرقام هواتفهم المحمولة 
وأجزاء من حوارات غرف الدردشة 
تم تداولها عبر شبكات التواصل 
على مواقع الإنترنت. وقد تساءل 
أحــد نــواب البرلمان عندما اتصل 

به أحد الصحافيين قائلا: «ماذا 
يوجد عني في هذا السياق؟».

وســـــــادت حـــالـــة قـــصـــوى مــن 
عدم الأمان في أوساط السياسة. 
وليس هناك دليل حتى الآن على 
أن الــبــيــانــات الــتــي عــرضــت على 
شبكة الإنترنت تمت سرقتها من 
منصة البيانات الخاصة بالشبكة 
الإلكترونية للبرلمان الألماني. كما 
لا يشير شــيء إلــى وجــود هجوم 
قراصنة على الشبكة الإلكترونية 

للحكومة الألمانية.
ولــيــس مــن بــين مــن تعرضوا 
لـــلـــتـــســـريـــب الإلــــكــــتــــرونــــي وزيـــــر 
الداخلية هورست زيهوفر الذي 
يــنــتــمــي لــلــحــكــومــة، ولــكــنــه ليس 

نائبا بالبرلمان.
وعـــلـــى أي حــــال لــيــس هــنــاك 
الكثير مما يمكن الحصول عليه 

عن زيهوفر، ٦٩ عاما، إذ إنه ليس 
من «هواة التعامل الرقمي».

إن حملة «مغامرات الأعياد» 
ليس لها ذات الأهمية السياسية 
الـــــتـــــي حــــــازهــــــا نــــشــــر الــــوثــــائــــق 
الــســيــاســيــة الـــســـريـــة عـــبـــر مــوقــع 
ويكيليكس، كما أن نــظــرة أولية 
على المعلومات المسربة لن تؤدي 
على كل حال إلى حدوث فضيحة 
إلــــيــــه نــشــر  كـــمـــا أدى  ســـيـــاســـيـــة 
المعلومات السرية لويكيليكس. 
وكــــل مـــا هــنــالــك أن «حــمــلــة أيـــام 
الأعـــيـــاد» للتسريب تــمــثــل حملة 
قـــام بــهــا شــخــص يــريــد أن يظهر 

أهميته.
قـــلـــق  يـــــثـــــيـــــر  مـــــــــا  بــــــيــــــد أن 
المــتــضــرريــن هــو أن يطلع أجانب 
على كيفية حديثهم لأطفالهم، أو 

أن يــراهــم الآخــــرون حــين يــمــارس 
الــبــرلمــان مضايقات على  أعــضــاء 
أنـــصـــار أحـــزابـــهـــم. ولـــن تــهــتــم إلا 
دائـــرة ضيقة للغاية بما إذا كان 
أحد الساسة غير المعروفين على 
الــدولــة الألمــانــيــة اشترى  مستوى 
فعلا تــذكــرة لمــعــرض جنسي كما 

تقول المعلومات المسربة.
المــــعــــلــــومــــات  ثــــــم إن إحـــــــــدى 
المـــســـربـــة لــيــســت جـــديـــدة تــمــامــا، 
فمدير أعــمــال مــقــدم الــبــرامــج يان 
بومرمان أعلن أنه تم استعراض 
المعلومات المسربة مساء الخميس 
الماضي. ووفقا للتقديرات الأولية 
لمكتب مدير أعماله فإن المعلومات 
لــيــســت حــديــثــة بـــل إنـــهـــا قــديــمــة، 
حــيــث إن عــنــوان ســكــن بــومــرمــان 
لـــيـــس كـــمـــا نــــشــــر، ومــــــن ثــــم فــمــن 
المــمــكــن أن تــكــون هـــذه المعلومات 
قد تم الحصول عليها من هجوم 

إلكتروني قديم.
وقـــال مــديــر الأعــمــال إن أحــد 
هـــــــذه الــــهــــجــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وقــــــع قـــبـــل ســـتـــة أشــــهــــر تــقــريــبــا 
عـــلـــى حـــســـاب بـــومـــرمـــان لــلــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي، وحــيــنــهــا تـــم أيــضــا 

إبلاغ السلطات.
ولــــــيــــــس بـــــــومـــــــرمـــــــان مــــقــــدم 
الــبــرامــج الــســاخــرة هــو الشخص 
الــوحــيــد المــشــهــور الـــذي تلصص 
عـــلـــى حـــســـابـــه صــــاحــــب الــحــمــلــة 

الهجومية الإلكترونية.
وحـــيـــث إن نــشــر المــعــلــومــات 
بــصــورة غــيــر مــرخــصــة يــعــد أمــرا 
غـــيـــر مـــحـــبـــب فـــــي الــــــعــــــادة، فــمــن 

الممكن الاعتقاد بأن لص البيانات 
تعمد التلصص على مشاهير لا 

يروقونه خاصة.
وربما يكشف اختياره لهؤلاء 
الأشــخــاص عن موقفه السياسي 
وعـــن ســنــه، فــمــن يــطــالــع حسابه 
عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» يــمــكــن أن 
يــــتــــوقــــع شــــابــــا يـــمـــيـــنـــي الـــنـــزعـــة 
ســـيـــاســـيـــا يـــــرى تـــمـــويـــل وســـائـــل 
الإعــــــــلام الـــخـــدمـــيـــة الـــعـــامـــة عــبــر 
مساهمات يدفعها الجمهور أمرا 
يستحق النقد، ويسير في طريق 
بــــالآخــــريــــن ولا يــحــب  المــــتــــلاعــــب 

النزعة النسوية في الإعلام.
ولم تعط السلطات المختصة 
حـــتـــى الآن مـــعـــلـــومـــات عـــــن هـــذا 
الشخص، ولكنها بعد الصعوبات 
المبدئية اتخذت الآن دور المبادأة.

ويـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــــــــزب الـــــبـــــديـــــل 
الألمــانــي - حتى الآن على الأقـــل - 
هـــو الـــحـــزب الـــوحـــيـــد المــمــثــل في 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي لـــم يــتــعــرض أحــد 
مــــن أعـــضـــائـــه لـــســـرقـــة بـــيـــانـــاتـــه. 
وقـــــد خـــــاض هــــــؤلاء الــيــمــيــنــيــون 
الــشــعــبــويــون تــجــارب عــديــدة مع 
نشر بياناتهم الشخصية، فعلى 
إحدى الصفحات اليسارية نشرت 
عـــام ٢٠١٦ وخـــلال المــؤتــمــر الــعــام 
للحزب في شتوتجارت عناوين 

سكن أعضاء من الحزب.
وقد سرب في الماضي العديد 
من حواراتهم داخل غرف الدردشة 
إلـــــى وســــائــــل الإعـــــــلام - بــعــضــهــا 
بـــمـــضـــامـــين يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة، 
وأخــــرى تــحــتــوي عــلــى معلومات 

شخصية حساسة.

 مقهى فيروز في البصرة (رويترز)

انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد العزيز حسين شحاته، والد 
الــزمــيــل إيــهــاب عــبــد الــعــزيــز، المــســؤول الإداري والمــالــي فــي مكتب 
القاهرة}. وتتقدم أسرة  {الشركة السعودية للأبحاث والنشر في 
الفقيد بخالص التعازي  «الشرق الأوســط» للزميل إيهاب وأســرة 
وصادق المواساة في مصابهم... تغمد الله الفقيد بواسع رحمته 

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون. 
ويتلقى الزميل إيهاب التعازي في القاهرة على رقم هاتف: 

+ ١١٠٧٧٣٥ ١٠٠ ٢٠

د. أحمد بن محمد 
السعيدي

د. أشرف صبحي
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موسكو: طه عبد الواحد

يـــأمـــل فـــريـــق مــــن الـــعـــلـــمـــاء الـــــروس 
تــحــقــيــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة خـــــلال الــعــامــين 
المقبلين، في معركة الإنسان مع مرض 
التصلب المتعدد، المعروف أيضاً باسم 
التصلب اللويحي، وهو مرض مسبب 
الــدمــاغ والحبل  لــلإعــاقــة المحتملة فــي 
المــركــزي).  (الــجــهــاز العصبي  الــشــوكــي 
يــقــوم الــجــهــاز المــنــاعــي لـــدى المــصــابــين 
بهذا المــرض بمهاجمة الغمد (ميالين) 
الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب 
مـــشـــكـــلات فــــي الــــتــــواصــــل بــــين الــــدمــــاغ 
وأجــهــزة الــجــســم. وفـــي الــنــهــايــة، يمكن 
أن يتسبب المرض في تدهور الأعصاب 

نفسها أو تلفها بشكل دائم.
وكشف أليكسي بيلوغوروف، أستاذ 
العلوم الكيميائية، ومدير مختبر الطب 
الــحــيــوي الــجــزيــئــي الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 

الـــعـــلـــوم الــــروســــيــــة، عــــن بــــــدء المـــرحـــلـــة 
الثالثة من التجارب والاختبارات على 
علاج لمرض التصلب المتعدد. الأرضية 
التي انطلق منها الباحثون في تصنيع 
الــدواء الجديد تقوم على فكرة «إجبار 
الــســلام»، حيث يتم  جهاز المناعة على 
إدخـــال أجـــزاء مــن بــروتــين إلــى الجسم، 
يتعامل معها على أنها «عنصر غريب»، 
إلــى مقاومتها، وبــهــذا الشكل،  ويلتف 
مع الوقت يتوقف الجسم عن التعامل 
مــع خــلايــاه الــذاتــيــة على أنــهــا «عنصر 
غــــريــــب»، ويـــكـــف عــــن مــهــاجــمــتــهــا، مــا 
يضمن اســتــمــرار عمل أجــهــزة الجسم، 
وفي مقدمتها الجهاز العصبي المركزي.

ووفـــقـــاً لــنــتــائــج المــرحــلــتــين الأولــــى 
والثانية من الاختبارات السريرية، تبين 
أن العقار آمن تماماً للمرضى، ويوقف 
تطور مــرض التصلب المتعدد. ولاحظ 
الأطـــبـــاء تــراجــعــاً حــــاداً فـــي ديــنــامــيــات 

ظــهــور بــؤر جــديــدة لـــزوال الميالين لدى 
١٥ مــريــضــاً مـــن أصــــل ٢٠ شـــاركـــوا في 
الاخـــتـــبـــارات الــســريــريــة، عــلــى حــد قــول 
بــــيــــلــــوغــــوروف، الــــــذي وصـــــف المــرحــلــة 
الثالثة مــن الاخــتــبــارات بأنها ستكون 
حاسمة، وأكد أن الفريق العلمي يخطط 
لاســتــكــمــالــهــا بـــصـــورة نــهــائــيــة بحلول 

نهاية العام المقبل.
وتتميز الأدويــة المستخدمة حالياً 
لعلاج مرض التصلب المتعدد بضعف 
فاعليتها، وهناك أدويــة أخــرى تساعد 
فــــــي تـــحـــســـين وظــــــائــــــف الــــجــــســــم لــــدى 
المصابين بهذا المرض. وتشير المعطيات 
إلــى أن نحو ٢٫٥ مليون شخص كانوا 
يعانون من هذا المرض عام ٢٠٠٨، وفي 
عــام ٢٠١٣ كــان التصلب المتعدد سبب 
وفـــاة ٢٠ ألــف مــريــض. ولا تـــزال جميع 
الأدويــة لعلاج هذا المرض قيد الدراسة 

والتطوير.

الفقراء  أنجبت له ١٣ ولــداً. وكانت تدير مزرعته الكبيرة، وتطعم 
الذين يقصدون أبوابه المفتوحة أمامهم. وفي المزرعة النائية في الأرياف 
بعيداً عن المدارس الجيدة، كانت تتولى تعليم الأبناء. وبسبب إجادتها 

لعزف البيانو، كانت تعطيهم أيضاً دروساً في العزف.
د، وكانت تدير شؤون الدار بحرص ومهارة.  ر ويُسرف ويبدِّ

ِّ
كان يبذ

وإلـــى ذلـــك كــلــه، كــانــت سكرتيرته الــخــاصــة ومــديــرة أعــمــالــه، وضــابــط 
العلاقات العامة، ومسؤولة المحاسبة، والعلاقات مع الصحف ودور 

النشر. وكانت تراجع ما يكتب وتدقق وتدوّن الملاحظات والهوامش.
تزوج الكونت ليو تولستوي من الكونتسة صوفيا تولستايا وهي 
في الثامنة عشرة. وكان والدها أحد أطباء القيصر، ويعيش مع عائلته 
في شقة إلى جواره. لكن صوفيا تولستايا تركت مجد القصور والمدن 
من أجــل أن تعيش مع زوجها في الريف. وزوجها قــرر أن يتخلى عن 
م الفقراء ويطعمهم. وكلما حاولت أن  الجزء الأكبر من ثروته لكي يعلِّ

ره من الإفلاس القادم، كان يزداد حماساً في دعوته الإحسانية.
ّ
تحذ

فهو الآن أصبح كاتب روسيا الأول، ولم ينفق فقط من الثروة التي 
آلت إليه بالوراثة. ولم يكن عند الكونتسة ما هو أهم من انصراف الكونت 
إلــى أعماله الكبرى. تحيط بــه مثل حــارس وطبيب وأم. ولا تفكر في 

نفسها خوف أن تقصّر في «خدمة هذا الكاتب العظيم».
والكاتب العظيم لم يكن يفكر هو أيضاً في أي شيء آخر. كان على 
الكونتسة أن تعرف أن الروائيين مخلوقات قاسية، ليس لديهم همٌّ آخر 
سوى أبطالهم. إنهم يعيشون معهم في الليل والنهار. ولا يفرّقون فيهم 
بين المجرم والنذل والطيب. الروائي أبوهم جميعاً، وكلهم من صلبه. 
لقد جمعهم من كل مكان. من ساحات الحروب، ومن الأزقــة والحارات 
المبتذلة، وحام بمخيلته حول القصور، وتحت النوافذ الأرستوقراطية.
ثم راح يبني صرحه طوبة طوبة كأنه يعلّي منفرداً أهراماً أدبية 
كالفراعنة. وكل ما عدا ذلك فهو عالم خارجي. حتى أولاده ليسوا سوى 
متطفلين على ورشة الابتكار القائمة طوال النهار والليل. إذا ابتعد عن 
محبرته، شعر بغربة قصوى، وإذا اقترب منه أحد، شعر أنه يسرق منه 
الوقت والأفكار. من أين للكاتب أن يعثر على شريكة تدرك كل ذلك؟ غريبٌ 
حظ الأدباء الروس. جميعهم تقريباً عثروا على هذا النوع من النساء، 
ولو ليس من الزواج الأول. دوستويفسكي وسولجنتسن وباسترناك 
صاحب دكتور جيفاغو. وصاحبنا الكونت صاحب «الحرب والسلم». 
وماذا فعل الكونت عندما تأمل كل هذا؟ تطلع في الكونتسة غاضباً وقال: 
«لا تحاولي خداعي يا صوفيا تولستايا، أنا أعرف تماماً أنكِ تعشقين 

الموسيقي سيرغي تافييف».

فصل جديد مثير من فصول الصراع المكشوف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والميديا الأميركية، اليسارية، هذه المرة الفصل بل قل الكتاب الذي خرج للعلن، هو 
من قيادية صحافية بقلعة من قلاع الميديا الأميركية الليبرالية، صحيفة «النيويورك 

تايمز».
جيل أبرامسون، رئيسة التحرير التنفيذية، سابقاً، في النيويورك تايمز، تعتزم 
تقديم كتابها بالعنوان المثير «تجار الحقيقة» وهو الذي خرجت منه فقرات مثيرة 

نشرتها وسائل إعلامية مثل الفوكس نيوز.
جــاء فيما كتبته أبــرامــســون: «رغــم أن باكيت (رئيس التحرير التنفيذي الذي 
خلفها) قال علناً إنه لا يريد أن تقوم (التايمز) بدور الحزب المعارض، فإن صفحات 
الأخبار بالصحيفة التي يــرأس تحريرها، تنتهج مواقف معادية لترمب بشكل لا 

لبس فيه».
وأضافت أبرامسون: «احتوت بعض عناوين الأخبار على آراء شخصية بحتة». 
طبعاً هذا انتهاك لقاعدة أخلاقية مهنية في الصحافة، وهي وجود «بــرزخ» عميق 

بين الرأي... والخبر.
لم يضع الرئيس ترمب الفرصة، وأشــاد برئيسة التحرير التنفيذية السابقة 
لصحيفة «نيويورك تايمز»، جيل أبرامسون، وقال عنها: «كشفت بجلاء تام مدى 
تحيز الصحيفة ضد ترمب بشكل لا لبس فيه»، مضيفاً: «السيدة أبرامسون كانت على 
صواب بنسبة ١٠٠ في المائة، عندما وصفت كل ما تنشره صحيفة نيويورك تايمز 
تقريباً بالمواقف الشريرة وغير الشريفة بشكل تام. ومن هذا المنحى ظهرت مصطلحات 

مثل الأخبار المفبركة وعدو الشعب وحزب المعارضة».
هذه السيدة القيادية في النيويورك تايمز سابقاً، ردّت على ترمب في حسابها 
«تويتر»، قائلة إنها طالما أشادت بالصحيفة، وإنها غاضبة للمهنية وليس لترمب  بـ
وسياساته، وإنها تفرح بوجود تغطية صحافية مهنية تعاكس خط ترمب، ولكن 

ليس على طريقة الحروب الشخصية أو «التجارية»... بما معناه يعني!
هذا الأمر يأتي بعد فضيحة القطب الإعلامي الثاني في سوق الصحف الأميركية، 
صحيفة «واشنطن بوست»، وخلاصة الفضيحة، أن مقالات الصحافي السعودي، 
جمال خاشقجي، رحمه الله، ضد السعودية، كانت بمساعدة وتوجيه سيدة أميركية 

ترأس مؤسسة ضغط قطرية في الولايات المتحدة.
كما تأتي بعد إثــارة البحث في قانون أميركي جديد، يطبخ في الكونغرس، 
لمحاسبة وسائل الإعلام القطرية العاملة في أميركا بتهمة ترويج وتغطية الإرهاب!

الأمور آخذة برقاب بعضها، وثمة طاحونة كبرى من الصراع السياسي بين ترمب 
ومعسكر اليسار، وبين قطر والسعودية، وحليفة قطر الكبرى تركيا، وفي أحشاء هذه 

الطواحين، تنهرس حبوب الأخلاق... وتنسحق قيم ومعايير المهنية.
«نيويورك تايمز»  الصورة الحقيقية هي أن منابر عالمية، لها تاريخ مهني، كـ
و«واشنطن بوست»، تجردت من ثوب المهنية، وبدت عارية إلا من «الردح» السياسي! الممثلة الأميركية إريلي كيبيل تصل إلى الحفل السنوي لدعم الفن محفزاً للتغيير الاجتماعي في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

والآن... فضيحة «نيويورك تايمز»ثم قال الكونت...

بينها الاكتئاب والتوتر واضطرابات النوم

استخدام تقنيات الذكاء الصناعي للتنبؤ بأعراض السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــور بــاحــثــون فــي «جامعة 
ســــــري» الــبــريــطــانــيــة مــنــظــومــة 
جديدة للذكاء الصناعي يمكنها 
التنبؤ بالأعراض المرضية التي 
يعاني منها مــرضــى السرطان 
ومـــــــدى جــســامــتــهــا عـــلـــى مــــدار 

رحــــلــــة الــــعــــلاج الــــتــــي يــقــطــعــهــا 
المريض، وهــو ما يفسح المجال 
أمام الأطباء للبدء في علاج هذه 

الأعراض بشكل مبكر.
وكــــــــان فــــريــــق الــــبــــحــــث، مــن 
مــركــز أبــحــاث الــنــظــر والــخــطــاب 
والإشــــــــــارة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة 
ابــتــكــروا منظومتين للذكاء  قــد 

الـــصـــنـــاعـــي يــمــكــنــهــمــا الــتــنــبــؤ 
بدقة بثلاثة أعراض شائعة لدى 
مرضى السرطان، وهي الاكتئاب 
والـــتـــوتـــر واضـــطـــرابـــات الـــنـــوم. 
وترتبط هــذه الأعـــراض الثلاثة 
بتراجع حــاد في جــودة الحياة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــريــــض الــــســــرطــــان، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقام فريق الدراسة بتحليل 
الــبــيــانــات المــتــوفــرة بــالــفــعــل عن 
الأعـــــــــراض الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
مـــريـــض الـــســـرطـــان فـــي مــرحــلــة 
الـــــعـــــلاج الإشـــــعـــــاعـــــي. واعـــتـــمـــد 
الـــفـــريـــق عـــلـــى بـــيـــانـــات تــغــطــي 
فترات زمنية مختلفة لتجربة ما 
إذا كانت المعادلات الخوارزمية 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا مــنــظــومــة 
الذكاء الصناعي يمكنها التنبؤ 
بالفعل بموعد بــدء ظهور هذه 
الأعـــــراض أو مــا إذا كــانــت هــذه 
الأعــــــــــــــراض ســــــــوف تــــظــــهــــر مــن 

الأساس.
وتـــبـــين مــــن الـــــدراســـــة الــتــي 
أجريت بالتعاون بين جامعتي 

ســري، وكاليفورنيا فــي مدينة 
ســـان فــرانــســيــســكــو الأمــيــركــيــة، 
النتائج التي توصلت إليها  أن 
منظومة الذكاء الصناعي جاءت 
قـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن الأعـــــــراض 
الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي ظــــهــــرت عــلــى 

المرضى.
ونقل موقع «ساينس ديلي» 

المتخصص في الأبحاث العلمية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــن الـــبـــاحـــث 
بايان بارناجي المتخصص في 
مجال الذكاء الصناعي بجامعة 
ســــري، قــولــه إن «هــــذه الــنــتــائــج 
المــثــيــرة تــظــهــر أن هــنــاك فــرصــة 
الــذكــاء الصناعي  أمـــام تقنيات 
كــــي تـــصـــنـــع اخـــتـــلافـــاً حــقــيــقــيــاً 

بالنسبة للأشخاص المصابين 
بالسرطان، كما يمكن أن تساعد 
الأطباء في تحديد المرضى التي 
تــزيــد لــديــهــم احــتــمــالات ظــهــور 
الأعــــــراض المـــرضـــيـــة، وبــالــتــالــي 
مساعدتهم ووضع خطط علاج 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 

الأعراض والتغلب عليها.

«الوجه الآلي» تقنية جديدة 
لعلاج شلل الوجه النصفي 

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــعـــلاج شــلــل الـــوجـــه الــنــصــفــي، تــوصــل 
فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى 
تقنية جديدة عن طريق جهاز إلكتروني تتم 
زراعته داخل الوجه ليساعده في استعادة 

الحركة في الجزء المصاب بالشلل.
وكشفت التجارب المبدئية التي أجراها 
الباحث نيت جويت، من كلية الطب بجامعة 
هارفارد الأميركية على الفئران، عن نتائج 
مبشرة من أجل استعادة القدرة على الحركة 
في نصف الوجه المصاب بالشلل من خلال 
توجيه إشارات كهربائية من النصف السليم 
إلى النصف المصاب، مما يساعد في تحريك 
عضلات الوجه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ونقل موقع «ساينس ديلي» المتخصص 
فــي الأبــحــاث العلمية، عــن الباحث قوله إن 
شــلــل الـــوجـــه الــنــصــفــي هـــو حـــالـــة مــرضــيــة 
«مـــــدمـــــرة» لــلــمــريــض تــــــؤدي إلـــــى مــشــكــلات 
وظـــيـــفـــيـــة وجـــمـــالـــيـــة وتــــؤثــــر عـــلـــى عــمــلــيــة 
التواصل بين المريض والمجتمع، وفي حين أن

جــراحــات إعـــادة بــنــاء الــوجــه عــن طريق 
نقل العضلات أو بعض الأعصاب يمكن أن 
تساعد في استعادة بعض أشكال الحركة 
إلى الوجه، إلا أن هذه الأساليب تنطوي على 
المــثــال،  المــشــكــلات، فــهــي، على سبيل  بعض 
الــقــدرة عــلــى الابــتــســام مــرة  تعيد للمريض 
أخرى، ولكن ذلك يتطلب منه بعض المجهود 

الذهني.
وفــــي إطـــــار الـــتـــجـــربـــة، زرع الــبــاحــثــون 
أقــطــابــا كــهــربــائــيــة ذات مــواصــفــات خــاصــة 
حــول عصب الــوجــه لــدى الــفــئــران المريضة، 
وتم توجيه إشارات كهربائية من خلال هذه 
الأقطاب للتحكم في حركة العين والشوارب.
ورغــم أن نتائج التجارب الأولــيــة لهذه 
التقنية مبشرة، يؤكد الباحثون أن الطريق 
ما زال طويلا قبل إمكان تطبيق هذه التقنية 

على البشر.
ويعتزم فريق الــدراســة إجــراء مزيد من 
الأبحاث من أجل ابتكار أجهزة أصغر حجما 
تــتــم زراعـــتـــهـــا بــشــكــل دائــــم داخــــل الــوجــه 
للتغلب على مشكلة شلل الوجه النصفي.

مرض مسبب للإعاقة المحتملة في الدماغ والحبل الشوكي

علماء روس يعتمدون فكرة «إجبار المناعة على السلام» 
في علاج واعد للتصلب اللويحي

اليابان تشهد أول كسوف شمسي 
خلال عام ٢٠١٩

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت اليابان الأحد أول كسوف شمسي 
جزئي خــلال عــام ٢٠١٩. ويشار إلــى أن هذا 
أول كسوف تشهده طوكيو منذ ثلاثة أعوام. 
اليابانية  وذكــرت هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
«إن إتش كيه» أن القمر حجب بصورة جزئية 
الشمس. وقد حجب القمر نحو ٤٠ في المائة 
مـــن الــشــمــس فـــي مــديــنــة ســــابــــورو بــشــمــال 

الــيــابــان، فــي حــين حجب نحو ٣٠ فــي المائة 
فقط من الشمس في طوكيو، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
المـــواطـــنـــين تجمعوا  الــهــيــئــة إن  وقـــالـــت 
لمشاهدة هذه الظاهرة بعدما ارتدوا نظارات 
لحماية العينين. وقالت الهيئة العامة للرصد 
الفلكي إن مواطني اليابان سوف يتمكنون 
من رؤية كسوف شمسي جزئي آخر مجددا 

في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

لا فوائد صحية كثيرة لبدائل السكر
 لكنها غير مضرة

لندن: «الشرق الأوسط»

بطلب من منظمة الصحة العالمية بهدف 
تــطــويــر إرشـــــادات لاســتــخــدام بــدائــل السكر 
للتحلية مثل اسبرتام وستيفيا، لم تتوصل 
الــســكــر الصناعية  لــبــدائــل  مــراجــعــة بحثية 
إلــى أدلــة قوية على أنها تعود  والطبيعية 
على الجسم بفوائد صحية كثيرة إلا أنها لم 
تجد ضــرراً مــن استخدامها، حسب دراســة 

منشورة في الدورية الطبية البريطانية.
وقــــال يــــورج مـــيـــاربـــول كــبــيــر الــبــاحــثــين 
ومدير معهد الأدلة الطبية بجامعة فرايبورج 
لــديــنــا بيانات  فــي ألمــانــيــا: «لــلأســف ليست 
لــلــفــوائــد والأضــــرار  الــكــامــل  كــافــيــة للتقييم 

المحتملة لبدائل السكر»، حسب «رويترز».
وأضـــــاف مــيــاربــول فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد 
الإلكتروني أن معظم الدراسات التي أجريت 
الــصــدد إمــا صغيرة أو مختصرة.  فــي هــذا 
وتابع: «نحتاج إلى أبحاث أكثر وأفضل حول 
هـــذا المـــوضـــوع». وجــمــع مــيــاربــول وزمـــلاؤه 
الــتــي تناولت تأثير بــدائــل السكر  الأبــحــاث 
الصناعية على نــواحٍ صحية مهمة كالوزن 
الـــدم. واســتــقــروا في  ومستويات السكر فــي 
نهاية المطاف على ٥٦ دراسة بينها ٣٥ تجربة 
سريرية. وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة 

أن بدائل السكر قد تحسن قليلاً مؤشر كتلة 
الــوزن بالنسبة للطول  الــذي يقيس  الجسم 
وكذلك السكر في الدم. وأشارت دراستان إلى 
أن تحسناً طفيفاً للغاية طرأ على مستويات 
السكر في الدم لدى المشاركين، وعددهم ١٧٤ 

شخصاً، عند استخدام بدائل السكر.
وقــــــال الــــدكــــتــــور عـــزيـــز الـــخـــطـــيـــب وهـــو 
طــبــيــب لــلــقــلــب فـــي مــركــز ديـــتـــرويـــت الــطــبــي 
التابع لمستشفى هاربر في ولاية ميشيجان 
الأمــيــركــيــة «بــالــنــســبــة لــلــســواد الأعـــظـــم من 
الــــنــــاس ربـــمـــا لا تـــوجـــد أي فــــوائــــد صــحــيــة 
أمــا مــن يستهلكون كميات  الــســكــر.  لــبــدائــل 
مــفــرطــة مـــن الــســكــريــات خــاصــة المــشــروبــات 
المحلاة بالسكر فإن استخدام مصدر التحلية 
الــخــالــي مــن الــســعــرات الــحــراريــة هــو البديل 
الأقــل إضــراراً بالصحة». وأضــاف أن إحدى 
الاستراتيجيات الأفضل لخسارة الوزن هي 

الإكثار من شرب الماء.
وأضـــــــــــــاف فـــــــي رســـــــالـــــــة عـــــبـــــر الــــبــــريــــد 
الإلــكــتــرونــي: «أظــهــرت إحـــدى الـــدراســـات أن 
المــشــروبــات الخالية مــن السكر  التحول مــن 
إلى المــاء ساعد النساء على خسارة الــوزن. 
وباستهلاك هذه البدائل تكون قد تجاوزت 
عقبة رئــيــســيــة عــلــى طــريــق الأكـــل الصحي، 

وهي إدمان السكر».

m.althaidy@aawsat.com
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